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تقريظ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه االله  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

 

 

   حفظه االله   � � � ا   � �   ن ب   ز � ز ع ل ا   د ب ع   فضيلة ا�شيخ   ظ ر� تق 

 االله الرحمن الرحيم  سمب
أ  وأشهد  العالمين  رب  الله  إلاالحمد  إله  لا  له    ن  شريك  لا  وحده  االله 

 ليه وعلى آله وسلم. ورسوله صلى االله عوأشهد أن محمدًا عبده 
 أما بعد. 

فقد اطلعت على الكتاب الذي ألّفه الشيخ المبارك محمد بن عبد االله باموسى  
 ) والدعاة الذي أسماه  الدعوة  فيه  زغل  يقع  قد  فيه مسائل كثيرة ومهمة مما  ذكر   (

فشكرًا  الداعي إلى االله  على هذا الاستحضار، وقوة التصور لمشاكل الدعوة،    له ، 
طل  معشر  والسهمين  ونحن  السهم  ذو  نصيب  له  فكلٌّ  معصومين،  غير  العلم  بة 

والثلاثة وهكذا، ولهذا فقد طلب مني الشيخ أبو عمار محمد بن عبد االله باموسى  
أثنا  إفادة فقرأته قراءة استفادة، وفي  الكتاب قراءة  أقرأ  القراءة ك أن  أنتظر متى    نت ء 

في   وقعت  قد  ذا  أنا  ها  وأقول:  القبض  نفسي  على  ماذا  ألقي  قلت  فإن  الزغل. 
وجدت؟ أقول: أمرّوها كما جاءت، نسأل االله أن يستر ما لا تعلمون، وأن يغفر لنا،  
عرّض   أو  فلانًا  عنى  المؤلِّف  إن  يقول:  الناس  بعض  لعل  أقول:  ثم  يهدينا،  وأن 

 أحدًا، وإنما هي نصيحة، فمن كان فيه شيء من  سمّ الشيخ لم ي   بفلان. فأقول: إن 
، ومن ليس فيه شيء فهو تحذير له أن لا يقع، فجزاه االله خيرًا  الزغل أصلح نفسه 

 ) الكتاب  فإن  القول  وخلاصة  كتب،  ما  والدعاة على  الدعوة  ترميمًا  زغل  يعتبر   (
الذي أوجد في  القرون الآتية، فنحمد االله  السلفي عبر  السنة للبيت  ن يقوم  م    أهل 

 بمثل هذه الأعمال المباركة، ولقد أحسن من قال: 
 بل أنت قادرة على الإنجاب        الإسلام لست عقيمة     يا أمة 

 

 عبد العزيز بن يحيى البرعي  /كتبه
 في مكة شرّفها االله 

 ه ـ٢٣/٥/١٤٤١بتاريخ 
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   حفظه االله ن عبد االله السالمي  عثمان ب   فضيلة الشيخ   ظ ري تق 
 الرحيم حمن  بسم االله الر

وحده   االله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  العالمين  رب  الله  له  الحمد  شريك  لا 
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم. 

 أما بعد. 
  -عافاه االله-محمد بن عبد االله باموسى  لقد طلب مني الشيخ الفاضل/

بـ   الموسوم  كتابه  على  أطلع  والدعاةل  زغ(أن  كلق  دقفل  ،)الدعوة  ه  رأته 
بابه  في  نافعًا  كتابًا  حسنً  ،فوجدته  ترتيبًا  رتبه  مشكورًا    ،اوقد  جهدًا  فيه  وبذل 

الرحال   ، عليه لها  تشد  للدعاة  توجيهات  تعالى    ،ففيه  االله  إلى  يدعو  فالذي 
الناصحون   الأئمة  وجهه  بما  يتوجه  فهو  االله  وجه  ذلك  وراء  من  ويريد 

ع والذي  ،المجربون قد  ربان  علماء  شبابنا    ،ين ي ناصروا  يوفق  أن  االله  فأسأل 
وأن يدفع عن الإسلام وأهله    ،لام والسنة ودعاة السنة إلى ما فيه نصر الإس

سوء العلم   ،كل  طلاب  الكتاب  بهذا  ينفع  أن  سبحانه  ويجزل    ،وأسأله 
 وصلى االله على نبينا محمد وآله وسلم.  ،آمين ،المثوبة لكاتبه وقارئه 

=

 الله السالمي ا  دببد االله عثمان بن ع و عأب /كتبه
 ه ـ١٤٤١جماد الأول سنة  ١٥حرر بتاريخ 
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   مقدمة 
نحمدهن  إ الله،  شرور  الحمد  من  باالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،   ،

أع سيئات  ومن  يهدهمالنا،    أنفسنا،  فلا    من  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  االله 
محمداً   أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي 

   . ورسوله ده بع
 . ] ١٠٢عمران:   [آل    ﴾ 4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ? ﴿ 
 ﴿   /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   . ] ١[النساء:   ﴾ :  ;  >        =  <    2  3  4  5  6   7    98   0  1
z  y  x  w  v  u  }  |  {  ~   ے  ¡  ¢   ﴿ 

 £   ¤ «  ª   ©  ̈  . ] ٧١-٧٠: [الأحزاب      ﴾  ¬  ®   ¥ ¦  §  
 أما بعد: 

إلى   الدعوة  والمرسلين،    االلهفإن  الأنبياء  االله    والدعاة وظيفة  هم  إلى 
قال تعالى  قرب الناس إليه،  ولا يرث الميت إلا أ  لأنبياء والمرسلين،ة ارثو

M  L  K  J  I  H  G  F    ﴿عن زكريا عليه الصلاة والسلام:  
P  O  NQ    U  T  S  R﴾  ٦-٥م: ري [م [ . 

ثُوا دِيناَرًا وَلاَ دِرْهَمًا  إنَِّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ  «  وقال:  الأنَْبيَِاءِ، إنَِّ الأنَْبيَِاءَ لَمْ يُوَرِّ
ثُوا العِلْ   . )١( ذَ بهِِ أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ»مَ، فَمَنْ أَخَ إنَِّمَا وَرَّ

 N  M  L  O  ﴿   تعالى:   ه ل قو   وفخرًا   ويكفي الدعوة وأهلها فضلاً 
  R  Q   P  X  W     V    U  T  S ﴾   :على  فلا أحد    ، ] ٣٣[فصلت

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ) عن أبي ٢٦٨٢(  »الترمذي«)، و٣٦٤١(  »أبو داود«)، و٢١٧١٥رواه أحمد (صحيح    )١(

 .)٦٢٩٧( »صحيح الجامع«في  ، وصححه الألباني  الدرداء 
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ولا   أفضل  إ الإطلاق  الدعاة  من  المخلصين أحسن  الصادقين  االله  فهم  لى   ،
 . ) ١( $   الحسن البصري   ثبت عن كما    أحباب االله وأولياؤه 

الحصين،  م  وه وحصنها  الأمة،  وبلسم  أء  ودواصفوة  دوائها، 
والتغيرات  التحولات  زمن  الناصعة في  ة  تب االثوهم صفحة المجد  ،  اجراحاته

 والانتكاسات والانحرافات. والتنازلات 
والسنة التوحيد  خيار  ودعاة  والمنابر  ،الأمة   هم  الميادين    ، وفرسان 

يوموالثابتو  والحق،    فيف  الزح  ن  الدعوة  هَ وساحة  يحمل  من  الأمة    مّ هم 
 . ا هفروعزها وشمجدها عادة  والنهار لإ، ويسعون في الليل قٍّ حَ بِ 

التوحيد والسنة الطاهر في عصر هم أهل الوعي الصافي النقي    إن دعاة 
 . والمفاهيم والعقائد والمناهج الأفكار  ت فيه تلوث

الصافي العتيق لعلوم  الة والمنبع  هم أهل الأص  إن دعاة التوحيد والسنة
الخبيث    بعيدين   ، الشريعة الفكري  البغاء  به عن  تلوثت    عض ب  الذي 

 هم من الشرق والغرب. مو لالدعوات فأخذوا ع
والسنة التوحيد  دعاة  العقيدة  إن  حراس    السنة   ماةوحوالشريعة،    هم 

هم بحق العين الساهرة لحماية  ودعاة العلم الشرعي الصحيح، ووالمنهج،  
 . لأمة من الزيغ والضلالا

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
ا   )١( زَّ الرَّ عبد  «تفسيره»  أخرجه  في  في  ٢/١٨٧(ق  المبارك  وابن  الرشد،  ط.  «الزهد»  ) 

في)، وابن  ١٤٤٦( الطَّبري  «تفسيره» (جرير  الحسن ٢١/٤٦٩  ،  ) من طريق معمر عن 
) كثير»  ابن  «تفسير  كذلك  بن  ٦/٥٢٩وانظر  حكمت  تحقيق:  وقد  )  ياسين،  بن  بشير 

ابن كثير   الحافظ  أثرين ع  رواية  صحح  الحسن، فقد أورد  الحسن  معمر عن  ن 
تعالى:    أحدهما قوله  تحت  عنه  معمر  رواية  لم�كيكىكمكل� ُّ من 
أسانيد  ]١٩٠عراف:  [الأ  َّ نننمنزنر�ماممليلى وهذه  قال:  ثمَّ   ،

ع هبيُّ  صحيحة  الذَّ وقال  الحسن،  (  ن  «السير»  شه٥/ ٧في  «معمر  جنازة  ):  د 
 . حسن البصري، وطلب العلم وهو حدث»ال
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االله إلى  الدعاة  وكمالاتهم فضائل  إن  كثيرة،  ومناقبهم    )١( هم  غزيرة، 
نبيلةجليلة،   من  لو  و  ،ومآثرهم  لي  بقي  ما  محاسنهم  مُ عُ أفنيت  ذكر  في  ر 

 . ا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنقلكنت مقصـرً 
زغل    وأنا أذكر  متغافلوقد قدمت بهذه المقدمة حتى لا يظن غافل أو  

كَفى    ، حاشا الله، وكما يقال: والمثالبهل المعايب  أنهم هم أالدعاة  بعض  
 . كالبشر يخطئون ويصيبونفهم بشر ، هْ المَرءَ نُبلاً أَن تُعَدَّ مَعايِبُ 

 ومنْ لهُ الحُسْنى فقـطْ        منْ ذا الذي مـا سـاء قطّ 
شائبة و وأهلها  الدعوة  هذه  يشوب  لا  بمعصومين،   ؛ حتى  ليسوا    لأنهم 

دعاة، لم أقصد  الدعوة وال  ) ٢( نبذة مختصرة معتصرة في زغل  أذكرأحببت أن  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
مُوسَى  )١( أَبيِ  قَا    عَنْ  االلهِ قَالَ:  رَسُولُ  يَكْمُلْ  «  :صلى الله عليه وسلم   لَ  وَلَمْ  كَثيِرٌ،  جَالِ  الرِّ منَِ  منَِ  كَمَلَ 

لَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ  فرِْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بنِْتُ عِمْرَانَ، وَإنَِّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَ : إلاَِّ آسِيَةُ امْرَأَةُ  النِّسَاءِ 
 ). ٢٤٣١( »مسلم«)، ٣٤١١( »اريالبخ«متفق عليه،  »رِ الطَّعَامِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِ 

النووي هنا«  :$  قال  جم  :والمراد  في  وخصاالتناهي  الفضائل  والتقوىيع  البر   » ل 
 ).١٩٨/ ١٥( »شرح صحيح مسلم«

الصنعاني   الدِّ   لَ مُ كَ (  «  : $وقال  في  كثير)  الرجال  الحقيقي،    ، ن يمن  الكمال  هو  إذ 
والكمال  الصدق والأدب،  سنة العلم والحق والعدل والصواب و المرء في    كمال   :ويقال

العق بفضل  الرجال  من  كثير  في  موجود  الخلال  هذه  وتفاوتهافي  شرح  ا «  »ول  لتنوير 
 ). ٨/٢٣٩( »الجامع الصغير

القرطبي   ت   : $ وقال  ثم  الأنبياء،  الإنسان:  أكمل نوع  أن  الأولياء، ويعني بهم:  «ولا شك  ليهم 
 ). ٧٢/ ٢٠(   » لخيص كتاب مسلم المفهم لما أشكل من ت «   والصالحين» قين، والشهداء،  الصدي 

غَلُ:     ) ٢(  يقولون:   الغِشُّ هو  الزَّ الذ   والأخلاط،  السائغ  أي زغل  هي    : هب  الزغل  والعملة  غشه، 
والمعنى  مغشوشة   : المغشوشة،  مزخرفة  الوسيط « انظر:    . أنها  «العامي  )،  ٣٩٥/ ١(   » المعجم 

 . ) ٣٧٣ص (   » يط محيط المح « ،  ) ٨٢(ص:   بية بالقاهرة» إصدارات مجمع اللغة العر الفصيح من  
  ذهبي حمد بن عثمان العبد االله محمد بن أ   يبلأ  »زغل العلم« هناك كتاب لطيف اسمه  و

 . الإمام الشهير والمحدّث النحرير صاحب التصانيف الكثيرة والعلوم الوفيرة
هه رحمه االله  أهل الفنون وما ينتقد على أصحاب المذاهب، وتنبي  ذكر فيه ما يعاب على
 ن الأخطاء والزلات العلمية والعملية. يترفعوا عنه م على ما ينبغي لهم أن

= 
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داعية،   بها دون  بلدً   داعية  بلد،   اأو  قصدتنموإ   دون  الأخطاء   بها  ا    معالجة 
تصدر  الطارئة  الذائعة    والأخطار  ، الشائعة  الدعاة  التي  بعض  قليل من    وهم 

أو بعضه   الزغل وهذا ة، أسأل االله لنا ولهم الهداي، والله الحمد  والأخطاء قليلة 
إذا  ﴾ Ë    Ê  É    È      ﴿وجعلها ركامًا  اعصف بهإذا دخل في أي دعوة  

 . ركهاد تو  لم يتم إصلاحه
Ç  Æ  Å  Ä         ﴿   واالله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعـم الوكيـل، 

É  ÈÊ  Î  Í  Ì  ËÏ    Ó  Ò  Ñ  Ð﴾  :ـــود حــــول ولا ولا ،  ] ٨٨[هـ
 . لعظيمقوة إلا باالله العلي ا

 الفقير إلى مولاه الغني القدير العبد  كتبه 
 (باموسى) االله أبو عمار محمد بن عبد 

 رعية ز السلام العلمي للعلوم الش ك ر م القائم على دار الحديث و 
 الحديدة ـ اليمن 
 هـ١٤٤٣ صفرغرة شهر 
 
 

 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
كتاب   محقق  الرسالة  «  للذهبي:   » العلمزغل  « قال  هذه  في  تناول  العلوم  اللطيفة  وقد 

وبيّ  زمانالمعروفة،  في  بها  المهتمين  وأحوال  فيها  رأيه  والتجويد،  ن  القراءات  كعلم  ه، 
لى إللغة،  ، وعن النحو وا بعة في عصرهعن فقهاء المذاهب الأروعلم الحديث، وتكلم  

لأول من الصحابة ا ة لسلوك الرعيل آخر ما ذكر من تلك العلوم، وأن حالهم تلك مخالف
الجامدي  والجهلة  المقلدة  على  النكير  االله، وشدد  رحمهم  الأوائل  والأئمة  ن  والتابعين 

كت من  دليل  ولا  برهان  بلا  الأعمى،  التقليد  عثرة  على  حجر  أصبحوا  حتى  وسنة،  اب 
وطأما العلم  أهل  وغرضً م  وسيلة  العلم  اتخذوا  الذين  كذلك  وذكر  لتحصيل لابه،  ا 

وح الدنيا  بالدنيا  طملذات  التنعم  العلم  من  قصدهم  الذين  السوء  علماء  الفاني،  امها 
 . اهـ  »...هلهالى الجاه والمنزلة عند أإوالتوصل 
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                                                                                                                                                                                                    تمهيد 

الحكم على الشيء فرع  «  :صوليةالأقاعدة  لا يخفى على طلبة العلم ال
 .  »عن تصوره

تصور منا  لو حصل  الخ   صحيح   لذلك  بمثابة  لاف  لأسباب  الذي هو 
جواب الكافي لمن سأل  لل  تعالى  بإذن اهللالداء في الساحة الدعوية لتوصلنا  

االلهُ «:  صلى الله عليه وسلم  لقوله  ؛عن الدواء الشافي أَنْزَلَ  دَاءً،  مَا  وجلَّ  لَهُ    عزَّ  أَنْزَلَ  دَوَاءً،  إلاَِّ 
 . )١(»عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ 

«ومن القواعد المعروفة المقررة عند  :  )٢( $يمين  العلامة ابن عث  قال 
ال أهل العلم:   تالحكم على  إلا  صورهشيء فرع عن  شيء  على  تحكمْ  فلا  ؛ 

رًا تام�  مطابقًا  ابعد أن تتصوره تصوُّ الحكم  للواقع، وإلا حصل  ؛ حتى يكون 
ا»   خللٌ كبيرٌ   اه ـ جد�

  عليهما   االله  الإمام الشاطبي والإمام ابن عثيمين رحمةوقد حصل عند  
   :)٣( في ثلاثة أمور، وهيحصروه ، وتصور لأسباب الخلاف

 ين. دِّ ضعف ال -١
 . لم ضعف الع -٢

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(رواه    صحيح  )١( («ا و)،  ٣٩٢٢«أحمد»  في  )،  ٧٤٢٤لحاكم»  الكبرى» «السنوالبيهقي    ن 

مسعود  عن   )١٩٥٦٠( بن  االله  الألباني    ،  عبد  الشيخ  «السلسلة في    $وصححه 
 ).١٨٠٩«صحيح الجامع» (، و)٤٥١» (الصحيحة

 .)٦٠٤(ص: »شرح الأصول من علم الأصول «  )٢(
أسباب    )٣( إلى  الشاطبي    ةالثلاثالخلاف  أشار  كتاب    $ الإمام    » امالاعتص «في 

 . ثة، قد تجتمع، وقد تفترق»له أسباب ثلا ف«كل خلا) حيث قال: ٦٨٨-٢/٦٧٩(
  » شرح الأربعين النووية« و  ،)١/١٢٦(  »لبخاريا شرح صحيح  «في    $ وابن عثيمين  

 . وغير ذلك من شروحه،  )١١٠-١٠٩(ص:
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 . ضعف العقل -٣
هي  الأمور  هذه  و  قلت: في  خلاف  كل    أساسالثلاثة  الساحة  موجود 

 : ، وقد قمت ببيان ذلك وتوضيحه في ثلاثة فصولوغيرها الدعوية
الأول:  الد  الفصل  عند  ورقّته  ين  الدِّ في  اعيضعف  كثيرًا  زغلاً  يسبب  ة 

 . الدعوة
 . في الدعوة ة يسبب زغلاً كثيرًا ضعف العلم عند الداعي الفصل الثاني:

 .  كثيرًا في الدعوةزغلاً   ببسي عية ضعف العقل عند الدا  الفصل الثالث:
 : )١( والتفصيل وإليك النشر والإجمال  هذا اللف

 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
والنشر  )١( يقرب    اللف  العلم  أهل  ذكرنا  عند  فإذا  الأصول،  أهل  والتقسيم عند  السبر  من 

فأك ثم  الإجمال،  سبيل  على  شيء  من  الأشيثر  هذه  نفصلنا  على  صار  اء  الترتيب  س 
مرتبً  والنشر  تحدثنا  االلف  وإن  الإخلال  ،  مع  العنها  صار  والنشربالترتيب  غير    لف 

به القرآن  وجاء  المشوش،  العلم  أهل  ويسميه  وهذا،  مرتب،  القرآن  جاء    : يعنيذا 
االله   يقول  المرتب،  وغير  هذا    ﴾§  ¨  ©  ª    » ﴿   :وعلا  جلّ بالمرتب 

¼  ﴿   إلى آخره،  ﴾  °  ±  ²  ³  ´  ®  ¯ ﴿   :لتفصيلإجمال، ا 
التفصيل بعد الإجمال، لكن هل    جاء  ]١٠٧-١٠٦ران:آل عم[  ﴾½  ¾      ¿  

ر  لف ونشر غيهذا    ا غير مطابق، إذً الجواب:    ترتيب التفصيل مطابق لترتيب الإجمال؟
 . مرتب، وقد جاء في أفصح الكلام

±  ²  ﴿   ﴾¯ ¬  ® ﴿   :وعلا  جلّ قوله  : مثاله في  والنشر المرتب  اللفو
µ   ´  ³ ﴾   ﴿ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴾  ]:شر  إلى آخره، هذا ن  ]١٠٨-١٠٥هود

 . ترتيب، جاء النشر على ترتيب اللفبعد لف لكنه على ال



 
 
 
 
 
 

 
 
 

   لُ صْ فَ الْ 
َ
 ل و� الأ

ين   ا�اعية    ه عند ورقّت   ضعف ا��
 �سبب زغلاً كث�اً � ا�عوة 

 أذكر منه ما يلي: 
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 ة ي ع ا � ا   د ن ع   ه ت ق رو   ن ي � ا   ف ع ض     : ل و لأ ا   ل ص ف ل ا 

  ضعف الإخلاص �
كل  الركين والأساس المتين ل ركن ال هو ص، ولا مركب الخ الإخلاص 

دَخَن فإن ا  ، فإذا تخللهعمل خَن بقدر  يعتر  لعملخلل أو  من الخلل والدَّ يه 
 . ما يعتري النية

بتنى إلاّ   )١( ركانُ ولا عماد إذا لم تُبْنَ          بأعمدةٍ  والبيتُ لا يُ
وَ :  صلى الله عليه وسلم  هذا مصداق لقوله و باِلنِّيَّاتِ،  الأعَْمَالُ  لكُِلِّ إِ «إنَِّمَا  مَ نَّمَا  امْرِئٍ  ا   

 .)٢( نَوَى...» 
سفيانقال   الكبير  الورع  الزاهد  عالجت    :)٣( $  الثوري  الإمام  «ما 

 .اهـ  شيئ� أشدَّ عليَّ من نيتي»
نحن بنا  بالك  فما  الدنيا،  إمام  الثوري  سفيان  وهو  أن  نس ،  هذا  االله  أل 

 . يرحم ضعفنا 
 . م» ع القو ا ارتف : «بهذ ) ٤( الصدق والإخلاص قال   $ ولما ذُكرِ للإمام أحمد  

بن عياض لأبيه   الفضيل  بن  قال علي  مَا«   :)٥( $ولما  أبت،  أَحْلَى    يا 
دٍ  كَ  مُحَمَّ أَصْحَابِ  أَبت،  صلى الله عليه وسلم لاَمَ  يَا  لاَ  قَالَ:  حَلاَ؟  لمَِ  وَتَدْرِي   ، بُنَيَّ يَا  قَالَ:   ،

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).٢٧٠ص:» (روضة العقلاء«  )١(
 .خطاب عن عمر بن ال )١٩٠٧)، «مسلم» (١لبخاري» (ا «، عليهمتفق   )٢(
 .»ما عالجت شيئ� أشد علي من نفسي«بلفظ: ) ٧/٦٢لحلية» (نعيم في «ا  وأب رواه  )٣(

الرا ال«الخطيب في  و السامعجامع لأخلاق  ) بلفظ: «ما عالجت  ١/٣١٧» (وي وآداب 
 .شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي»

من نفسي، مرة  ما عالجت شيئا أشد علي  «) بلفظ:  ٧/٢٥٨(  »السير«  وذكره الذهبي في
 .)٣٥( ص » رة السامع والمتكلمتذك«جماعة في   وابن   .»علي، ومرة لي

 . )١/٦١( يعلى أبي لابن  »الحنابلة طبقات«  )٤(
 . )٣/٣٠١( »الإيمان شعب«  )٥(
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 . »: لأِنََّهُمْ أَرَادُوا بهِِ االلهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ 
ال  ابن  القلوب  أخل   «من  : )١( $اس  حنوقال  في  كلامه  أثر  النية  الله  ص 

لَطَة فعقلها»القاسية فلينها، وفي الألسن ال  . ذربة فقيدها، وفي أيدي السَّ
«والإخلاص الله أن يكون االله هو    :)٢( $ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

ر يمقص  . نابيع الحكمة من قلبه على لسانه»ود المرء و مراده، فحينئذ تتفجَّ
«فإخلاص الداعي في دعوته    :)٣( حيث قال  $يمين  الإمام العث  قدوص 

 . نسبة لنجاحه فيها وثوابه عليها» الله تعالى أمر مهم، بال
لنفسه    :)٤( $وقال   أعاذنا االله وإياكم من هذا  -«والغالب أن من دعا 

  لا يجعل في علمه بركة. أن االله -القلب 
م لا  يتكلم بكلا  كان  ى لووأن من أراد الحق جعل االله في علمه بركة حت 

 م به إلا أدنى طلبة العلم. يتكل 
نجد أناسً  وحسن قصد، يتكلمون    -مفيما نعل-ية  عندهم حسن ن   افمثلاً 

لماذا؟   بليغ!  تأثير  له  يكون  ذلك  ومع  علم  طالب  أدنى  به  يتكلم  لا  بكلام 
 اهـ يدون الحق، وبيان الحق»لأنهم ير

  ا الله عزّ مخلصً أن يكون    ةعلى الداعي فيجب  «   : ) ٥( $   وقال الإمام ابن باز 
إنما يدعو إلى االله    ، لا يريد رياء ولا سمعة، ولا ثناء الناس ولا حمدهم،وجلّ 

عزّ  وجهه  سبحانه: وجلّ   يريد  قال  كما   ،  ﴿ T  S  R   Q  P U  ﴾  
،  ] ٣٣[فصلت:   ﴾ L M   R  Q   P  O  N  ﴿ :  وجلّ   وقال عزّ ،  ] ١٠٨[يوسف: 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٦٨«تنبيه الغافلين» ص (  )١(
 . )١/٤٠٩» (النبوات«  )٢(
 ).١٢٠حوة الإسلامية» (صالص«  )٣(
 . »شرح بلوغ المرام«  )٤(
 ).١/٣٤٥( »مجموع فتاوى ابن باز«  )٥(
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ت أن تكون  الصفا أعظم  و خلاق،  لأ ، هذا أهم ا وجلّ   فعليك أن تخلص الله عزّ 
 اه ـ  » في دعوتك تريد وجه االله والدار الآخرة 

الع الأ وسئل  الضعف  عن    $  لبانيلامة  أو  الفتور  ظاهرة  علاج 
 ؟ )١(الإيماني لدى بعض الدعاة 

وهو  يء سبق أن أشرت إليه،  هذا في الحقيقة يعود إلى ش«  :$  فقال
ألا الدعاة؛  من  كثير  في  العصر  هذا  في  العلل  الإ  علة  عدم  في  وهو:  خلاص 

عل  .وةالدع يتعرف  أن  يحاول  الذي  المفكر  نظر  تلفت  ظاهرة  ما  هناك  ى 
يقدم   وأن  أدواء،  من  المسلمين  ما-يصيب  حدود  من    في  عنده  وما  يعلم 

بحت اليوم مهنة، وأصبحت  اهرة هي أن كلمة الدعوة أص الدواء، الظ  -علم
شيئً  لديه  أن  يشعر  من  كل  العلم، وهو  ا يتبناها  ل   من  يقال:  العير  في  يس كما   

العلم» في  النفير  و.  اهـ  ولا  ع قلت:  الإخلاص  ضعف  علامات  ند  من 
 الداعية: 

والمدح،   الثناء  وحب  والتصدر،  الشهرة  والإجلال حب    ، والتبجيل 
ال في  الاج والإفساح  في  الكلام  وحب  لم  مجالس،  إذا  والغضب  تماعات، 

المجال يُفْ  له  يُذْكَ   سَح  لم  إذا  والغضب  يتكلم،  في    به  ويُشاد   اسمه  رأو 
العامة والمحاضرات  والاجتماعات  بالبنان   ،اللقاءات  إليه  وهكذا  ،  ويشار 

ي حاضر  وإذا  خطبته،  على  يُمدَح  أن  يحب  خطب  على    حبإذا  يمدح  أن 
مدح  أن ي يحب وإذا ألّف محاضرته، وإذا درّس يحب أن يمدح على درسه، 

مؤلَّف فاته،    هعلى  مؤلَّ القرآن في صلاأو  قرأ  يمدتوإذا  أن  الناه أحب  س،  حه 
فالخلاص    ،يةوغير ذلك من الأمراض الخفية التي لا يعلم بها إلا رب البر

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ١٨٨( »ة الهدى والنورسلسل«  )١(
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القاذورات هذه  كل  الناجحين  فالإخلاصبالإخلاص،    )١( من  نجاح  ،  سر 
عنه الكثير من المصلحين،  ل  غفوعدم الإخلاص سر فشل الفاشلين، وقد  

، لا قيمة لها أعمالنا هباءً   إذا نُزِعَ أو ضعف الإخلاص من أعمالنا أصبحت ف
ل لمسنا الأثر بإذن  ولا أثر ملموس في الواقع، وإذا وجد الإخلاص في الأعما

 االله تعالى. 
صا  ترفع  الصالحة  ترميه  فالنية  الفاسدة  والنية  عليين،  أعلى  إلى  حبها 

المبارك    ين، أسفل سافلإلى   ابن  قال  قليل كثرته    $ وكما  فكم من عمل 
النية الصالحة ينبغي  ، ف)٢( نية الفاسدةثير حقرته الوكم من عمل ك   ،وعظمته 

وأبدًا  للداعية   ال   أن يتذكردائمًا  النار  ، وأن  وعيد نصوص  أول من تسعر بهم 
القيامة   ليقال  :)٣( ثلاثةيوم  العلم  طلب  القرآ  ومنهم: من  حفظ  أو  ن  عالمِ، 

  إذا كان يجاهد نفسه في تحقيق الداعية  يأس  ومع ذلك لا يحافظ...،    :ليقال 
s r q p tu  x w v﴿يقول:    االله فإن    ؛الإخلاص 

y ﴾  :ابن جماعة    .] ٦٩[العنكبوت السلف:    :)٤( $قال  طلبنا  «قال بعض 
فأبى أن يكون إلا الله، لغير االله،    ؛ فكان عاقبته أن صار الله  :قيل: معناه  العلم 

إخلا النية  ولأن  شُ ص  كثير    طَ رِ لو  على  عسره  مع  فيه  المبتدئين  تعليم  في 
لأدى   تفويت  ل ذمنهم  إلى  كثيرًا ك  الناس   العلم  الش  ،من  يحرض  لكن  يخ 

ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة    ،وفعلاً   قولاً ج  رتدالعلى حسن النية ب  ئالمبتد

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تيِ نَهَى االلهُ  االْقَاذُورَةَ   «اجْتَنبُِوا هَذِهِ :  صلى الله عليه وسلمقال    )١( ) وغيره عن  ٨١٥٨رواه الحاكم (  » ...عَنْهَا  لَّ

صحيح «)، و٦٦٣(  »سلسلة الصحيحةال«في    $، وصححه الألباني  ابن عمر  
 . )١٤٩( »الجامع

 .)٧١(ص  »جامع العلوم والحكم«  )٢(
 .)١٥٢٧( »الحاكم« )، و٢٣٨٢( »الترمذي« )، و١٩٠٥(» مسلم«رواه   )٣(
 .)٢٦(ص: » تكلمذكرة السامع والمت «  )٤(
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والعمل العلم  من  العلية  الرتبة  ينال  النية  اللطائف   ،حسن  ع  نواوأ  ،وفيض 
القلب  ، كمالحِ  العزم  ،الصدر وانشراح    ، وتنوير  الحق  ،وتوفيق    ، وإصابة 

 . اهـوعلو الدرجات يوم القيامة» ،ديد في المقال لتس وا  ،سن الحالحو
   

> 
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   يقسم الظهور الم وحب الشهرة والظهورتعال �
دا الفقرة  هذه  أن  شك  ولكلا  قبلها،  التي  الفقرة  في  أفردتهاخلة   ني 

أنه عالمِ وهو  بأقواله أو أفعاله  عي الشخص  دّ لتعالم وهو أن ي للأهمية، فإن ا 
  ، ومرض فتّاك وداء عضال، التَّوحيدخلَلٌ في عقيدة    ؛ عالمِليس ب   ة في الحقيق

ق على من اتصف  ويصدُ   عاة من البادئين في العلم خاصة، ببعض الدعَصَفَ  
 .)١( يْ زُورٍ»بسِِ ثَوْبَ عْطَ كَلاَ : «المُتَشَبِّعُ بمَِا لَمْ يُ صلى الله عليه وسلمبهذه الصفة قول النبي  

إلا من  لا يسلم منه  و وهكذا حب الشهرة والظهور فإنه قاصم للظهور،  
واالله عصمه   اسمه،  يشتهر  أن  الداعية  نية  كانت  فإذا  ويرتفع  ،  نجمه،  يلمع 

فقد     يا سقطلب  و  ، ] ١٠٩[التوبة:   ﴾g  f  e  d    c  b  ﴿ذكره، 
Q  P    O  N  M  L  K       J     S  R ﴿ه من سرابٍ  ئ ظم

X  W  V  U  TY    \  [  Z﴾   :النور]ودخل في،  ] ٣٩:   
﴿ n  m  l     p  o   q   rt      s  uv    z  y   x  w

 .] ٤٠النور: [   ﴾}   |  {  ~   ے   ¡   
يكون   لا  وقد  كيف  كذلك  أَخَافُ  صلى الله عليه وسلم   قال الحال  مَا  أَخْوَفَ  «...إنَِّ   :

يَا هْوَةُ الْخَفِ عَلَيْكُمُ الرِّ  . )٢( يَّةُ»ءُ، وَالشَّ
الأثير   ابن  ا  :) ٣( $ قال  الشهوة  عل«إن  الناس  اطلاع  حب    ى لخفية 

 . العمل»

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . عن أسماء بنت أبي بكر  )٢١٣٠)، «مسلم» (٥٢١٩«البخاري» (متفق عليه،   )١(

 . $كر بن عبد االله أبو زيد للعلامة ب »التعالم« الكتاب الماتع   :انظرالفائدة مزيد ول
البيهق  سنح  )٢( في  رواه  (الإيمانشعب  «ي  عمه  )٦٤٠٥»  عن  تميم  بن  عباد  ،    عن 

 ).٥٠٨( »السلسلة الصحيحة« في $سنه الألباني وح
 . )٢/٥١٦» (النهاية«  )٣(
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،  اهمذم ب   الوحيين نصوص  جاءت    ، الجاه والشهرة، طالب آفة دنيويةلب  فطا 
  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹Å ﴿  قال تعالى: 

Ç  Æ﴾   ] تعالى  وقال  ] ٨٣: القصص :  ﴿  L  K   J  I  H  G
  O  N  M  U   T  S  R  Q  P       \  [  Z  Y   X  W  V

]^        b  a  `   _   f  e  d  c       g ﴾   :١٦-١٥[هود [ . 
هرة   الشُّ كانت  إليه ولو  يسعى  و غاية  الكريمة،    مَنْقبة ا  النُّفوس  لها  ق  تتشوَّ

والمرسَلين الذين  نيا من الأنبياء  سادة الدُّ بها  االله    لا إ كثرة  لا يعلم عددهم    لأكرَم 
 . ) ١( غير   لا نبي�ا  لنا القرآنُ سوى أسماء خمسة وعشرين    يذكر ورغم ذلك لم    االله، 

دمتهم  رًا عظيمًا، وفي مق كان السلف الصالح يفرون من الشهرة فراد  وق
أجمعينالص عليهم  االله  رضوان  أنه  حابة  فيروى  النبي  حج  قد  ،  ما  صلى الله عليه وسلممع 

على  -  $   ني، فلم يقدر ابن حجر العسقلا)٢( يربو على مائة ألف صحابي
بحثهِ ومهارة  اطِّلاعه،  وسَعة  حفظهِ،  ة  في  -قوَّ لنا  يَجمع    » ابةالإص «كتابه    أن 

إنَّهم   الباقون؟!  فأين  صحابي،  آلاف  ثمانية  منِ  قوله  أكثرَ  :  صلى الله عليه وسلم على منهاج 
» «إنَِّ االلهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّ  ، الْخَفِيَّ ، الْغَنيَِّ  . )٣( قِيَّ

 بغير حب وتطلع للشهرة والظهور. هر  اشت ومن اشتهر من الصحابة الكرام  
الص سلَفُنا  ر  حذَّ حُبِّ وقد  من  وا  الحُِ  ولشهرةالظُّهور  يجعلها  ممن  ، 

رة من هذا الخلُق  تْ أقوتضافرَ يسعى إليها،    ته التي وغايهدفَه،   والُهم المحذِّ

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٩١-٨٨( لابن حزم ص  «الأخلاق والسير في مداواة النفوس»  ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع انظر:     ) ١( 
مائة ألف. وقيل: مائة وأربعة عشر  جة الوداع  في حصلى الله عليه وسلممع النبي  عدد الذين حجوا  قيل:    )٢(

وقيل:   أكثر.أقلألفا.  وقيل:  وغير  .  البيهقي  مقدمته  و.  هحكاه  في  الصلاح  ابن  روى 
 . واالله أعلم. اعة الرازي أن عدتهم أربعون ألفعن أبي زر )٤٩٤ص:(

 .   ن أبي وقاصسعد ب ن ع ) ٢٩٦٥» (مسلم«رواه   )٣(
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فهذا   ميم،  الثوريُّ الذَّ أحدًا  «  :)١( يقول   $  سفيانُ  أتيتُ  فما  هرة؛  والشُّ إيَّاك 
هرةإلاَّ   اهـ »وقد نَهى عن الشُّ

نَّة أحمد   وقال إمام  ة؛  كون في شِع أُريد أن أ «   : ) ٢( $   بن حنبل   أهل السُّ بٍ بمكَّ
ه حتَّى لا أُع   اه ـ  » ي أتَمنَّى الموت صباحًا ومساءً رة، إنّ رَف، قد بُليِتُ بالشُّ

دِينهَم   هذا  وكان  المنهاج،  هذا  على  الصالحِ  لف  السَّ مضى  هكذا 
فأين هذ  بكثرة    ا من أقوامٍ غلبَهم حبُّ الشهرة، وظَنُّوا أنَّ التفاضلودَيدنَهم، 

المَ ا المعلوم  وكثرة  ل  حْ ت،  سجَّ حتَّى  كر،  الذِّ وبانتشار  وبالثَّناء،  فوظات، 
، فمنهم  يجد عَجَبًاوغاص فيه    ومن قرأ التاريخريخُ عليهم عارًا وشنارًا،  التا

فلانً  ليت  قال:  الكذابينمن  في  ولو  كتابه  في  ذكرني  وه) ٣( ا  أفاضل    و.  من 
 ِ كالعال الشهرة  عن  يبحث  وهو  تزندق  من  ومنهم    االله عبد  الكبير    م العلماء، 

 .) ٤( يميالقص 
الداعية أ فيا   والتع   يها  إياك  إياك  الشهرة الكريم  وحب  شهوة  الم  فإنهما   ،

: فتأكل  خفية تصيب القلوب، فتمنعها من الإخلاص، والصدق مع االله تعالى 
 . وتسبب الغفلة، وقسوة القلب ،  الحة الحسنات، وتحبط الأعمال الص 

وال  هد  والزُّ بالعلم  اشتهر  من  ا  ونيَّتُه وأمَّ وعمَلُ   رع،  خالصٌ  صالحة  ه 
الدائرلو هذه  عن  خارجٌ  فإنه  االله،  حال  جه  د  يتفقَّ أن  عليه  الواجب  ولكن  ة، 

 قلبه بين الفينة والأخرى. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٧/٢٦٠» (ر أعلام النبلاءسي «)، ٧/٢٣( »ءحلية الأوليا«  )١(
 .)١١/٢١٦» (سير أعلام النبلاء«، )٣٧٧ن الجوزي (ص:لاب »مناقب الإمام أحمد«  )٢(
 . ) ٣٨١/ ١٨» ( سير أعلام النبلاء « . انظر:  ابن البناء الحسن بن أحمد بن عبد االله البغدادي هو     ) ٣( 
عبد  )٤( قصة  كتابي:    انظر  في  القصيمي  ال«االله  خالف  سرعة  لمن  والكتابعقاب   »السنة 

 . ) ط.الثالثة٢٩٤(ص:
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  صراع بعض الدعاة على زعامة الدعوة ورئاستها  �
القوة    ،قوة خارجية وضعف داخلي   سببه،  ينالآخرعلى    حب التسلط

وكثرة الأتباع،    المال، ، والمنصب، وكانة، والجاهم الخارجية: كالشهرة، وال
ا أو  وجلساء  الإيمان،  كضعف  الداخلي:  والضعف  ذلك،  وغير  لسوء، 

 ضعف العلم، أو ضعف العقل. 
وب  من قلآخر الأشياء نزولاً  «  أنه قال:  $الإمام الشاطبي  ر عن  كَ ذْ يُ 

 اهـ »السلطة والتصدرصالحين: حب  ال
أهلها أشد من حب  ب  دينية في قلول حب الرئاسة ا  قال بعض الحكماء:
 أهلها.  الرئاسة الدنيوية في قلوب

 . والانتكاسة  لتعاسةل  لباج فحب الرئاسة 
الحسين  بن  يوسف  العلم،  «  :)١( $  قال  طغيان  طغيانان:  الدنيا  في 

دة، والذي ينجيك من  ن العلم العباينجيك من طغياوطغيان المال، والذي  
 .اهـ »طغيان المال الزهد فيه

اا وهذه   مريرًا سببت    لخبيثة لآفة  طاحنة   صراعًا  بعض  بين    ومعارك 
ومغاربهالا الأرض  مشارق  في  والمصلحين  خلقٌ راح    ، دعاة  لا    ضحيتها 

ا  وضحاي ،  المناهج في  وضحايا  ،  العقائد في  يا  اضح  ،يحصي عددهم إلا االله
، وجُرح آخرون في قلوبهم، وحصل بذلك  العباداتفي    ضحاياو،  السلوك في  

فيت  فإذا خلتهاجر إلى ما لا نهاية،  والتقاطع وا  احن والتدابرشالقطيعة والت 
أسبابعل الناس  الوهميةاذه  ه   ى  والصراعاتلمعارك  ،  الشيطانية   ، 

الصدور،    ،النفسية   والانتصارات تخفي  وما  الأعين  خائنة  يعلم    ويومفاالله 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 .)٣٠(ص: »لعملاقتضاء العلم ا «  )١(
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الصدور،    القيامة في  ما  ويحصّل  القبور  في  ما  اللهم  اليبعثر  سلّم،  سلّم  لهم 
 م سلّم. لّ س

 
> 
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     لحق والدعوة تجميع الداعية الناس حوله لا حول ا �
همّ   نإ الدعاة  ، يريد ولاءهم له، وحبهم له،  ه جمع الناس حولهبعض 

ودر له،  أو    م عنده،ه ت سا وحضورهم  مثله  لغيره ممن هو  ذهبوا  إذا  يغضب 
منه   ودينًاأفضل  بذمّهفتجده  ،  علمًا  ويعرّض  ويلمز  فيه  كل    يغمز  عند 

لب علم مستفيد  ت طا فأن  طلبت العلم عندي يقول: إن    ولسان حاله ،  ة بمناس
سديد،   منهج  رشيد،  وعلى  غيريورأي  عند  طلبته  جاهل  فأنت    وإن 

عنيد  الدعاة    .منحرف  أفعال  وليست  والجماعات  الأحزاب  أفعال  وهذه 
 .ذين يريدون االله والدار الآخرةالصادقين المخلصين ال 

تيميةق ابن  الإسلام  شيخ  للمع   :)١($  ال  يح«وليس  أن  زبوا  لمين 
 اه ـ »والبغضاءويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة  -حولهم–الناس  
  تحت حديث:   $   النجدي قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  و 

يَفْتَحُ  رَجُلاً  غَدًا  ايَةَ  الرَّ هَذِهِ  يَدَيْهِ   «لأَُعْطيَِنَّ  عَلَى  مسائله: « :  ) ٣( ) ٢( » ... االلهُ    ومن 
 . اه ـ  و إلى نفسه» ا لو دعا إلى الحق، فهو يدع يرً لأن كث   ؛ خلاص لإ التنبيه على ا 

العلامة  و االله قال  الفوزان حفظه  يكون  «  :)٤( صالح  يدعو،  فقد  الإنسان 
الناس، ويصير   يتبيّن شأنه عند  ويحاضر ويخطب، لكن قصده من ذلك أنه 

فإذا كان  له مكانة، و  الناس، ويتجمهرون عليه، ويكثرون حوله،  يمدح من 
 . اهـ »سهما يدعو إلى نف ، وإندع إلى االله ه، فهو لم يصدهذا ق

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٢٨/١٦«مجموع الفتاوى» (  )١(
 . ، عن سهل بن سعد )٢٤٠٦( »مسلم«)، ٤٢١٠( »«البخاري :متفق عليه  )٢(
 . )٢١(ص: »كتاب التوحيد«  )٣(
 .)١٠٢-١/١٠١( »يدإعانة المستف«  )٤(
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   سد بين الدعاة التحا  � 
بين  إ التحاسد  العصور  الدعاة  بعض  ن  مر  على  حاصل  والمصلحين 

 . معصومينوالدهور؛ لأنهم ليسوا بأنبياء 
 عاة:بين الد الحاصلة صور التحاسدمن و

أحدهم  يكون  الآخ  اأن  من  أكثر  جمر،  محبوبًا  له  وصيت    يراهأو 
محاضراته في  أو    الجمعة  أو من يحضر له في خطبأكثر من الآخر،    وشهرة

أو أو له مؤلفات والآخر ليس له مؤلفات،  ،  أكثر من الآخر  دروسهفي  أو  
صوته   أو  الموهبة،  هذه  عنده  ليس  والآخر  الخطابة  فن  في  موهبة  عنده 

والآ  جميل القرآن  قراءة  كفي  ليس  أحدذلك،  خر  يحأو  ال هما    آن قرفظ 
 ...  ذلك، أو أحدهما أعلم من الآخرك خر ليسوالآ

ن الحسد يدل  ، ولا شك أناس إلى غير ذلك من أسباب التحاسد بين ال
 . ، واالله المستعان على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر 

الأنبياء أولاد  في  الداء  هذا  حصل  الصلا  وقد  والسلامعليهم  وما  ة   ،
والس  يوسف  قصة الصلاة  إخوت  لامعليه  بعنك ه  مع  في    قدف  بعيد،م  ألقوه 

وَلَدَي آدم عليه الصلاة والسلام عنكم ببعيد، حيث    وما قصة   ب، غيابة الجُ 
 .)١( «كُلّ ذِي نعِْمَةٍ مَحْسُود» : صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق لقوله  قتل أحدهما الآخر 

شيخ   تيمية    الإسلام قال  خلا«  :)٢($ابن  جسد ما  لكن      حسد،  من 
 . اهـ »بديه الكريم يخفيه واللئيم ي 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
وصححه ،  عن معاذ بن جبل    )٢٤٥٥» (لمعجم الأوسطا «الطبراني في  رواه    صحيح  )١(

 ).١٤٥٣» (السلسلة الصحيحة« بشواهده كما في $الألباني  
 ). ٢١)، «أمراض القلوب وشفاؤها» ص (١٢٥-١٠/١٢٤«مجموع الفتاوى» (  )٢(
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شئت لسردت من ذلك  ولو  «  :)١( تحاسد العلماء  في   $لذهبي  ال اقو
 . اهـ »من قصص تحاسد العلماء  ملأت كتبًا ودفاترلأي:  »كراريس 

الأصفهاني وقال   بحسدهم»  :)٢( $  الراغب  العلماء  أي:    «هلاك 
 بتحاسد بعضهم بعضًا. 

ن  «مع الأسف الشديد أن الحسد بي   :)٣( $ثيمين  وقال العلامة ابن ع
 . اهـ السلامة»نسأل االله هم  نه في غيرر م ثك العلماء أ

 

 
> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
الذهبي    )١( بعضهم في بعض لا «:  $قال  الأقران  أنكلام  إذا لاح لك  به، لا سيما  يعبأ  ه   

لم االله، وما علمت أن  لعداوة أو  ينجو منه إلا من عصم  ا من  عصرً ذهب أو لحسد، ما 
لسردت    الأعصار شئت  ولو  والصديقين،  الأنبياء  سوى  ذلك،  من  أهله  ذلك  سلم  من 

 .»نا غلا� للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيمكراريس، اللهم فلا تجعل في قلوب
 ).١٣٦/ ١» (ميزان الاعتدال)، «٦٠-١/٥٩«سير أعلام النبلاء» (انظر: 

 . )١/٦٥( »محاضرات الأدباء«  )٢(
 .)٤٥٢/ ٦( »الجلال والإكرام فتح ذي«  )٣(
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تصيير الخلافات الشخصية إلى خلافات دينية عقدية   � 
 يه ينتصر عل و   خصمه   حتى يشرعن خلافه مع   منهجية 

 

يسبق  ن  إ أن  منهما  واحد  كل  يحاول  الاختلاف  عند  الدعاة  بعض 
ه  فحتى ينتصر عليه ويشرعن خلاأو تفسيقه  أو تحزيبه    الآخر بتبديع خصمه

عجبً عيش  من ي و ،  معه يرى  الدعوية  الساحة  ا من الخصومات بين بعض  في 
ف يتعرىالدعاة،  الدعاة  بعض  الخلاف  ال   من  تجد  عند  والدّين  علم 

فويفجُ   ،والخصومة عظيمًا،ر  فتجد  جورًا  بمكانته،  ولا  بسمعته  يبالي    ه لا 
خ  تبديع  جاهدًا  تحزيبه يحاول  أو  يسقطه   ؛صمه    ، عليه وينتصر    ،حتى 

، وكأن الخلاف لا يصلح أن  تبديع أو التحزيبا البهذ  معه   خلافه  ويشرعن 
والسنة  التوحيد  أهل  بين  بهذا  يكون  أفعال ه و،  إلا  تشبه  الأفعال    بعض   ذه 

أشخاص  أحيانًا  فإنهم  ، نالسياسيي مع  أو  جهة  مع  اختلفوا  اتهموهم    إذا 
كس  ؛)١( بالإرهاب أجل  المن  الرأي  أفعالهم،ب  وشرعنة  واالله    عام  وهذا 

يسلفً   العلماء   تلف خ اقد  ف  بيّن،  فاانحر ولم  وخلفًا  كل واحد منهم  ع  سارا 
 .)٢( الموانع لشروط وانتفت ، إلا من تحققت فيه اإلى تبديع الآخر 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
الإرهاب    )١( يحاربون  وحملتها  السلفية  الدعوة  بل  وأهله،  الإرهاب  عن  ندافع  لا  نحن 

 . رهاب سياسة ه تديّناً قبل محاربة الحكام للإوأهل
 »الخلاف بين العلماء«، اسمه:  مورغير مأ  إن شئت في هذا الموضوع انظره وهناك كتاب  )٢(

 . $لعثيمين للعلامة محمد بن صالح ا 
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 تبديع الآخرين قة في المساب �
أهناك  و التبديع  في  المسابقة  من  آخر  بعضلون  أن  وهو  التحزيب،    و 

ا إذا رأى بعض  الدعالدعاة    كان هذا في أي مكان    ةا لمخالفات على بعض 
لا لشيء إلا  ؛ قبل العلماء إلى تبديعه أو تحزيبه   ويسابق   تجده يسارعالداعية 

فت خباياه. فيكون له السبق  عرو  اعت فلانً أنا أول من بدّ يقول:  أن    من أجل
ا الداعية  نحرف هذ ، وقد ي !ويقال عنه: بصير بأهل البدع والأحزاب  ،في هذا 

ب   المُحَزَّ أو  ع  التبدسب المُبَدَّ هذا  ابب  أو  الباطل  وقد  العاطللتحزيب  يع   ،
براه ولا  بغير أدلة  ب للناس  والمُحَزِّ ع  المُبَدِّ  É  È ﴿ين،  ينحرف 

Î   Í  Ì  Ë  Ê ﴾  ٤٢م: [إبراهي [ . 
 

> 
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 إخراج الأسرار بعد الخلاف  �

أسرا إفشاء  الدعاة  بعض  عند  المشينة  الأخلاق  بعد    مإخوانه ر  من 
قريب والبعيد، والبر  لداني، والللقاصي وا  )١( الخلاف معهم، فينشر غسيلهم

ا  والفاجر، من أجل أن يبرّر خلافه معهم وأنه محق وخصمه مخطئ، وهذ
و الأدلة  من  وإفلاسه  عجزه  على  أسرار  دليل  بإخراج  فيقوم  البراهين، 

البدعة  ونصر  وكسرها  الدعوة  هدم  إلى  هذا  أدى  ولو  وأهلها،    خصمه 
ليس الحمد  والله  السلفية  م يف   والدعوة  سريّة  ل ها  بل  ونهارها  قيتة،  يلها 

  الأسرار الخاصة التي تكون   :وظاهرها وباطنها سواء، لكن المراد بالأسرار
ولا ولابد،  الناس  حياة  إفش  في  أن  الأسرارشك  ونقض    اء  للأمانة،  خيانة 

المروءةدليو  ،للعهد وفساد  الطبع،  لؤم  على  و ل  الصبر،    على  دليل،  قلة 
الصدر وإوضيق  لل  ،وةللأخفساد  ،  حبال  تنافر  ومدعاة  وقطع  وأكثر،  أكثر 

 . لأخ الذي أفشيت سرّهرجوع ل لاالصلة، وإغلاق باب الرجوع للحق أو 
أفشيت  من  يا  الداعية  أيها  بربك  لي  وكيف    قل  ستخطب  كيف  الأسرار 

للنا  السر، هل ستقوستحاضر  إفشاء  الموضوع وعن حكم  هذا  لهم:  س عن  ل 
من   السر  إن  الناس  االلهُ ت ال الأماناتِ  أيها  نهَى  خياني  عن  قال تهِا،    تعالى:    كما 

 ﴿?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  ﴾   
   .] ٢٧[الأنفال: 

 . ] ٥٨[النساء:  ﴾  ©    ª  »  ¬  ®  ¯  °   ± ﴿  :تعالى قالو
لهم:   ستقول  للأمانة؟!  إن  وهل  خيانة  للآخرين  الناس  أسرار  إخراج 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
غسيله    )١( ينشر  الذي  مثل  أخطائه،  من  عنهم  خفي  ما  للناس  ويظهر  يعلن  أي:  –أي: 

المغسّلة ال  -الملابس  الصعلى  ولباس  النساء،  ولباس  الرجال،  لباس  فيها  غار،  حبال، 
 . ولباس الكبار..



٣١ 
@

الفصل الأول:  ضعف الدين ورقته عند الداعية  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

الآخرين وهم   مع  هذا  فعلت  قد  أنك  ونشرت يعلمون  فيأ  ،    سرارهم 
   !!الملازم والصوتياتمذكرات ولا

االله   إن  لهم:  ستقول  امتدحَ هل  هم  قد  فق   الذين  راعون،    ال لأمانتهم 
 . ] ٨نون: [المؤم  ﴾ R  Q  P   O  N﴿سبحانه: 

لقد   لهم:  ستقول  وتعالىعابَ  وهل  النَّبيِّ    سبحانه  أزواجِ  بعضِ  على 
الكريمها سرَّ إفشاءَ صلى الله عليه وسلم سول  A     C  B    D @  ﴿  عالى: ت  قال ،  صلى الله عليه وسلم   الرَّ

F  E  ﴾  :٣[التحريم [ . 
قوله  وهو  الحديث:  بهذا  ستحدّثهم  جُلُ  :  صلى الله عليه وسلم   وهل  الرَّ ثَ  حَدَّ «إذَِا 

 . )١(مَانَةٌ»مَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَ لْحَدِيثَ ثُ ا
ابن رسلان  إعلام   :)٢( $  قال  التفاتَه  ثُهُ   «لأن  يحدِّ أن    لمن  أنه يخاف 

هيَسمعَ حدي  هُ سرَّ  اه ـ »ثَهُ أحد، وأنه قد خصَّ
الصالح  ةُ  والأدلَّ  السلف  وآثار  والسنة  الكتاب  على  من  متضافرة 

 . وتحريم إفشائه  وجوب حفظ السر
االله  ا فاتق  أيها  االله   لداعي  الأبر   إلى  من  مقابر  ار  وكن  صدورهم  الذين 

 للأسرار. 
الأصفهاني  الراغب  قلة  «  :)٣( $  قال  من  السرِّ  وضيق  إذاعة  الصبر، 

 . ساء» لن الصبيان، وا و عفة الرجال،توصف به ضالصدر، و
الحسن  و بسرِّ    «إن  :)٤( $البصري  قال  ث  تحدِّ أن  الخيانة  من 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(اه  رو  حسن  )١( (  و«أبو)،  ١٤٤٧٤«أحمد»  (و)،  ٤٨٦٨داود»  عن    )١٩٥٩«الترمذي» 

 .)٤٨٦في «صحيح الجامع» ( $  ه الألباني، وحسنعبد االله  جابر بن 
 . )١٨/٥٩٠(لابن رسلان » شرح سنن أبي داود«  )٢(
 ). ٢١٢عة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني ص («الذري  )٣(
 .)٢١٤( لابن أبي الدنيا ص » الصمت«  )٤(
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 . يك» أخ
صيفي بن  أكثم  دمك  :)١( $  وقال  من  ك  سِرَّ ت  ،«إن  أين    »ريقهفانظر 

 . أي: لا تخبر بسرّك إلا لمن تثق به
ث به، ثم  يضيق صدر أحدهم بسرِّ «:  )٢( $  وقال الأعمش ه حتى يحدِّ

»يقول  . : اكتمه عليَّ
 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٢/٢٦٨(لابن مفلح » الشرعيةلآداب ا «  )١(
 .)١٩١(ص  »روضة العقلاء«  )٢(



٣٣ 
@

الفصل الأول:  ضعف الدين ورقته عند الداعية  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

 م مكانه أليتبومن الدعاة ير مشاهراف الحب انح �

النفس  إن من   ا حظوظ  الداعية  الشخص هلاك  أن يحب    لآخرالدنيئة 
«لاَ يُؤْمنُِ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ  يقول:  صلى الله عليه وسلم ي  والنب ،  أو انحرافه؛ ليتبوأ هو مكانه

 . )١( هِ»لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِفْسِ 
النووي الإمام  نصوص  تظاه  «وقد  :) ٢( $  قال  وإجماع  شرع  ال رت 

وغ  بهم  المكروه  وإرادة  المسلمين  واحتقار  الحسد  تحريم  على  ير  العلماء 
 اه ـ مها»قلوب وعزأعمال الذلك من 

هُرَيْ وَ  أَبيِ  النَّبيِِّ    رَةَ  عَنْ  طَلاقََ  صلى الله عليه وسلمعَنِ  تَسْأَلُ  لاِمْرَأَةٍ  يَحِلُّ  «لاَ  قَالَ: 
رَ لَهَا»  ا مَامَا لَهَ إنَِّ هَا، لتَِسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَ أُخْتِ   . )٣( قُدِّ

ينبغي أن تسأل  في هذا الخبر من الفقه أنه لا  «  :)٤( $   ابن عبد البرقال  
لا    ،ر عليها فإنما لها ما سبق به القدَ   ،يطلق ضرتها لتنفرد به لمرأة زوجها أن  ا

 اه ـ » ر لها ولا يزيدهاا مما جرى به القدَ ينقصها طلاق ضرتها شيئً 
ية، قوة  شيخ، والداعية مع الداعال   الشيخ مععالمِ، ومع ال وهكذا العالمِ  

بعضًا،   بعضها  يشد  قوة  والب إلى  الواسع  الفرق  إلى  بين  وانظر  الشاسع  ون 
لو قدرت أن أزيد في عمر  « ا يحيى بن جعفر يقول:  سلف، فهذهؤلاء وبين ال

يك  موتي  فإن  لفعلت،  إسماعيل  بن  وموت  محمد  واحد،  رجل  موت  ون 
 . )٥( »ب العلمل ذهامحمد بن إسماعي

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . ) عن أنس ٤٥( »مسلم« )، ١٣( »البخاري« :فق عليهمت  )١(
 .)١٥٢/ ٢مسلم» (النووي على «شرح    )٢(
 ي.)، واللفظ للبخار١٤١٣( »مسلم«و)،  ٥١٥٢( »البخاري«رواه   )٣(
 . )١٨/١٦٥» (التمهيد«  )٤(
 . )٢/٣٤٠( »تاريخ بغداد«  )٥(
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السختياني أهل    :)١(قال  $  وأيوب  من  الرجل  موت  ليبلغني  «إنه 
 .السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائي»

 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٣/٩» (حلية الأولياء«  )١(
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 دفن بعض الدعاة لحسنات بعضهم  �

ناك لون من ألوان الحسد وهو دفن حسنات بعض الدعاة لبعضهم،  هو
بل    ، ما يستحقولا يحب مدحه، ولا الثناء عليه ب  فلا يحب إظهارها للناس، 

ذُكِرَ  نفسهبالجميل    عنده   إذا  في  النبي  ،  عليه   يجد  استعاذ  هذا    صلى الله عليه وسلموقد  من 
هُ تَرَانيِ  عَيْنُ   مَاكِرٍ ي أَعُوذُ بكَِ منِْ خَليِلٍ مَّ إنِِّ اللَّهُ ...: « صلى الله عليه وسلم   حيث قال  ،الصنف 

 .)١( هَا» وَإذَِا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَ  ،رْعَانيِ إنِْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنهََا يَ وَقَلْبُهُ 
وَمنَِ النَّاسِ مَنْ طَبْعُهُ طَبْعُ خِنْزِيرٍ يَمُرُّ باِلطَّيِّبَاتِ  «  :)٢( $ابن القيم    قال 

يَ  الإِْ فَلاَ  قَامَ  فَإذَِا  عَلَيْهَا،  النَّاسِ  لْوِي  منَِ  كَثيِرٌ  وَهَكَذَا  هُ،  قَمَّ رَجِيعِهِ  عَنْ  نْسَانُ 
منِْكَ  منَِ يَسْمَعُ  وَيَرَى  أَضْ     أَ الْمَحَاسِنِ  الْ ضْعَاعَافَ  فَلاَ فِ  يَحْفَظُهَا    مَسَاوِئِ 

أَوْ  سَقْطَةً  رَأَى  فَإذَِا  تُناَسِبُهُ،  وَلاَ  يَنْقُلُهَا  بُغْيَتَ وَلاَ  وَجَدَ  عَوْرَاءَ  كَلِمَةً  وَمَا    هُ 
 . اهـ »عَلَهَا فَاكهَِتَهُ وَنُقْلَهُ يُناَسِبُهَا فَجَ 

الشوكانيقو لكتاب    $  ال  ذكره  ا  »العواصم«عند  لوزير لابن 
مفاخر  «  :)٣( $ من  لكان  اليمنية  الديار  غير  إلى  الكتاب  هذا  خرج  ولو 

من غمط محاسن بعضهم    اليمن وأهله ولكن أبى ذلك لهم ما جبلوا عليه 
 . اهـ  »أفاضلهم لبعض ودفن مناقب

الذهبي  و النبلاء« في    $ذكر  الرزاق    »سير أعلام  ترجمة عبد  بن  في 
ام قال«قال:    همّ المديني:  بن  علي  ب  قال  هشام  يلي  عبد وسفن  كان   :

 .»حفظناالرزاق أعلمنا، وأ
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ا   جيّد  )١( في  رواه  الألباني  ١٣٣٩(  » اءالدع«لطبراني  إسناده  وجوّد  السلسلة «في    $)، 
 ).٣١٣٧( »الصحيحة

 . )١/٤٠٦(  »مدارج السالكين «  )٢(
 . )٢/٩١( »البدر الطالع«  )٣(
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الذهبيق قً   $  ال  الكريممعلّ لق   النظراءهكذا كان  «  :ا على هذا الخُ
 ـ ن لأقرانهم بالحفظ»يعترفو  . اه

 

> 
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 والاغترار بها لقاب الثناء والمدحالتطلع لأو لعُجبا � 

–  صل لديهة في أعماله الدعوية، يحيفي غمرة انشغال الداع أنه  لا شك  
آفات    -�ن أحيا قلبه  إلى  تسلل  وربما  ومحاسبتها،  نفسه،  تزكية  في  قصور 

بها وينشغل عن علاجها،  قادحة في عمله وإخلاصه، مفسدة لقلبه، قد يشعر  
 ا أصلاً. وقد لا يشعر به

نظره   الداعية  على  العُجـب  يُدخل  ومما  العُجْبُ،  الأمراض  هذه  ومن 
منح أو  لما  بلاغة  من  إياه  االله  أه  وبيان  فـي  عس  وفصاحة  وقوة  العلم  في  ة 

ذلك  الرأي فوغير  أعماله،  كيف  ،  عن  الناس  حديث  ذلك  إلى  انضاف  إذا 
وإقباله له،  عليهوتعظيمهم  تعظمم  الفتنة  أن  شك  لا  و،  حقه  لذا  ،  في  يتأكد 

فإنه العجب،  من  نفسه  الممحقة    حراسة  والآفات  المهلكة  الأمراض  من 
حاسمة، فهو مذموم  ة ود الشرع فيه شدي لذلك كانت كلمة    ؛والعمر  للعمل

و الخلق  خير  أن  حتى  مذمومة،  كلها  ودروبه  ومسالكه  الذم،  سيد  أشد 
  د فيلجهاعمره كله في خدمة الدين وا   ىي قض ، الذ  صلى الله عليه وسلم  الأنبياء والمرسلين

يُ  فلم  بر مثل جهاده وصبره، ومع  بلائه، ولا جاهد وصا   أحد مثل  بلَ سبيله، 
وتعا  هذلك كل  ربه سبحانه  بداية طأمره  بقوله:  ال   ريقلى في  ¬  ®   ﴿دعوة 

 . ] ٦[المدثر:   ﴾ ¯
تُذْنبُِونَ  لَوْ لَمْ تَكُونُوا  «من هذا الداء العضال فقال:    صلى الله عليه وسلم وقد حذّر النبي  

 . )١(» هُوَ أَكْبَرُ منِْ ذَلكَِ الْعُجْبَ الْعُجْبَ عَلَيْكُمْ مَا خَشِيتُ  
السلف احذّ و   $عن كعب    ومن ذلك ما جاءلصالح من العجب  ر 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
في    $الألباني    ، وحسنهن أنس  ع  )٦٨٦٨(  »شعب الإيمان«لبيهقي في  رواه ا   حسن  )١(

 ). ٥٣٠٣( »صحيح الجامع«
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«اتق االله وارض بالدون من المجالس ولا    الأحاديث:  يَتَّبعُِ آه  ل رأنه قال لرج
أحدً  السماء وا تؤذ  بين  فإنه لو ملأ علمك ما  ما زادك  ا؛  العجب  لأرض مع 

 . )١( ا» ونقصً فالاً االله به إلا س
مسروق   وكفى  «  قال:   $وعن  االله،  يخشى  أن  علمًا  بالمرء  كفى 

 . )٢(بعلمه»أن يُعجب  جهلاً لمرء با
إيِاكم والعُجْب، فإنَِّ العُجْب مهلكة  «  يقول:  $معاذ    بن   وكان يحيى 

 . )٣(ار الحطب»ت كما تأكل النَّ لأهله، وإنَِّ العُجْب ليأكل الحسَنا 
نبهان  بن  الحارث  وا  :$  وقال  بن  محمد  يقول:  سمعت  سع 

نشأ شباب    واأصحاباه! ذهب أصحابي قال: قلت: يرحمك االله، أليس قد«
القرآ ايقرؤون  ويقومون  ويقليللن،  ويحجون  النهار،  ويصومون  رؤون؟  ، 

 . )٤( زق، وقال: أفسدهم العُجْب»قال: فب
الدعاة  جبفالعُ  معشر  ل  يا  يعرض  ويحتامرض  المؤمن  لنفس،  من  ج 

له؛  يتفطن  يخد  أن  لا  حتى  بل  الحسنة،  أخلاقه  على  يغلبه  لا  في  حتى  ش 
 توحيده وإيمانه باالله. 

والمدح،    ناءالث   وحب  ، التزكية  راءالبحث و  لمرض:ر هذا ااهمظومن  
الشرف،   أ  )٥( كالدكتوراهوألقاب  على    ، العلاّمة  و مثلاً،  الثناء  من  والإكثار 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .)١/٥٦٧( »مع بيان العلم وفضلهجا «، )٥/٣٧٦( »اءحلية الأولي«  )١(
 .)١/٥٦٩( »جامع بيان العلم وفضله«، )٢/٩٥( »حلية الأولياء«  )٢(
 . )٩/٣٩٥( »شعب الإيمان«  )٣(
 .)١/٤٦٧أحمد (للإمام  »الزهد«  )٤(
القو  )٥( بسطت  المووقد  هذا  حول  في  ل  أهداف   :كتابيضوع  بيان  في  الذهبية  «السطور 

دُور السلفية    وثمار  (الحديث  ص  اليمنية»  الديار  فقرة٧٧في  تحت  الحديـث   )  «دُور 
لفيَّة لها دَوِيٌّ كَـدَوِيِّ النَّحل،    .»إنَّهـا بيـوتٌ مطمئنَّة وروضـةٌ من رياض الجنَّةالسَّ
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كون على  وقد ي ح�،  جة ولغير حاجة، تصريح� أو تلميالنفس ومدحها، لحا
 . هيئة ذم النفس

االله   عبد  بن  مطرّف  الشّ قال  إِ باِلنَّكَفَى  «   :$  يرخّ بن  عَلَى  فْسِ  طْرَاءً 
 .)١( » هَا وَذَلكَِ عِندَْ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْنهَُاكَأَنَّكَ أَرَدْتَ بهِِ زَيْنَ   ءُوسِ الْمَلأَِ رُ 

العجب   الن  :لككذومن مظاهر  من  والنفور  وكراهيتها،  بغض  صيحة، 
وهذا كله  ،  وما أشبه ذلك  ،عتداد بالرأي، وازدراء رأي الغيروالا،  الناصحين

 .ن عليه الأوائلما كاخلاف 
مَا ليِ شَيْءٌ، وَلاَ منِِّي    إذا مُدح يقول:  $بن تيمية  م ا ن شيخ الإسلااك

 : ويتمثل بهذا البيت . شَيْءٌ، وَلاَ فيَِّ شَيْءٌ 
ي نَ أَ  ي وَابْنُ الْمُكَدِّ ي ا الْمُكَدِّ دِّ جَ انَ أَبيِ وَ ا كَ ذَ كَ هَ  وَ

أثني عليه يقول:   دد إسلامي كل وقت،  واالله إني إلى الآن أج وكان إذا 
 . )٢( اا جيدً مً أسلمت بعد إسلا وما

يترجم   في    $ الذهبي  الإمام  ولم  النبلاء « لنفسه  أعلام  كتاب    ؛» سير  لأنه 
نفسه   ذكر  وإنما  ك تزكية،  بالمحدّثين «   تابه في  المختص  عن  قا   حيث   » المعجم  ل 

  والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر   مفيدة   : «وجمع تواليف يقال   : ) ٣( نفسه 
 .اه ـ  ه، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي» وة إلا ب  ق  المستعان ولا بنفسه في العلم، واالله 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
ح«  )١( ابن  دمشق«)،  ١/٨٨(  »زمرسائل  الأولياء«)،  ٥٨/٣٠١(  »تاريخ   »حلية 

)٢/٢٠٢( . 
 ). ١/٥٢٠( »مدارج السالكين «  )٢(

يأَنَا  معنى   ي وَابْنُ الْمُكَدِّ ثم   ، أو الذي عمل عملاً قليلاً ابن المقل  لالمقِ أنا    أي:  : الْمُكَدِّ
والمعاول، كأن    تعمل بها الفؤوسالصخرة التي لا    مأخوذ من الكُدية وهي:وهو  تركه،  

¹   ¸ ﴿  :قال تعالى،  العمل  تركفه صخرة كبيرة  ت ا يسيراً فواجهنسان حفر شيئً الإ
 º﴾ :ترك.   :يعني، ]٣٤[النجم 

 ).٩٧ص (  «المعجم المختص بالمحدّثين»  )٣(
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حمد بن  محمد بن أ «   : فقال   ) ١( الضعفاء»   ترجم لنفسه في كتابه «ذيل ديوان و 
 ـ  » تعالىبالمتقن ولا بالمتقي سامحه االله  مان الفارقي سيء الحفظ ليس  عث   . اه

 . »م، لا شيء آخرإنما أنا طالب عل« :)٢( $قال الألباني و
طلبمد  حين و بعض  ال حه  ا  علم  ة  خفيفً ا  بالبكاءأمدحً :  لاقو   ،جهش 

 ـ »)٣( معنا  ما مشيتواعرفتم حقيقتنا  لو، حلِفُ يميناً أنكم مغشوشونأ«  اه
 ـ »لا يساوي بصلةمقبل يا إخوان «  :$  وقال الشيخ مقبل  اه

في  وكبار أهل العلم  ،  وابن عثيمين عبد العزيز بن باز،    الشيخوهكذا  
العصر يرف هذا  لم  االله،  يُعلم    وجلّ عزّ    عهم  ولم  بالتواضع،  أحد  إلا  عن 

العجب هم    منهم  بل  والمدح،  الثناء  وراء  يحاربه والبحث  في    من  كما 
 . هميرهم وتراجمسِ 

 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).٣٤٥رقم الترجمة ( »ذيل ديوان الضعفاء«  )١(
 . )١/٢١٣( »الألباني في العقيدةموسوعة «  )٢(
 .) (صوتي »سلسلة الهدى والنور«  )٣(
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 والكثرة  الاغترار بالجموع �

بالجموع    نإ الدروسوالكثرة  الاغترار    وأ  ،المحاضرات   وأ  ، في 
ذلك،  وأالخطب   عظ  غير  وهوخطر  في    يم،  تعا يدخل   ]   ﴿لى:  قوله 

على  ،  ] ١[التكاثر:   ﴾ \  كانت  لو  حتى  بالكثرة  الإعجاب  تعالى  االله  ذم  وقد 
v  uw    y  x   { z ﴿  :تعالى   هل وق في  كما    ؛ الحق
 {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  | 

 . )١( فالخير الكثير يسر ولا يغر . ] ٢٥[التوبة:  ﴾§ 
فإذا كثر    يوم الجمعة،  أجلسكنت  «  :$قال عبد الرحمن بن مهدي  

منصور،    -عليه  : أي-اس  ن ال بن  بشر  فسألت  حزنت،  قلوا  وإذا  فرحت، 
 .)٢( قال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه»ف

يحذرون   كانوا  تفض ل اوهكذا  التي  الكثرة  أي:  حولهم،  من  اغترار  كثرة  إلى  ي 
 الإنسان. 

المبارك   الداعية  أيها  تغترفيا  دروسكبالكثرة    لا  في  أو  والجموع   ،
مح أو  مؤ خطبك،  أو  أ اضراتك،  تأسف  و... لفاتك  أو  بالقِلَّة،  تغتمَّ  ولا   ،

و  ل و  عليه القلوب   جمَع االلهُ   فهي إلى النجاة أقرب، ومَن أخلص وصبر   للغُربَة؛ 
ا أقبل العبد بقلبه  ن أصابع الرحمن، فإذ القلوب بين أصبعين م ، فإن  بعد حين 
الح  االله سلفك الص وانظر كيف رفع  ،  حده أقبل االله بقلوب العباد إليهإلى االله و

 . حت نياتهم صل   يوم
غلام«  :$مالك  قال الإمام   وأنا  نافعًا  آتي  فينزل    كنت  ن،  السِّ حديث 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
والكتاب«  :كتابيانظر    )١( السنة  خالف  لمن  العقاب  (  »سرعة  تح١٣٣ص  عنوان  )  ت 

 .» بالكثرة هزيمة وحسرةجب العُ «
 . )٩/١٩٦( »سير أعلام النبلاء«)، ٩/١٢( »حلية الأولياء«  )٢(
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 .)١( في المسجد، لا يكاد يأتيه أحد» بحثني، وكان يجلس بعد الص ويُحدّ 
أرضَى    «مات عطاء بن أبي رباح يوم مات  :$الأوزاعي    قال و وهو 

 .)٢( ية» أو ثمانإلا تسعة  لسه مج  وما كان يشهد رض عند الناس، أهل الأ 
سلفن  مَ حِ رَ فَ  أخلصالصالح   ااالله  إلى  و،  العمل  الله  وا،  الداء  هذا  فطنِوُا 

ومَضوا   العُضال  االله   فهَجروه  شعارهم إلى   ،   ﴿ ] \ [ Z  ﴾  
 . العباد إلى يوم المعاد قلوب أن يجمع عليهم أبَى االله إلاف ، ] ٢٦[العنكبوت: 

 
> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(  »المعرفة«  )١( دمشق«)،  ١/٦٤٦للفسوي  أ«)،  ٦١/٤٣٦(  »تاريخ  النبلاءسير   »علام 

)٥/٩٨(. 
 .)٥/٨٤( »سير أعلام النبلاء«)، ٣/٣١١( »الأولياء حلية«  )٢(
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  رب منه من اقت ،  نة ه ميزان الس فس مشايخ يجعل ن بعض الدعاة وال   �
 ومن ابتعد عنه ابتعد عن السنة   ة، اقترب من السن 

طَ  حيث  تْ فَ لقد  الأخيرة،  الآونة  في  السطح  على  الظاهرة  يجعل    هذه 
الدعاة   موالمشايخ  بعض  نفسه  للمن  وا يزانًا  أحبه  ،  لسنةحق  من  من  وأكثر 

انشغل  ومن    ، نة والجماعةوأهلها وهو من أهل الس   السنة  أحبزيارته فقد  
حفظعن مع  والأهواءوكرامته  كانته  م   ه  البدع  أهل  من  أقل    ،فهو  على  أو 

هكذا  سنة،  ال قربك من    هذا الشيخ يكونقربك من  على قدر  ف ،  تقدير فيه نظر
الأجعل   له  أو جعل  الصفةهتباع  لنفسه  نعم  ذه  إذا    الميزان  يكون هذاقد  ، 

إمامً  الداعية  هذا  السنة    ا كان  أه  بلده في    يوجد غيرهلا    و أ  ، هبلدفي  في  ل  من 
ى هذا الداعية  وأثنى علمن أتى من هذه البلاد  نعم    : فهنا نقول  ، هوإلا    السنة 

ومن أبغضه فهذه علامة بغضه   ، وأهلها فهذه علامة حبه للسنة أو هذا الشيخ 
السنة لأ لكن  هل  تمسك  الأصل  ،  قدر  على  نقول:  أن  المسألة  هذه  في 

بالكتاب والسنة  الس  الشخص  الصالح يكوعلى فهم  قربه من  لف  الفرقة  ن 
المنصورة والطائفة  بالعكس،  الناجية  والعكس  في  ،    القاعدة والمقرر 

 .)١( عرف الحق بالرجال الرجال يُعرفون بالحق ولا يُ المشهورة أن 
عبد االله بن محمد الوراق: كنت  قال    القصة العجيبة:واسمع إلى هذه  

من   فقال:  حنبل،  بن  أحمد  مجلس  مجلس   أقبلتم؟أين  في  من  أبي    قلنا: 
صالح.  كريب. شيخ  فإنه  عنه،  اكتبوا  عليك.  فقال:  يطعن  إنه  فقال:    فقلنا: 

 اه ـ  .)٢( لي بيفأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بُ 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

أصول«  )١( في  عقيل    الوفاء  يبلأ  )٥/٢٠٨(  »الفقه  الواضح  بن  عقيل علي  بن  محمد  بن 
 .هـ)٥١٣(المتوفى:  البغدادي الظفري

 ). ١١/٣١٧( »سير أعلام النبلاء« )، ٥٥/٥٨( »تاريخ دمشق«  )٢(
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 ء هم الكبار. هذا هو العلم والدين والعقل، وهؤلا  ت:قل
وليس لأحد منهم أن يأخذ على  «  :)١( $قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

بموافقت دً ه عأحد   كل  ا  على  يه  وموا ما  من  ريده؛  ومعاداة  يواليه؛  من  لاة 
يجعلون    ،يعاديه  الذين  وأمثاله  جنكيزخان  من جنس  كان  هذا  فعل  من  بل 

 ـاه  » اا باغيً ا ومن خالفهم عدو� يً والا مقً من وافقهم صدي 
إلا  «  :)٢( أيضًا  $وقال   ويترك  قوله  من  يؤخذ  الناس  من  أحد  كل 
من  ،  صلى الله عليه وسلمل االله  ير رسوشخاص غا من الأشخصً   فمن جعل  ،صلى الله عليه وسلم رسول االله  

لفه كان من أهل البدعة  ومن خا   ،أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة 
ا-والفرقة   من  الطوائف  في  ذلك  يوجد  أكما  الدين  تباع  في  الكلام  في  ئمة 

 .اهـ  .»والضلال والتفرق ل البدعكان من أه  -لكوغير ذ
 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٢٨/١٦( »وع الفتاوىمجم«  )١(
 ). ٣/٣٤٧( »الفتاوى مجموع«  )٢(
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 البدعة  لسنة أواحتكار الحق في أفراد في الحكم با �

ا  ا   لدعاة بعض  ييحتكر  لا  نفسه،  على  غيره،  لحق  إلى  يخرج  أن  مكن 
والسنة  المطلق    التقليدويدعو الناس إلى تقليده، و بالكتاب    وإجماع محرّم 

 . مة لأا
تيمية   ابن  نصّ   :)١( $قال شيخ الإسلام  شخصً «ومن    ، ا من كانا كائنًب 

Ì  Ë    Í  Î  ﴿فهو    ، فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل
Ð  Ï ﴾  المؤمنين  تفقه  وإذا   ، الآية بطريقة قوم من  وتأدب    ، الرجل 

العيار هم  وأصحابه  قدوته  يجعل  أن  له  فليس  والمشايخ؛  الأئمة  اتباع    ، مثل: 
 ـ م»ويعادي من خالفه ، فيوالي من وافقهم   اه

القيم  وقال   وا    «وقد نهى الأئمة  :)٢( $ابن  وذمُّ تقليدهم،  عن  الأربعة 
  ـاه بغير حجة» مأقوالهن أخذ  م

ل   قلت: وبعض  مقال  سان  وهذا  هذا  الدعاة  في  وليس    العصرالعلماء 
حالهم الأتباع  لسان  على  ينكرون  فتجدهم  العلم،  المسائل  في    يةالتقليد 

 . بالسنة والبدعة م على الأشخاصاحك لأا في  همتقليد م بونهيلزمو والعملية
قال  القيم    ثم  أئم«  :)٣( $ابن  أن  هذا  منِ  نَهَ وأعجب  ع تهم  ن  وْهم 

فعَصَوهم  تقلي وقا دهم  دانوا  وخالفوهم،  وقد  مذاهبهم،  على  نحن  لوا: 
وا  بخلافهم في أصول المذهب الذي بنوا عليه، فإنهم بنوا على الحجة، ونه

الدل ظهر  إذا  وأوصوهم  التقليد،  ويتبعوه،  عن  أقوالهم  يتركوا  أن  يل 
  تباعهم ، وما أ أمانيهم حن منِ أتباعهم، تلك  فخالفوهم في ذلك كله وقالوا: ن

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .) ٩-٢٠/٨( »مجموع الفتاوى«  )١(
 ).١/٧٩( »ين إعلام الموقع«  )٢(
 ). ٣/٤٨٤( »إعلام الموقعين «  )٣(
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 . اهـ تفى آثارهم في أصولهم وفروعهم» سبيلهم واق إلا مَن سلك 
وقد وصل الأمر ببعض المتعصبة إلى  بالبارحة،    لليلة وما أشبه ا   قلت:

عليه  :  قالوا   نأ ما  تخالف  آية  وكل    بالمذهكل  منسوخة،  أو  مؤولة  فهي 
ات  من آفه  كلهذا  و  .خفهو مؤول أو منسو   المذهب  ما عليه   يخالف  حديث

الأ ال ا عمىتقليد  ونسمع  ي،  من  يخال ليوم  قول  كل  في  قول:  فلان  قول  ف 
 . أنواعتقليد وهو  فالتقليد   .ض الحائطرْ الرجال فارموا به عُ 

و   وناجّ يح  واهللا  انو ك فقد   بالأدلة،  الأدلة   ون اجّ يح  وا ح صب أ   اليوم الرجال 
 بالرجال!
الرجال.ون قول يا  وناوك تعرف  الحق  اعرف  اليوم    :  فلسان وأما 

 ف الحق! الرجال تعررف اع يقول:الهم ح
 فقد احتكروا الحق في الرجال، وأي احتكار أعظم من هذا! ولا يحتكر إلا خاطئ. 

الإمامو االله  المقولة  كان   فقد  الوادعي  رحم  هذه  كثيرًا    على   يكرر 
 .»لا يقلدني إلا ساقط«: بهطلا

لاف   خا في عمرً ا ولا لا يجوز أن تقلد زيدً « :)١( $  الإمام ابن باز  قال و
عظيمً   السنة، كان  مالكً ولو  كان  ولو  أبا حنيفةا،  كان  أو  الشافعي   ،ا،  أو    ،أو 

 اهـ » بالدليلد العلماء، يأخذ أحمد، طالب العلم لا يقلّ 
  ، العبّادالشيخ  و  ،ن عثيمينباالشيخ  و  ،الألبانيالشيخ    هو كلامذا  وهك

 . ميععلى الجرحمة االله  ، وجميع علماء السنة ،وعلماء اللجنة الدائمة 
 لبدع والأهواء بالحجة والبرهان. علماء السنة في أهل ا   كلام   هذا ردّ   ولا يعني 

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ).٨/١٥١( »نور على الدرب فتاوى«  )١(



٤٧ 
@

ند الداعية الفصل الأول:  ضعف الدين ورقته ع  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

السكوت عن الموافقين وإن أخطأوا، والقدح  �
 إن أصابواالمخالفين وفي 

  سكتّ   في صفي  صفّ من وقف معي وول:  سان حال بعض الدعاة يقإن ل 
ومدحته   قدحت عنه  خالفني  ومن  المفسدين،  من  كان  كفيه    ولو  من  ولو  ان 

 . مصلحين ال 
أ  شك  ا لا  هذه  بالهوى، لطن  تشبّع  من  طريقة  تعالى:   ريقة  قال    كما 

﴿-   ,  +  *  )  (  '  &  %      $   #  "  !    /  .
 . ] ٢٣[الجاثية:  ﴾ 8   9  67  2  3  4  5  0  1

التمسك   هو  والبعد  والقرب  والبغض  الحب  في  الشرعي  الميزان  فإن 
الميزان  السلف الصالح  لى فهم لسنة عبالكتاب وا  هوى والمزاج،  ل ا  وليس 

إنه  :  لقاإذا سُئِلَ عن أبيه    إن الصادقين من السلف الصالح كان الواحد منهم
ين اس إليه  وكم من السلف الصالح من ترك أقرب الن .  ن أبي ضعيف، إ الدِّ

: إما  $ ، ورحم االله الإمام الألباني حين قال له والده  )١( ا الدينذ من أجل ه

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
فليس أحد من  «  :)٤١ص (  رف أصحاب الحديث»ش«في    $قال الخطيب البغدادي    )١(

الح أخأهل  ولا  أباه،  الحديث  في  يحابي  ولده.  ديث  ولا  االله  اه،  عبد  بن  علي  وهذا 
الحديث في عصره في تقوية أبيه بل يروى عنه    لا يروى عنه حرف  ،المديني، وهو إمام 

 . » اهـضد ذلك
ابن حبان  «   $   وقال  ( المجروحين في  بن «   : ) ١٥/ ٢»  أبيه ال   سئل علي  فقال:    مديني عن 

 . اه ـ  » ، أبي ضعيف ين الد هذا  «   فأطرق، ثم رفع رأسه وقال:   فقالوا: سألناك، .  اسألوا غيري 
ي  $ ن  وهذا يحيى بن معي له ممن كان  الحس، فحبهيتكلم في صاحب  ين بن  نقل عنه 

محب، ولكن ليس  وهو لنا  ،  «هو واالله صاحبنا  بن سليم القاضي:ا حبان قوله في محمد  
حيلة   يرشدلبتةأفيه  ولا  عنه  بالكتاب  يشير  قط  أحداً  رأيت  وما  واالله  إليه  ،  «قد  وقال:   «

،  »، يتناول ما لم يسمعمعروف، ولكنه لا يقتصر على ما سمعع� كثيراً، وهو  سمع سما 
 .)٣/٢٧٤» (تاريخ بغدادانظر « اهـ »لا« ؟ قال:قلت له: يكتب عنه

= 
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 ة.  قة أو المفارقالمواف
 .)١( بل المفارقة  :$  نيالألبافقال 

القوم   هؤلاء  وافقهم  إن  من  أخطاء  على  يسكتون    هوا تشبّ الذين 
-زعموا-بسبب الفساد    الحكومات  بأصحاب الثورات الذين ثاروا على

  ، الثوار   سفينةإلى    قفزسفينة الحكومة    بغرق بعض السياسيين  شعر    إذا، ف
وكان    ،حينمن المصلونه  علويج  ،رحون بهيفو  شرة،مبا  الثوار  به  يرحبف

المفسدين كبار  من  هم  الآن  نهكل   ،عندهم  صفّ في  من  وقف  باالله  فنعوذ   ،
من    دعاة، فإذا انتقل الشخصوكم من ثورة حصلت في ال ،  هذا التشابه
 مجموعة أخر رحبوا به وجعلوه من خير البرية، فنعوذ باالله  مجموعة إلى

 قال: من هذه البلية، وصدق من
حْ  دِ رِ خالفتني  تَ وافقتني مُ  تَ حْ جُ

 

>
 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

الحميد    وهذا جرير عبد  أنس:  $بن  أخيه  عنه  «لا  يقول عن  في  يكتب  يكذب  فإنه  ؛ 
 . )٢/٢٨٩(لابن أبي حاتم  »تعديلالجرح وال«اهـ » كلام الناس

غم  ا عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي ريروي في صحيحه كثيرً   $والإمام البخاري  
م  له  تعرض  ا ما  لهن  فيه وهجره  كلامه  بسبب  يمنعه  لأذى  لم  العداء  أن  إلا  قبول  ،  من 

 . وروايته حديثه
الشيخ الألباني  الد  أن و  : ، وقصة هذه المقولة)١٦٧شريط رقم (»  دى والنورسلسلة اله«  )١(

فطلب من ابنه المحدّث السلفي محمد ناصر الدين    ،للمذهب  اا متعصبً حنفيً كان    $
حنفيً ني  الألبا يكون  الموافقة    ،مثله  اأن  إما  له:  الحنفي–فقال  المذهب  على  أو    -أي: 

 ل المفارقة. : ب$المفارقة. فقال العلامة الألباني  
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سكوت بعض الدعاة والعلماء عن جلسائهم  �
 المفسدين في الدعوة 

المفسدين؛  إ جلسائهم  عن  يسكتون  الدعاة  بعض  يقومون    لأنهم ن 
وتبجيلهم وإظهبخدمتهم  الم،  عنهم ار  والدفاع  لهم،  هؤلاء  ،  حبة  فأصبح 

ولا يخفى  ومحبيهم،    ماءلعلالجلساء حلقة فصل وليسوا حلقة وصل بين ا 
نعم  ،  )١( الفاسد  هورّاقف بعض العلماء بسبب  ضُعّ   أنه قد  علماءء الى هؤلاعل

با  لهم  ويتظاهرون  للمشايخ  الجلساء  هؤلاء  يتزين  وثَّ لصلاح،  قد  ق  وقد 
العلماء   السبعض  الصمن  بالصلاحالح  لف  له  تزين  قال    لكن ،  )٢(من  كما 

جُ   :صلى الله عليه وسلم منِْ  المُؤْمنُِ  يُلْدَغُ  مَ رٍ  حْ «لاَ  تَيْنِ»وَاحِدٍ  أن  و  ، )٣( رَّ الشيخ  ليحرص 
قيل:   كما  يخدعني يكون  الخب  ولا  خب�ا  هؤلاء    ،)٤( لست  على  يخفى  ولا 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
ا مثل:   )١( فَ بسبق سوء يُدْخِل في كتبه ما ليس مسفيان بن وكيع، كان له ورَّ  .بهنها فضُعِّ

(  »الكامل«انظر:   عدي  و١٢٥٤-٣/١٢٥٣لابن  رقم  ٤/١٢٣(  »التهذيب« )،   (
 ). ٣٢٣و٣١٢رقم ( »التقريب«)، و٢١٠(

الحديثمثل:    )٢( ضعيف  المخارق  أبي  بن  الكريم  وعبد  الإر،  يرى  تعبد كان  مع  جاء 
ال ابن  وق  .وقال أحمد: ضربت على حديثه  .قال النسائي والدارقطني: متروك،  وخشوع

البر:  الفضائل  عبد  في  عنه  وروى  المسجد،  في  ببكائه  مالك  أعلام  « ظر:  ان  .اغتر  سير 
الكبير«)،  ٦/٨٣(  »بلاءالن الصغير»  ،  )٦/٨٩(  »التاريخ  الجرح  «،  )٢/٧(«التاريخ 

يب  ، «تهذ)٢/٦٤٦(»  ميزان الاعتدال«،  )٨٥٠(ذيب الكمال»  ، «ته )٦/٥٩(عديل»  والت
 . )٦/٣٧٦(التهذيب» 

 . عن أبي هريرة  )٢٩٩٨( »مسلم«)، ٦١٣٣( »البخاري«عليه،  متفق  )٣(
الأث  )٤( الفاروقر  هذا  عن  تيمية  نس    مروي  ابن  إليه  الفتاوى«في  به    »مجموع 

القيم)،  ١٠/٣٠٢( الموقعين «في    وابن  مسندً )،  ٣/١٨٩(  »إعلام  بن  وجاء  إياس  ا عن 
قتيبة،    معاوية: ابنُ  «أخرجه  الأخبارفي  في»عيون  ووكيعٌ  القضاة«  ،  (أخبار   «١/٣٤٨ ،(

» في  عساكرَ،  ابنُ  طريقه  دمشقومن  (تاريخ  في١٠/١٩»  المزي  وأخرجه  ذيب  ته«  )، 
(الكمال قول٣/٤١٨»  من  رووه  أربعتُهم  النقور،  ابن  طريق  من  معاوية    )،  بن  إياس 

، والخِبُّ لا يخدعني، ولا يخدع ابنَ سيرين لسبلفظ «  $ ، ويخدع الْحَسَن،  ت بخِبٍّ
= 
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ا السبعلجليس  العلماء شروط  ذكرها الصالح  التي  قولهاالله    ة  !   ﴿:  في 
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 من العلم ولا من الدين أن يكون واجهة العلماء  العقل ولا فليس من  
المشاغبين  العلمهؤلاء  على  كبرى  مؤامرة  هذه  تكون  أن  وأخشى  اء  ، 

  . والدعاة والمصلحين
>

 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
العزيزاوية بن قرة، ويخويخدع أبا مع به  ، واستشهد  ، وهذا لفظ وكيع»دع عُمَرَ بْن عَبْد 

 ). ٢٨٨رقم ( »سلسلة الهدى والنور «انظر:  .ونسبه للفاروق    لإمام الألبانيا 
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بالرد  العلماء الضوء الأخضر لجلسائهم  الدعاة و   إعطاء بعض   �
 صالح المصلح م في صورة ال ير من بعض الدعاة ويبقى العالِ والتحذ 

حيث  ن ما يفعله بعض الدعاة والمشايخ لقلب ويدمع العيحزن ا مما يو
أو    ،الصوت ب  إما  ،ائه بالرد على فلان والتحذير منه يوعز إلى بعض جلس نه  إ

المجالس   ، بالكتابة في  الناصحو  ،أو  صورة  في  العالمِ  هذا  الصالح    يبقى 
الوقد    ،لحالمص بعض  أردت:  حكماءقال  تعرف  إذا  الكبار  عند    ماذا   أن 

 .)١( ماذا عند الصغار فانظر 
ن  صف م في    ويقف هذا العالمِ  ، عنده  ون قد يحتكم  وإذا اشتد الخلاف 

بالكلام إليه  عدلاً لاو   ،ويحكم له  أوعز  ولا  صرفًا  الثاني  الطرف  من  يقبل    ،  
من لدن  حملة عرش الدعوة  وهذا الأسلوب المشين لم يعهد عن أحد من  

االله ع إل  صلى الله عليه وسلم  رسول  هذا،  ى  والألباني،    عصرصرنا  والعثيمين،  الباز، 
 . والوادعي، وغيرهم من الكبار علمًا وديناً وعقلاً وحكمة

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
الجاحظ  )١( الأدبيةا «في    قال  (لرسائل   «٩٦-٩٥» أهلوهم  ):  الناس  أسرار  يذيع  ما  وأكثر 

لوعبي ومَن  وصبيانهم،  وحاشيتهم  وا دهم،  اليد  عليهم  يودعه  هم  الذي  فالسرُّ  لسلطان. 
له عامل  في  زي  خليفة  ألايلحقه  أحرى  وشينه،  يستودعه   نه  سرٍّ  كلِّ  سبيل  وهذا  يكتمه. 

 .»الجلة والعظماء، ومن لا تبلغه العقوبة ولا تلحقه اللائمة
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 همفعاللأالدعاة  قوالبعض أ مخالفة  �
ت    s  r  q  p  o   n  m  l  k  ﴿  عالى: قال 

 {  z  y  x  w  v  u    t   |﴾  :٣-٢[الصف [ . 
تعالى:   y  x  w   v  u  t  z ﴿ وقال 

 . ] ٤٤[البقرة:  ﴾   {  ~  |}
«  ¼  ½   ¾   ﴿شعيب عليه السلام:    وتعالى عنسبحانه    الوق

Â  Á  À  ¿ ﴾  :٨٨[هود [ . 
من  لداعيةا   امزالتف سبب  إليه  يدعو  نجاح  بما  والعكس  هأسباب   ،

 . بالعكس
ابقا الل  أهمية    $  قيمن  على  «  :)١(القدوةمبينًا  جلسوا  السوء  علماء 

إلي يدعون  الجنة  بأقو ها  باب  ويدعالناس  ا الهم،  إلى  بأفعالهم؛ ونهم    لنار 
فلو    ؛وا... قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمّ 

كانوا حقًا  إليه  دعوا  ما  له  كان  المستجيبين  أ  ، أول  دلاء وفي  فهم في الصورة 
 . اهـ »الطرققطاع  الحقيقة

ا  ظ راغبً يت الواعأ ا رذإ«  :)٢( »زغل العلم «في    $وقال الإمام الذهبي  
الدنيا يتجاوز الأسماع، وكم من واعظ  ليق  في  الدين، فاعلم أن وعظه لا  ل 

 . اهـ عدوا» تلك الساعة، ثم قاموا كما ق  ر في الحاضرينمفوه قد أبكى وأثّ 

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ٦١ص ( »الفوائد«  )١(
 ). ٥٠ص ( »زغل العلم«  )٢(
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في الحكم بميزانين وزن وال ،الكيل بمكيالين �
 على الأفراد

السيئة   الظواهر  البعض  ومن  عند  سببت  كيل  ل ا  هو  اجً ارتجاالتي 
ن في  نااث  شتركقد ي نه  فإ  ، لأفرادبميزانين في الحكم على ابمكيالين، والوزن  

نَّة،   واحد   أخط والسُّ العلم  في  متقاربة  بمنزلة  ا ختليو  ويكونان  لحكم  ف 
 . )١( فوارقعليهما بدون 

مكيال للنفس يستوفي  من الكيل بمكيالين:  لمخلص يحذر  دق ا الصاو
يُ  للمخالف  ومكيال  تعالىحقهخسه  ويب  فيه   خسرهفيه،  قال  وقد   ،  : ﴿   ¦

  ¶  µ  ´  ³        ²  ±   °  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §﴾  
 .)٢( ] ٣-١[المطففين: 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
تمنع من  علماء وهي أن  المتقررة عند ال  قاعدةهناك    )١( نِّي إذا كثرت حسناته فإنها  عالمِ السُّ

انظر    .ه بالخطأ؛ لأن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبثويحكم على فعل  فيه، القدح  
القاعدة:     » التمهيد«)، و٢/١٠٩٣(  »ع بيان العلم وفضلهجام«لمزيد الفائدة حول هذه 

الفتاوى «و)،  ٢/٣٤( و٢٠/٢٣٢(  »مجموع  النبلاءس«)،  أعلام  )، ٥/٢٧١(  »ير 
 )، وغير ذلك. ٣/٢٨٣( »إعلام الموقعين «و

الفاسدة،  ك أن يختلط عليك أموإيا الموازنات  بقاعدة  القاعدة  ألزم بعض  ر هذه  حيث 
بذكر    لناس ا  الحسناالعلماء  بين  المبتدعالموازنة  على  الرد  عند  والسيئات  وهذه  ت   ،

باطلة فالعلماءعاطلة  قاعدة  وخلفًا    ،  يذكرونسلفًا  حال  محاسن    لا  إلا  المبتدعة 
والتراجم بدعهم  من  التحذير  عند  أما  بذك ،  فيكتفون  الضلالات ضلالهم  هذه  خطر  ر 

صاحبها ومن  منها  والتحذير  الآخ  ؛والبدع  به  يغتر  هي  لئلا  وهذه  طريقة الرون، 
 . المنهج السويلصحيحة وا 

العيب    الكيل، وفي إظهار التطفيف في الوزن و   مطفف يتناول لفظ ال«  :$   القشيري قال    )٢(
الإنصافوإ طلب  وفي  من   خفائه،  ويقال:  لأ  والانتصاف؛  يرض  المسلم  ما  خيه  لم 

عيب    ىوالصحبة من هذه الجملة، والذي يروالمعاشرة    ،يرضاه لنفسه فليس بمنصف
ولا يعطيهم  عيب نفسه من هذه الجملة، ومن طلب حق نفسه من الناس الناس ولا يرى 

= 
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وهو من    وك� لرجل نخالفهنكر سلكم نست  فعند تقويم مواقف الرجال
ا بسببه،  ،  لسنة أهل  نحزبه  أو  دورته،  فنبدّعه  الزمان  السنون، ويدور  تمر  ثم 

ل له  ق معه، فنعلّ ونتف  نحبه  داعيةمن    قف مشابهوك في موالسل  ويصدر نفس
 .  ولا نبدّعه ولا نحزبه، به ر ونحسن الظنونبرّ

"  #  $  %  &  '  )  (   *  +   ﴿  واالله يقول:
/  .  -  ,0    7  6  5  4   3  2  189    :

>  =  <  ;?    B  A   @  F  E  D  C   I  H  G﴾ 
 . ] ١٣٥[النساء: 

   z  y  x  }    |  { ﴿:  تعالى و  هسبحانيقول  و
ª    ©¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ¡~  ے

®  ¬  «¯  ±  °²  ¸  ¶  µ  ´   ³ ﴾  :٨[المائدة [. 
إِ :  صلى الله عليه وسلم وقال   النَّاسُ،  هَا  الَّ «أَيُّ أَهْلَكَ  قَبْلَكُ نَّمَا  أَنَّهُ ذِينَ  كَانُوا  مْ  سَرَقَ  مْ  إذَِا 

تَ   فيِهِمُ  رِيفُ  سَ الشَّ وَإذَِا  عِيفُ أَقَامُوا عَ   فيِهِمُ رَقَ  رَكُوهُ،  وَايْ الضَّ  ، الْحَدَّ االلهِ  لَيْهِ  مُ 
دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»  .)١( لَوْ أَنَّ فَاطمَِةَ بنِْتَ مُحَمَّ

> 

 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
لن يطلبه  كما  ا حقوقهم  هذه  من  فهو  مفسه  والفتى  ولا  لجملة،  الناس  حقوق  يقضي  ن 

احد لنفيطلب من أ  . )١٠/١٨٢٥( »فسير الوسيطالت«اهـ  »سه حق�
 . ) عن عائشة  ١٦٨٨( »مسلم«)، ٣٤٧٥( »البخاري« :متفق عليه  )١(
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ات عند الاختلاف، والسكوت عنها العثرتتبع  �
 عند الائتلاف

الاختلاف   عند  السنة  أهل  دعاة  عثرات  تتبع  عند إن  عنها    والسكوت 
السلف  من  ليسف  الائتلا فمنهج)١( منهج  الزلات    السلف  ،  الظاهرة  رد 

الائتلاف   وإنكارها وعند  الاختلاف  الحسنة   عند  والموعظة  ،  بالحكمة 
للتي   أحسن  هي  بالتي  أقوم،  والجدال  الطريقة  هي  هذه  ة  أما  ي  ه فالفَجَّ

مريبة،   النَّاسِ  :  صلى الله عليه وسلمقال  وقد  طريقة  عَوْرَاتِ  اتَّبَعْتَ  إنِِ  أَ تَهُمْ أَفْسَدْ «إنَِّكَ  وْ  ، 
 .)٢( سِدَهُمْ»كدِْتَ أَنْ تُفْ 

الْغَضَبِ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  «:  صلى الله عليه وسلمالنبي    كان من دعاءو فيِ  الْحَقِّ  كَلِمَةَ  أَسْأَلُكَ 
ضَا  . )٣( »وَالرِّ

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
الفقعلّ   )١( هذه  على  االله  حفظه  البرعي  العزيز  عبد  الشيخ  بقوله:  ق  بمن  «رة  ظنكّ  فما 

 . »بثها عند الاختلاف، وهو نظام الأرشفةعند الائتلاف لي يجمعها
قال:   ا وهذه  « ثم  استوردها  بأي الطريقة  للإطاحة  الماسونيين  من  المسلمون  لإخوان 

 اه ـ »نةأهل السشخص متى ما أرادوا، ثم قلّدهم من قلّدهم من 
وفتحُ   غلقُ   قلت: صحيح،  غير  مطلقًا  الباب  لكن  هذا  صحيح،  غير  مطلقًا    متعلإذا  ه 

أخطاء رجل  حمل  عند  أو  الشرع  إلى  ضررها  الشرعيصل  بأس  ة  فلا  ذلك   ونحو 
أخ بتتبع  وعليهللمتأهلين  عليها  والرد  مصلحة    ،طائه  ذلك  في  كان  إذا  الأمة  وتحذير 

ه إذا كان موافقًا لك، والرد عليه والبحث عن  راجحة، لكن المعيب السكوت عن أخطائ
 إذا اختلفت معه.  أخطائه

  » صحيح أبي داود « ، وصححه الألباني في  عن معاوية    ) ٤٨٨٨(   » أبو داود « ه  روا صحيح     ) ٢( 
 ). ١١١٦(   » الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين « دعي في  )، وشيخنا الوا ٤٨٨٨( 

ياسر  ٦٢٤(   »الدعاء « ني في  )، والطبرا١٣٠٥(   »النسائي« رواه    صحيح   )٣( ،  ) عن عمار بن 
الجامع  « الوادعي في    )، وشيخنا ١٠١ص (  »الطحاوية« لباني في تحقيقه على  وصححه الأ

 ). ٣٤(ص:   »في القدر 
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طل،  البا   ه رضاه فيرضى أدخلممن إذا  لا تكن  «  :)١( قال بعض السلف
 . » وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق

الإسلاو شيخ  تقال  ابن  ع «  :)٢($يمية  م  يتبع  أن  لأحد  ورات  ليس 
ولا له أن يتكلم فيهم؛ فمن عدل عن الحجة إلى الظن والهوى فهو   العلماء،

الم آذى  من  كل  وكذلك  والمؤمناظالم،  اكتسؤمنين  ما  بغير  ومن    ،بوات 
 اهـ  »د االله، فهو من أولياء االله، وأحسن إلى عباعظم حرمات االله 

ا ان مرا ذا ك ا إ وأم «   : ) ٣( $   وقال ابن رجب  يب من  لرادِّ بذلك إظهارَ ع دُ 
صَه وتبيينَ جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرم� سواء  ردَّ عليه وتنق 

ردَّ  من  وجه  في  لذلك  ه  ردُّ أو   ،  غيبته أو في   عليه   كان  بعد    وسواء كان في حياته 
اله   ، موته  في  عليه  وتوعد  كتابه  في  تعالى  االله  ه  ذمَّ فيما  داخل    ، لمز وال مز  وهذا 

النبي    ا أيضً   وداخل  بقلبه لا  : « صلى الله عليه وسلم في قول  يؤمن  بلسانه ولم  يا معشر من آمن 
المسلمين  تتبعوا عوراتهم   ، تؤذوا  يتبع االله عورته   ، ولا  يتبع عوراتهم  من    ، فإنه 

االله  يتبع  في  ومن  ولو  يفضحه  عورته  بيته»   العلماء  جوف  حق  في  كله  وهذا   .
الدين  في  بهم  و   ، المقتدى  البدع  أهل  ت   الضلالة فأما  با ومن  وليس  شبه  لعلماء 

 . اه ـ  من الاقتداء بهم»   ا رً عيوبهم تحذي   يان جهلهم وإظهار يجوز ب منهم ف 
عثر تتبع  وهي  البلية  بهذه  العصر  هذا  في  ابتلينا  وقد  وأخطاء  هذا  ات 

بعض الدعاة طلابه    فيكلّف،  منى خلاف معه دلأ  ودعاتها  علماء أهل السنة
السني و  بنخل مؤلفات هذا  والداعية  ،  ه ومحاضراتهوخطب   دروسهأشرطته 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )١/٢٩( »لهفانإغاثة ال«  )١(
 .)٣١ص ( »بن تيميةا مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام  «  )٢(
 .)١٣ص (  »والتعييرالفرق بين النصيحة «  )٣(

عثيمين    وللفائدة:  ابن  في  كلا  $للشيخ  المسألة  هذه  في  نفيس  رياض    شرح«م 
 ).٤٠ص ( »شرح حلية طالب العلم«)، و٣٩٥-٢/٣٩٣( »الصالحين 
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ا  يُ معه  لاختلاف  وقبل  خطأ  له  يرى  لا  المستعان  ، ركَ ذْ كان  وهذه  واالله   ،
 . ف طريقة السلف وكبار علماء الخلفالطريقة خلا

تعجب   والأوإن  بجفاعجب  يقوم  الذي  أن  جمة،  وتتبع  عاجب  مع 
، فلا وحسنة من حسناتهبه،  عثرات الشيخ والداعية هو طالب من طلا

 . والجفاء عقوقمن ال في ز ابة فنحنغر
ا  الصنعاني  لعلامقال  عند «  :)١($ة  ار  الحضَّ وخبيث  الطلبة  لئيم 

ر هذا وما أكث ،ودافن الحسنات ،وكاشف العورات  ،العالم متتبع العثرات
وملأوا المواقف    ،لذين أفسدوا معالم العلمفإنهم ا  -لا كثرهم االله-نوع  ال 

كاذبة أحاديث  العلماء  الجوبئ  ...على  يج  زاءس  شيوخه ال ازي  أن  تلميذ 
فإنه لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من    ة هفواتهم وزلاتهمبإشاع
 نبوة:

ا   نْ ذَ مَ ي تُ وَ ضىَ الَّذِ لُّ رْ اهُ كُ ايَ جَ اسَ ءَ كَ  هَ دَّ   فَى المَْرْ ايِبُه نُبْلاً أَنْ تُعَ عَ  مَ
مع  فخير الناس من أشاع الخير عن العلماء وأذاعه ودافع عنهم إن س 

 . اهـ ».م.. فيه قادحاً 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٥٢٨-٩/٥٢٧( »لصغيرتنوير شرح الجامع ا ال«  )١(
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ويمسي   الرجل عالمًاف يصبح عند الخلا �
 جاهلاً، ويمسي جاهلاً ويصبح عالمًا 

زغل  أنه   بعض   ومن  وذلك  الأخيرة  الآونة  في  ظهر  ما  إذا    الدعاة 
ٌ اختلف  

وأنه    ،مباشرةوم أحدهما بتجهيل الآخر  قيمع آخر  أو داعية    عالمِ
شيئًا االله  دين  من  يفقه  موأنه    ،لا  حمأجهل  وأأهلار  ن  وأنه  وقد  نه...  ه، 

  اة المصلحين، ، ومن الدعبل الخلاف من الراسخين في العلمعنده ق  كان
يعيد  س اليوم  في نفس المجلس أو في نففإذا تراجع هذا العالمِ عن خطئه  

ألقابه   المنهوبةانتومكالمسلوبة  له  والداعية   ا: ومنه  ، ه  الفاضل،  الشيخ 
  بالمخالفة فهل العلم يُسلَب    الكبير،  صلحوالممة،  والعلاّ   ،العالمِ والمبارك،  

 . ] ١٤٣[الأنعام:  ﴾6  7  8  9  :   ﴿ ؟!للآخرين
،  الخلف علماء  خلاف ما كان عليه السلف وجرى عليه كبار  هذا واالله  

اتصفنوع    وهو الذي  البهت  ال  تمن  قال  يهود،  به  «فَأَيُّ لليهودصلى الله عليه وسلمفقد   :  
عْلَمُنَا وَابْنُ  ا، وَأَ سَيِّدِنَ   ا وَابْنُ اكَ سَيِّدُنَ : ذَ وامٍ؟» قَالُ بْنُ سَلاَ   رَجُلٍ فيِكُمْ عَبْدُ االلهِ 

  وقالوا:  ، نكسوا على أعقابهموخالف ما هم عليه  . فلما أعلن إسلامه  أَعْلَمِناَ 
نَا نَا،شَرُّ   . )١(-وجهّلوه وسفّهوه- فيِهِ وَوَقَعُوا   . وَابْنُ شَرِّ

ِ فو  العال المخالفة  قوع  في  مبتدعً م  أصبح  يسلبها  ولو  اصف  لا  كما  ،  لعلم ة 
k    t  s   r  q  p  o  n   m  l ﴿قال االله:  

w  v  u ﴾   :ين،  ] ١٧٥[الأعراف  . فأثبت له العلم مع أنه انسلخ من الدِّ
  ، ] ١٩٧: [الشعراء   ﴾ ~   ے  ¡  ¢  £  ¤   ¥{  |   ﴿ وقال تعالى:

 فأثبت لهم العلم وهم على ضلال. 
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 . ) عن أنس ٣٩١١و( )٣٣٢٩( »البخاري«رواه   )١(
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،  ] ٢٣الجاثية: [   ﴾(   '  )  %  &  !  "  #   $  ﴿وقال تعالى:  
 .م مع أنه ضالفأثبت له العل 

ومِ ...«في مراسلته يقول: صلى الله عليه وسلموكان    .  )١( »...إلَِى هِرَقْلَ عَظيِمِ الرُّ
المبتدعإذًا   على  إ  نحكم  مب بالبدعة  أصبح  عليه  ذا  نحكم  ولا  تدعًا، 

فإثبات العلم شيء، والمخالفة والبدعة  ،  ممن عُرف بالعلمإذا كان    هل بالج
 . تمر على ضلالهنور العلم إذا اس منه ب  سْلَ يُ  نعم قدخر، شيء آ 

 
> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .عن أبي سفيان   )١٧٧٣( »مسلم«)، ٧( »البخاري« :متفق عليه  )١(
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�    ، عند الخلاف يصبح الرجل سني�ا سلفي�ا ويمسي مبتدعًا ضالا�
 ية ر أدلة مرضية أو قواعد علم لفي�ا بغي ح سني�ا س ويمسي مبتدعًا ضالا� ويصب 

كسابقتها  أيضًا  المسألة  أو    هذه  التبديع  في  والتسرع  العجلة  وهي 
أدتسنين  ال مرضية  لبغير  علمية ة  قواعد  فكم أو  سني�ا    ،  أمسى  داعية  ثم  من 

عه   فبدَّ خلاف  زميله  وبين  بينه  مبتدعًاحصل  ثم اصطلحا واعتذر    ، وأصبح 
  حين   ، ثمتبديعهب  ا ضجيجً ملأ الانترنت    قد   كان و  ، ننّه بعضهم من بعض فس 

له  تسنينًا  الاجتماعي  التواصل  وسائل  ملأ  منه  رج  ،اعتذر  قد  إلى  وأنه  ع 
إليه واعتذر   ، لفسال منهج   إنما رجع  بين أهل  منه  وهو  فتنة  ، وقد حصلت 

عددًا سنين  واستمرت  وغرّبت  شرّقت    ،وصوتيات   ،وردود  ،ملازم  :السنة 
من    ، وتباغض  ،رباتومضا  ، ومهاترات  ،ومحاضرات  نسمع  ثم  وتدابر، 

يقول:  أح فلانًا  دهم  أن  وينتهي كل شيء  فمنا  يعتذر  لو  اعتذاره  نقبل  نحن 
 . كنا ا ونعود إخوة كم

االله!!   سبحان  ا فيا  العقديةلتراجأين  الأخطاء  عن  والأخطاء    ،ع 
السلوكية  ، المنهجية  الدعوية والأخطاء  والأخطاء  بها  ،  تتهمه  كنت  ؟!  التي 

مساء، والشعوب لا  ف في الصباح ونصطلح في الياسيين نختل أصبحنا كالس
   . حكامهملحنا وإنما هم تبع ل تدري لماذا اختلفنا ولماذا اصط

 
> 



٦١ 
@

الفصل الأول:  ضعف الدين ورقته عند الداعية  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

ات في وقت ام للنفس وتصفية الحسابلانتقا �
ينالفتن بلباس   الشريعة والغيرة على الدِّ

يستتر   الناس  من  كثيرًا  فإن  بها،  ويتترّس  متجده  بالفتن  لنفسه  ن  ينتقم 
ينب  ، كل ذلك ذا حانت له الفرصةإ  خصومه ،  لباس الشريعة والغيرة على الدِّ

ال خليفة  قاتل  ذلك  في  عثمان  وسلفهم  عمسلمين  تستحي    فان  بن  الذي 
ين والدفاع عن الحق المبين، طعنه  ة، قتلمنه الملائك  ه بحجة الغيرة على الدِّ

 . )١( ليهقال: ثلاث الله، وست لما في نفسي عثم  ،ات الباغي تسع طعن
غيظه يشفي  لا  ا  حق� سيّ ، )٢( والمؤمن  السُّ لا  أخيه  من  عَائشَِةَ  فَ   ،ينِّ ما  عَنْ 

   ْنتَْهَكَ  هِ حَتَّى يُ ءٍ يُؤْتَى إلَِيْ لنَِفْسِهِ فيِ شَيْ صلى الله عليه وسلم  لُ االلهِ سُوتَقَمَ رَ ا انْ : «مَ قَالَت
 .)٣( »فَيَنتَْقِمَ اللهِ ، منِْ حُرُمَاتِ االلهِ 

م  كذلك  مو والحذر  يبدأ  لد نصر   ه قف من  االله ة  ب ي و   ، ين    ه نفس نصرة  نتهي 
 . كة الشائ ائل  هذه المس مثل  في    ا من انقلاب النواي فالحذر    ، شخصية ال   ه اض أغر و 

عضهم في بعض  ح بقد  : ومن تلبيس إبليس«  :)٤( $ي  لجوزقال ابن ا
للتشفي طلبً  استعمله    ،ا  الذي  والتعديل  الجرح  مخرج  ذلك  ويخرجون 

 اه ـ »لمقاصدم باأعل  واالله  ،قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . ) ١٨٥/ ٧(   » البداية والنهاية « ،  ) ٢٤٢/ ٢(   » سلام تاريخ الإ « )،  ٤٨٤/ ٢(   » م النبلاء سير أعلا «    ) ١( 
في    )٢(   المساحقي   المديني  سليمان  بن  سعيد   ترجمة  في)  ١٠/٩٤(  »بغداد  تاريخ«جاء 

  االله  عبد  إلى  مانسلي  بن   سعيد  جاء:  ميمون  بن   نوفل  «قال:  نصه  ما   $الإمام    القاضي
  عبد   جاء  لقضاء،ا   سعيد  ولي  فلما  ، شهادته  عمران  ابن   فرد   شاهدًا،   عمران  بن  محمد  بن 

س  بن  محمد  بن   هللا  فيها  فنظر  شهادته  فأخذ  شاهدًا،  فعمران  رأسه،  رفع  ثم  قال:  اعة 
 . »، أوقع شهادته يا ابن دينار، فأوقعهاالمؤمن لا يشفي غيظه

 )، واللفظ للبخاري.٢٣٢٨( »مسلم«)، ٦٨٥٣( »البخاري« :متفق عليه  )٣(
 ). ١٠٥ص ( »بليستلبيس إ«  )٤(
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واالله وباالله وتاالله لن يفلح  «:  )١( $برجس    بن  مالسلا   قال الشيخ عبدو
االله   دين  جعل  نب من  وسنة  موشرعه  الحسابات  بابً صلى الله عليه وسلمحمد  يه  لتصفية  ا 

  اهـ »نقده أو وضح باطلهلشخصية والتشفي ممن ا
 وصدق الشاعر حين قال:  قلت:

بوا يغضَ ولم  مي  قوْ ني   أَسلَمَ
 

به ــلِسَ  حلّتْ  ءة   هْ وْ فادحَ  مْ 
خ ـك  خال ـليـلُّ  كنتُ   لتُهُ لٍ 

 
ت لا االلهُ ـ  واضِ ـل   ركَ   هْ ـــح ـه 

غُ أ مُ   ـهُ  ـلُّ ـك  ثعلبٍ ـم  روَ  ن 
 

أشم بالبـبـا  يْلَة َ  اللّ  )٢(هْ ـارحَ ـهَ 

الظالمة    الظلامية  المشاهد  هذه  اليوم  نرى  وتاالله  وباالله  واالله  فنحن 
العد المواقف  يتخذ  شخص  من  فكم  لا  تتكرر،  الناس؛  من  فلان  ضد  ائية 

أجل أغراض دنيئة دنيوية، كأن يكون قد أساء إليه في يوم من  من  لشيء إلا  
بين    أو  قف،مة، أو بموالأيام بكل جاهًا  له  ويجعل  يمدحه  الناس، أو لم  لم 

أجل   من  أو  مالاً،  أو  مشاكل  يعطه  الأولاد...،  بين  أو  النساء  بين  أسرية 
دنيو حقير  خلاف  لأي  أو  وقف  لحسد،  فتنة  أي  لصاحبه  حصل  فإذا  ي، 

ضده  مع  ضده   وقف  من  كان  وإن   ين  والدِّ الحق  عن  الدفاع  باسم  خصومه 
فا سلّم  مظلومًا،  القبم،  سلّ للهم  ما في  يبعثر  القيامة  في  ويوم  ما  ويُحَصّل  ور 

فالجسد مكشوف    ،] ١٨[الحاقة:   ﴾f     e  d  c  b  a  ﴿  الصدور،
Ì  Ë  Ê   ﴿  ائف مكشوفة،عار، وما في الصدور مكشوف، والصح

  Ï  Î  Í﴾  ] :٢٢٧الشعراء [ . 

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 (صوتي).  »المرجئة  من  والتحذير  الإرجاء «ذموان بعنمحاضرة   )١(
 ).٤ص ( »بدديوان طرفة بن الع«  )٢(
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غير إذنهم  الهاتفية ب العلماءتسجيل مكالمات  �
 لفتنةا دص بين الناس بق ونشرها 

ال  الفبلايا  من  أشعلت  الطين التي  وزادت  المكالمات    : بلّة  تن  تسجيل 
إذن  الهاتفية   فبغير  الفتنة،  بقصد  الناس  بين  المسألة  ونشرها  هذه  في  الأصل 

والتحريم  وقد  المنع  حَ   : صلى الله عليه وسلم قال  ،  ا«إذَِا  ثَ  ثُ دَّ الحَدِيثَ  جُلُ  فَهِيَ  لرَّ التَفَتَ  مَّ 
 . )١( أَمَانَةٌ»

 . )٢( باِلأْمََانَةِ»لسُِ ا «الْمَجَ : صلى الله عليه وسلم ل وقا
ن يفشي على  فلا يحل لأحد من أهل المجلس أ « :)٣( $اوي  قال المن

 .اهـ صاحبه ما يكره إفشاؤه»
إذا سجلت  «  :)٤( حفظه االله  رسلان سعيد  بن  قال فضيلة الشيخ محمد  و
، وإن  دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعة، وخيانة للأمانة  ة من تُكلمهمكالم

وإن    ... للأمانة  زيادة في التخون وهتكللآخرين فهي    ة مكالت هذه المنشر
الثالثة  فعلتك  وتأخير  فعلت  وتقديم  بتقطيع  المكالمة  نص  في  فتصرفت   ،

ذلك إخراجً إدخالاً   ،ونحو  أو  ترتدي    ،ودبلجة  ا  مضاعفةفالآن    الخيانة 
 . رأسك في أم الخبائث غير مأسوف على خائنوتسقط على أم  

ضُ   ،تأمل التسعّ ولذا  عف  قضاءحجي  نجيل  والحكم  الإثبات  إلى    ة 
دليلاً القرائن    رتبة يُعد  إذن كما هو معلوم  ،ولا  إذا    ،ويحتاج إلى  وهو هدر 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  $ ، وحسنه الألباني  ) عن جابر بن عبد االله  ١٩٥٩(  »الترمذي«رواه    .نحس  )١(

 ).١٠٩٠( »السلسلة الصحيحة«في 
  $ ، وحسنه الألباني  ) عن علي  ٧٠٤(  »مكارم الأخلاق«رواه الخرائطي في    .حسن  )٢(

 ). ٦٦٧٨( »صحيح الجامع«في 
 ). ٢/٥٦٩( »فيض القدير«  )٣(
 ). (صوتي  )٤(
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هر  ظلغيره بدون علمه ثم    ومعلوم أن كل من سجل  ،جيء به غير مأذون به
 فكيف بشرع ربك؟؟  ،اعاقب قانونً ذلك فإنه يُ 

الناس  الخلق   ، فهذه خصوصيات  أ   ، وهذه أسرار  تبسط  ،  ك معك ي خ وهذا 
يُ  ائتمانه إياك على ما  لنا في هذا  -ثون رحمة االله عليهم  والمحدّ   ، بلغك إياه وهذا 

ويأتون  الأسانيد يُسقطون  : يعني  ، فإن الشيوخ إذا كانوا بمجلس المذاكرة  -سلف 
ا  أو إسنادً   ، ا ا أو متنًيأتون في المذاكرة بما لا يرتضونه إسنادً و  أ   ، يتعجلون   ، بالمتون 

: لا يحل لكم أن  يقولون   ، انوا في المذاكرة وحضر بعض الطلاب ك   ا إذ   ، ا ا معً نًومت 
 . ترووا عنا ما سمعتموه في حال المذاكرة 

دون علم    أو غيره  بر الهاتفالكلام سواء كان ع  أن تسجيل  :والخلاصة
ولا يفعلها إلا الضامرون في    ،في العدالة   انة وجرحوخي  فجور  المتكلم وإذنه

والخُلقالدِّ  ذُكرما  يس، لا  والأدب   ين  كما  تضاعفت     عباد االلهفاتقوا االله  ،إن 
 اه ـ ماناتكم ولا تغدروا بإخوانكم»ولا تخونوا أ

فرك  فضيلة  ل قاو علي  بن  محمد  االلهوس  الشيخ  التسجيل  «  :)١(حفظه 
الوقيع غرضه  يكون  الذي  يتكلمالخفي  بمن  الدعوة    ، ة  كسر  غرضه  أو 

يحملها  التي  تقزيم  ،الصّافية  غرضه  للانتق  أو  التسجيل    ، منه  صا دوره  أو 
منه لتطويقه أو لسجنهللجهات الحكومية     ى تتماشأفعال لا    فهذه  ، تحريشًا 

والصدق المسلم  خُلُق  يأب  ،مع  وال الخي   ىفالصدق  والتلبيس  تدليس  انة 
أو    ،إذا كان لقمع عصابة أو جماعة أشرار ا  أم ،  والتزوير والكذب والافتراء

جماعا   أرسله لمعرفة  مخرب إست  الحاكم  ه  ةلامية  عنهم    ذه فسجلت 
إذا كانت    ،للعدلا  وإحقاقً   ،دفعًا للفساد  أو إبعاده  ، لشرلتسجيلات لتطويق اا

 . اهـ » ذلكفي في هذه المعاني فلا بأس 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 .مد الطرابلسيمن سماعات أبي مح  )١(



٦٥ 
@

الفصل الأول:  ضعف الدين ورقته عند الداعية  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

بين    ئها إيقاع الفتن تي يراد من ورا طرح الأسئلة ال   �
 والدعاة   لعلماء ا 

تعالى  قال  مهم،  أمر  أشكل  فيما  العلماء  سؤال  أن  *   ﴿:  لا شك 
 . ] ٤٣: حل الن [   ﴾   /  0              -  .  +   , 
ؤَالُ « :صلى الله عليه وسلم وقال   . )١( »فَإنَِّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّ

أمر   عليه وهذا  تسأل مجمع  أن  التعلم    العلماء   ،  في  بقصد  مسائل  عن 
أو تسأل عن    ، أو في الجماعات والأحزاب   ، في المنهج و  أ   ، أو في الفقه   ، لعقيدة ا 

 . خير واضحًا صريحًا بقصد الاستفادة وال   سأل عنه سؤالاً فرد تذكر اسمه وت 
العلم   طلب  إلى  ينتسب  من  بعض  تجد  أن  ا  جد� له  المؤسف  من  لكن 

العلماء  بين  حريش  من يطرح بعض الأسئلة على العلماء بقصد التالشرعي  
لا يليق  الرعاع من الدهماء،  ما يكون بفعل الهمج  ليَقَ  سلوب أ المشايخ، بأو

 ، وإلى طلب العلم. صلى الله عليه وسلمنبي  ل تسب إلى سنة ابطالب علمٍ ين
ديتقَ   فتجده الألفاظ    صَّ بعض  حول  المشايخ  بعض  على  أسئلة  طرح 

المشايخ  والأفعال  والأقوال   بعض  من  والتوالدعاة  الصادرة  ي  الآخرين، 
فاعلها متأولاً، أو لعل السامع لم يفهم  أ، وقد يكون قائلها أو  ظاهرها الخط

المتك ذلكلممراد  غير  أو  الشرالأ  من  ،  عن  ثم  ،  ية ع عذار  الشيخ  أجابه  إذا 
إذيسؤاله   العبارة  هب  المجيب في حكم  أراد، وينشر مقولة ذلك  لى حيث 

،  )ى فلانفلان عل  رد الشيخالمنقولة، ويضع لها عنوان� سَمِج� من عنده: (
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

  «الحاكم» و)،  ٥٧٢«ابن ماجه» (و)،  ٣٣٧داود» (  وبأ«و)،  ٣٠٥٦«أحمد» (رواه    .حسن  )١(
عباس    )٦٣٠( بن  االله  عبد  الأعن  يخُ  الشَّ نه  وحسَّ «صحيح     لبانيُّ،  في 

دا أبي  (سنن  (و«صح)،  ٣٣٧ودَ»  ماجه»  ابن  سنن  الجامع»  ٤٧٠يح  و«صحيح   ،(
)٤٣٦٣.( 
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أنه   الكلمع  عن  العباسأل  أو  أو  مة  الفاعل  يسم  ولم  القول  أو  الفعل  أو  رة 
دي القائل  ينت بعض مدن  ، وهذا  إلى  سن  الشاغل  ب  العلم، تجد شغله  طلب 

، ولا يسأل عن العلم الشرعي ولا  الليل وفي النهار السؤال عن زيد وعبيدفي  
 . ادةيهتم به ولا يهتم بالدعوة ولا يهتم بالعب

العلم  ف ا  على طالب  يتَّق حق� االله  أن  ويذر،  يَ  يقول  فيما  وتعالى  سبحانه 
 . ] ١٨: ق [  ﴾ ?  @  A  :  ;  >  =  <   ﴿ ويعلم أنه 

الألباني  الإمام  كثيرً «  :)١( $   قال  أنه  أنا  فأفهم  بفلان؟  رأيك  ما  أُسألُ  ما  ا 
ي  القدامى  إخواننا  من  عنه  يُسألُ  الذي  يكون  وقد  عليه،  أو  له  عنه متحيز    : قال 

يا  السائل  أنصح  فأنا  و   انحرف،  وبكر  بزيد  تريد  ماذا  كما  أخي:  استقم  عمرو؟ 
وتعلَّ  العلم، أُمرِتَ  ال  م  س وهذا  الطال يعلم  من  الصالح  لك  والمخطئ ميز  ن  م   ح 

 . اه ـ  المصيب» 
العثيمين العلامة  ما    :)٢( $وقال  وهمك  ديدنك  تجعل  لا  أخي  «يا 

رْ  عْ فلانً فلانً   تقول في فلان؟ ما تقول في فلان؟ كَفِّ قْ فلاا! بَدِّ ا! ما يصير  نً ا! فَسِّ
 . هذا!»

من    جالال عن الرالسؤ هل    :)٣( وسئل العلامة ربيع المدخلي حفظه االله
 هدي السلف؟ 

السؤا  فأجاب: الرجال  «نعم،  عن  ابن  ل  قال  كما  السلف،  منهج  من 
 سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. 

الأكفاء،    أن يأخذ دينه من   ل بصدق وإخلاص، يريد لكن في الناس من يسأ 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٧٨٤( »روالنو الهدى سلسلة«  )١(
 . )٢٢٥» (المفتوح الباب لقاء«  )٢(
 ).٣٣٧( ص »العلم طالب يا امرحبً «  )٣(
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 يسأل. أن    ا له ، فهذ من أهل العلم والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح 
أيك في  ر من الأسئلة، ما ر ، في هذا الوقت كثيسأل للفتن لناس يض اوبع

 فلان؟ ما رأيك في فلان؟ ما رأيك في منهج فلان؟ 
عن الابتعاد  أو  منه،  الاستفادة  قصده  آخر  وليس  شيء  قصده  وإنما  ه، 

الإشاعات، لأنها    هو:  تجوز؛  لا  الأسئلة  فهذه  الناس!  بين  الفتن  ونشر 
 .  ور بمقاصدها للفتن، والأم

  يد أن يتعلم، ويأخذ دينه الصحيح، إذا كان السائل يريد الخير، وير ما وأ
  ـاه أن تدله على من يأخذ منه العلم» فيجب

في بعض الإخوان سامحهم «   : ) ١(وقال العلامة صالح الفوزان حفظه االله
من طلبة العلم أو من العلماء أو بغض لأحد عندهم هوى على أحد   االله يصير 

سؤال  لو سأفي عن  عليه   أنت نك  يركِّ ،  تجيب  ذلك  هم  على  الشخص بونه 
فلان   أنت ما طرأ عليك   ، قال فلان في فلان كذا وكذا   : نيه، ويقولونوأنك تع

علان ولا  ولا  فلان  سؤ   على  تجيب  أنت  فقط،  يركِّ   ،ال  ويقولون هم   :بونه 
بأن  اب ، ويدبلجون في الأشرطة ويؤلِّفون كتقصده الطائفة الفلانية ،ا فلانً قصده  

كذا   ، كذا فلان  ل في قا  ا فلانً  بهذ ، وقصد وأجاب عن  الناس هم  بين  الإفساد  ا 
 .العداوة بين طلبة العلم م وإيقاع والتحريش بين طلبة العل

نحذ  منفنحن  باالله  ونعيذكم  الخصلة   ركم  أو  هذه  بها  تغتروا  لا  أن   ،
 . اهـ احذروا منها غاية الحذر» ، طلي عليكمتن

الأسلوب  قلت: هذا  رد  وهذه    وقد  جميع  الطرالشنيع  السمجة  يقة 
  السلفية في هذا العصر، كالعلامة عبد العزيز بن باز،   عوةعلماء ومشايخ الد

عثيمين،والع ابن  الوادعي،    لامة  الف والعلامة  صالح  وزان،  والعلامة 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 .وتيمقطع ص  )١(
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عب والعلامة  العبّاد،  ا والعلامة  والعلامة  الشيخ،  آل  العزيز  للحيدان،  د 
والعلا الغديان،  بن  مة  والعلامة  زيد    لنجمي،ا   يىيحأحمد  والعلامة 

السحيمي،  علاوال المدخلي،   صالح  الأتيوبي،  مة  آدم  محمد  والعلامة 
و وغيرهم والعلامة  عباس،  االله  ومتع  صي  منهم  الأموات  االله  رحم   ،

 . حياءبالأ
 

> 
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  د على المخالفين على لر وا الجرح والتعديل    طغيان   �
 هج السلف إلى االله مخالف لمن   طلب العلم والدعوة 

،  )١( الأمة  إجماع ة وبالكتاب والسن  مشروع  ح والتعديلجرالن  ك أ  شلا
أسماؤه،   اختلفت  هو  وإن  وإنما  وتعديلاً  جرحًا  نسميه  لا  يقول:  فبعضهم 

بل    :ل لا نقووالبعض يقول:    .نصيحة وتعديلاً  نهي  معروف والأمر بجرحًا 
والخلاصةمنكر... العن   لا   :،  والتعديل  الجرح  علماء  لولا  ختلط  أنه 

باط   بالنابلالحابل   الحق  وأصبح  بالدابر،  حقًا،والقابل  والباطل  لكن    لاً 
ضدّه،    كل شيء زاد  :نقول إلى  انقلب  حدّه  كالملح    الجرح والتعديلفعن 

 . ] ٤٩ر: [القم  ﴾ß  Þ    â  á  à   ﴿، أفسد  لّ للطعام إن زاد أفسد وإن ق
أحمد   كتاب    $فالإمام  مجلدًا  »المسند«له  وخمسون  باب أما في،     

فيإلا    لهفليس  الردود   لطيف  يسير  ا  جزء  على  والالرد  ،  )٢( زنادقةلجهمية 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

كث  )١( الكريم  القرآن  الجرح والتعديل في  تعالى:  يرة، من أشهرها:  أدلة  /  0   ﴿ قوله 
 . ]٦[الحجرات: ﴾4  5  6    1  2     3

أدلة  و مشروع  السنّةأما  والتعديل  على  الجرح  أشهرهاية  من  كذلك،  كثيرة  في    فهي 
النبي    :التعديل كَا صلى الله عليه وسلمقول  لَوْ  االلهِ،  عَبْدُ  جُلُ  الرَّ «نعِْمَ  عليهيُصَلِّ نَ  :  متفق  اللَيْلِ»  منَِ    : ي 

 . عن حفصة  )٢٤٧٩)، «مسلم» (١١٢٢«البخاري» (
أَ صلى الله عليه وسلمالرسول    قول  :في الجرحو عليه: «بئِْسَ  متفق  الْعَشِيرَةِ»  )،  ٦٠٣٢لبخاري» («ا   :خُو 

 . عائشة  عن  )٢٥٩١سلم» («م
المتكاثرة في أدلة الجرح والتعديل الكثيرة    $قد سرد شيخنا العلامة الإمام الوادعي  و

الفتنة«و  ،)١٢٥-٦٢ص (  »نشر الصحيفة«  منها:  كتبه،   ، )٢٦-٢١:ص(  »المخرج من 
الصحال«و انعقد  ،  »يح مما ليس في الصحيحين جامع  ية هذا  على مشروع  الإجماعوقد 

العظي نقل  العلم  منهم:   الإجماع م،  واحد،  «رياض    $النوويالإمام    غير  في 
 .)٤٣٢( ص مَا يُباح من الغيبةباب:  الصالحين»

ل، وهكذا  في الرجال في كتب الجرح والتعديله كلام كثير    $لا شك أن الإمام أحمد    )٢(
ا البخاري، وفي صحيح البخاري وبقية كتب  الإمام   الخوارج،  السنة أبواب في  لرد على 

= 
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والجماعة،   السنة  أهل  إمام  صحيح  «له    $  البخاريالإمام  و وهو 
، وله كتب  »الأدب المفرد«، وله  »بادخلق أفعال الع« كتاب  ، وله  »البخاري

فيه    يردّ   ،ممسألة القراءة خلف الإمالم، وله جزء يسير لطيف في  ثيرة في العك
من  ع القري لى  بعدم  الي وكتاب  ،  اءةقول  ا«رفع  في  رد  دين  على  لصلاة»  فيه 

¾   ﴿،  هذا منهج السلف ،  ع اليدين في الصلاة ف حناف عند أن كرهوا رالأ
Á  À  ¿Â  Ä  Ã  ﴾  ١( ] ٩٠ام: نع [الأ( . 

الو العلامة  شيخنا  تقبلوا  «  :)٢( $ادعي  قال  أن  أنصحكم  أنني  على 
 عديل فإن هذا يشغلكم. رح والتتنشغلوا بالج على العلم النافع، ولا 

ى حفظ القرآن، وعلى حفظ ما استطعتم من  عل   -كم االلهحفظ-أقبلوا  
 عقيدة. دراسة ال اتعلم اللغة العربية، وهكذا أيضً   وعلى، صلى الله عليه وسلم سنة رسول االله 

؛ اللهم إلا  لكم من الكلام في فلان وفلان  أقبلوا على العلم النافع أنفع
ن  تبي  فلك أن   ؛لبس مبتدع ضال ، وهو مون بهذا الرجلإذا رأيت الناس يغتر

 من ضلاله بحسب ما تعلم».  اشيئً 
 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

الرد على المرجئة، والرد على الجهمية، وغيرهم من أهل البدع، وإنما القصد هنا أنهم  و
ال يفردوا  ينشغلولم  ولم  اليسير،  الشيء  إلا  مستقلة  أجزاء  في  عن  ردود  الردود  بكثرة  ا 

 . والدعوة إلى االله  العلم الشرعي
ونتمنى أن يتفرغ عالم  «ا على هذه الفقرة:  فظه االله معلّقً قال الشيخ عبد العزيز البرعي ح   )١(

االله به للجرح والتعديل لرجال العصر على طريقة السلف الصالح ليخرج بمؤلَّف ينفع  
 .اهـ »في بابه
تقيًا في هذا  وأنا أتمنى لو أن عالمًِ   قلت: ب واحد  العصر يجمع في كتاا متخصصًا ورعًا 

أ من  المعاصرين،  المجروحين  وأحزاب،  جميع  وكفراد،  ومواقع،  تب،  وجماعات، 
جهتين:   من  نافعًا  الكتاب  ويكون  والبراهين،  الأولى:بالأدلة  أهل    الجهة  من  التحذير 

وا  وعقل.  البدع  ودين  بعلم  الثانية:لأهواء  الباب  والجهة  الشباب    إغلاق  بعض  أمام 
 والجرح والتعديل. ور في باب الردود السلفي المته

 . »إيرلندا  من   هاتفية وأسئلة  محاضرة« شريط  )٢(
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العلم،    :)١( $  وقال  طلب  عن  ويشغلوكم  بهم  تهتموا  لا  «المبتدعة 
وإلا  سجلت شريطًا أو في درس أو في غيرها    تكفيهم لطمة على الطريق، إذا

 يرًا. ركضة أو نطحة أو غير ذلك، ولا تشغل نفسك بهم جزاك االله خ
ك  نحن نُ   لى  أن تكون مؤلفًا، إ   جعًا للمسلمين، إلىإلى أن تكون مرعِدُّ

داعيًا تكون  على    أن  للرد  فقط  ك  نُعِدُّ ما  الأنبياء،  وظيفة  هي  فهذه  االله،  إلى 
المسلمي  أصحاب  الإخوان  ومَنْ  الحكمة،  جمعية  وأصحاب  جمعية  ن 

 !».  ؟الحكمة؟! حتى أننا نتشاغل بهم
أن  :)٢( $  وقال  إخو «الذي  به  تحصيل  بالجد    اننا صح  في  والاجتهاد 
النا يعنيهم،  وألافع  العلم  لا  بما  أنفسهم  يشغلوا  وهذه    الاختلاف  فهذا 

والشيخ   فراغ،  عن  ناشئة  الفلاالالفُرْقَة  والشيخ  مصيب  مخطئ!  ني  فلاني 
أقول: يجب  علم، والشيخ فلان كذا وكذا! فأنا  والشيخ فلان لا يؤخذ عنه ال

 ني أو أحسن». خ الفلاتكون مثل الشي أن تحدثك نفسك أن  
بالإ«ننصح إخ  :)٣( $  وقال  فهذا  واننا  العلم؛  الكلي على طلب  قبال 

الموجود أ  ...الاختلاف  فما  فراغ،  عن  ناشئ  هو  العلم  أهل  أن  بين  سهل 
ل (فلانتحفظ  كلمات  عميل)  حزبي  ك  (فلان  أو  هذا  )  من  وترددها 

 مجلس إلى هذا المجلس! ال
االله  من أحاديث رسول    استطعت  وبحفظ ما  ، رآنأريد أن تبدأ بحفظ الق

بية، فأنا أقول: إن هذا الصراع عندهم ناشئ عن فراغ  لغة العروهكذا ال  ،صلى الله عليه وسلم
بحفظ  أنفسكم  شغلتم  فلو  يعجبهم،  لم  أم  الكلام  هذا  القرآن    أعجبهم 

 ا لهذا الكلام».دتم وقتً فع لما وجوبتحصيل العلم النا
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ٣٣٢:ص( »المجيب فةتح«  )١(
 ). ٢/١٠٣( »الأشرطة غارة«  )٢(
 ). ٢/٤١١( »الأشرطة غارة«  )٣(
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العلم    على طلبلإقبال الكلي  «إنني أنصح طلبة العلم با   :)١( $  وقال 
الأ هذه  إلى  الالتفات  ليستوعدم  التي  نفسك    مور  تشغل  فلا  بضائرة، 

 بالتعصب لفلان ولا التعصب لفلان، بل أقبل على طلب العلم. 
إلي مرة كتب  الحزبية استفحلت    ...أخ  ففي ذات  إن  لي:  عندنا  وقال 

وقلت فنصحته  أعمل؟  إقبالاً له:    فماذا  كلي� أقبل  ط  على  العلا  ولا  لب  م 
إ متألما  تلتفت  وكان  الأمور،  هذه  وضلى  ومن  عليهم،  عهم  يرد  أن  يريد 

إلى   تحتاج  علم  طالب  فأنت  عليهم  بالردود  نفسك  تشغل  لا  له:  فقلت 
القرآن   ؛ نفسك في هذا  التزود من العلم، وإذا شغلت حفظ  وعن    تُشغَلُ عن 

صيل  ا على تحي� كل  وأقبل إقبالاً   ،نفسك بهذا ع، فلا تشغل  تحصيل العلم الناف
 لم النافع».  الع

ا أحمد  العلامة  الأمور    :)٢( $  لنجميوقال  هذه  في  المبالغة  «إن 
تخرج بطالب العلم عن نطاق الحق إلى الجدل، وتضييع الوقت في الكلام  

 حلقة مفرغة! فهذا لا ينبغي.  ينتج عنه فائدة، بل يكون الإنسان في الذي لا
يستغل   أن  العلم  ووقته في طاعة  بل يجب على طالب  البحث  االله،  في 

 . عن العلم، وحضور الحلقات
أ التحذير منهم من علماء أهولا بأس  السنة وبيان صفاتهم  ن يسمع  ل 
أننا جعلنا كل أوقاتنا في الكلام،  حتى يحذرهم فيهم ولا ننشغل بطلب    أما 
 . اهـ  ، وخطأ عظيم»عنا! فهذا لا شك خطأ كبيرالعلم الذي ينف

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ١/٧٤( »لأشرطةا  غارة«  )١(
 ).٢٨-٢٧ص( »الجلية الفتاوى«  )٢(
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في   ثم طرحها يةالعلم المسائل ان بعض تقإ �
 ومدقّق  رم محرّ عالِ   :المجالس ليقال

المخزية   المظاهر  التعالم  ومن  أنك ترى بعض  وهي صورة من صور 
بحثًا ليلاً ونهارًا    )١( يتهالفرعية ويم اطلبة العلم يتقن مسألة من مسائل العلم  

ي الطويل،  وربما  الزمن  بحثها  في  والراستمر  والردود  الأقوال  جح  ويحفظ 
في  المسأ والمرجوح  هذه  المجا  لة  في  المسألة  هذه  يفتح  أو  ثم  بطريقة  لس 

عنه تح  بأخرى يقال  العلم  :ى  في  له  ساحل  لا  الباحثين  بحر  من  وأنه   ،
في نفس الباب حار    سألةم ته عن  إن سألف  . المدققين المحررين المتحررين

الج  سألته واب عن  لو  بل  والقطعيات    ،  الكليات  وفي  الدين  أصول  في 
 .ا جوابهن لا يحسلثوابت وا

  الذي  السبب   في  فكرت   أني  إخواني   «اعلموا   :)٢( $  ل الإمام ابن بطةاق
  وفتح   والشناعة،   البدعة  إلى   واضطرهم  والجماعة   السنة  من  ا أقوامً   أخرج

  ذلك  فوجدت  بصيرتهم،  عن  الحق  نور  وحجب  أفئدتهم،   على   البلية  باب
ولا يضر    عما لا يعنيه  لبحث والتنقير وكثرة السؤالا:  أحدهما  وجهين،  من

 ... إلخ». عاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه ال
زيد  و أبو  بكر  الشيخ  من  «  :)٣( $قال  المفلسون  به  يتسلى  ما  احذر 

فيه من يشار إليه، أثار  مجلس    كان فيالعلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا  
الناس    أن يعلم أن   لهافيهما، ليظهر علمه! وكم في هذا من سوءة، أقالبحث  
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

درسه    )١( بحثًا:  الموضوعَ  جوانبهقتَل  جميع  المعاصرة«نظر:  ا   .من  العربية  اللغة   » معجم 
)٣/١٧٧٤ .( 

 . )١/٣٩٠» (الإبانة«  )٢(
 .)١٩٨:» (صحلية طالب العلم«  )٣(



٧٤ 
 @

ة اعدلاو ةوعدلا لغز . الفصل الأول:  ضعف الدين ورقته عند الداعية 
  

 

 . ـاه  حقيقته» ونيعلم
  عنده  بما رضي العلم  طلبة بعض  كن «ول :)١($   وقال شيخنا الوادعي

 . خالفه  من كل به يجادل  وأصبح العلم  من
الفُرْقَة   أسباب  من  سبب  ا وهذا  روى  في والاختلاف،  الترمذي    لإمام 

دًى  مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُ « :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله    امة  عن أبي أم  )٢( جامعه
¾  ¿    ½¸  º  ¹  «     ¼ ﴿:  ذِهِ الآْيَةَ تَلاَ هَ ، ثُمَّ  » أُوتُوا الْجَدَلَ عَلَيْهِ إلاَِّ كَانُوا  

Á    À ﴾   :٥٨[الزخرف [ .« 
.. وقد بلينا في هذا الزمن  «.  : ) ٣( $ قال الشيخ عبد السلام بن برجس  و 
قلبشرذم  كتابً يلة  ة  يقرؤون  الحمد  مسألة    اوالله  ويحفظون  كتابين،  أو  أو 

بعد يوم أومسألتين، ث  حون مجتهدين،  يومين من أعمارهم في الطلب يصب   م 
ي  من  وليتهم  غيرهم  يستصغرون  بل  الكاسد،  الخيال  هذا  على  قتصرون 

لأ ويرون  والدعاة،  العلم  طلبة  بل  مكانً العلماء،  عاليً نفسهم  إليه    اا  يصل  لا 
م أحد  على  ذلك  يظهر  ومشي ،  وإنالابسهم،  الله  فإنا  وكلامهم،  إليه    هم، 

ن ما أعظم ضرر   راجعون، جهلهم!  وأمتن  نفعهم،  وأقلّ  سأل االله تعالى أن  هم 
 .  ـه  ا  يهم سواء السبيل ...»يهد 

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٢٠١:ص«الترجمة» (  )١(
(أحمد«رواه    صحيح  )٢( و)٢٢١٦٤»  و٣٢٥٣(  »ترمذيال «،  ماجه«)،  )،  ٤٨(  »ابن 

الألباني    )،٣٦٧٤(  »الحاكم«و ال«في    $وحسنه  حه  )، وصح٥٦٣٣(  »جامعصحيح 
 ). ٤٥٢٣( »الجامع الصحيح« في  $شيخنا الوادعي 

 .)٤٠:«عوائق الطلب» (ص  )٣(
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وفي   ،التصدر في فتاوى النوازلالعجلة في  �
 . ، والتأليفالدعوة 

الجوزي  ل  قا هذه  :فصل«  :)١( $ابن  م   فليسمع  يخاف  ن  النصيحة 
من    د قال الحكماء: غير وقتها، فقعلى دينه، ويعرض على طلب الرئاسة في  

 اه ـ »رتصدر وهو صغير فاته علم كثي
عليها  قلت: المتفق  القاعدة  الجملة  وفي  قبل  «  في  الشيء  استعجل  من 

بحرمانه عوقب  والج،  » أوانه  السنة  أهل  منهج  قبْل  «ماعة  ومن  التَّأهيل 
 .»التَّشغيل

أبو زيد  ل  قا ال«   :)٢( $بكر  حَلائِب  في  نزِالاً  رأينا  رَائِ فكم  منِ  م  علم، 
 . اهـ »تَحَصْرَمَ تَزَبَّبَ قبل أن يَ وأن ينضج،  للبُروز قبل

 . )٣( »طار ولمّا يريش بعد«  عن هذا الصنف: $وقال الألباني  
 

> 
 

 
 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )١٣٠(ص  »«تعظيم الفتيا  )١(
 .)٧(ص  »التعالم«  )٢(
والترهيب«  )٣( الترغيب  الذهبي    )،١/١١(  »صحيح  مقولة  الألباني  $وهي  ،  $  قبل 

 .)٣٧٧/ ١٣( »م النبلاءسير أعلا«انظر: 
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 وحب المالزيغ بعض الدعاة بسبب الطمع  �

النفوس   أن  شك  جُبللا  تعالى:   تقد  قال  المال،  حب    على 
  حديثمن    )١( لم البخاري ومسى  روو،  ] ٢٠: [الفجر   ﴾ ®  ¯   °  ±﴿

عباس   النبي    ابن  كَ «لَوْ قال:  صلى الله عليه وسلمأن  مَالٍ    منِْ  وَادِيَانِ  آدَمَ  لاِبْنِ  انَ 
 . تُّرَابُ»لا ابْنِ آدَمَ إلاَِّ  لاَبْتَغَى ثَالثًِا، وَلاَ يَمْلأَُ جَوْفَ 

ومسلم البخاري  مالك  ن  م  )٢( وروى  بن  أنس  قال    حديث  قال: 
 . لُ العُمُرِ»حُبُّ المَالِ، وَطُوعَهُ اثْنَانِ: كْبَرُ مَ نُ آدَمَ وَيَ يَكْبَرُ ابْ : «صلى الله عليه وسلم   رسول االله 

النبي   ر  حذَّ ومسلمصلى الله عليه وسلم وقد  البخاري  فروى  المال،  فتنة  من  من    )٣( أمتَّه 
بن عوف   النبي    حديث عمرو  «فَأَبْشِرُواصلى الله عليه وسلم أن  لأصحابه:  لُ   قال  مَا  وَأَمِّ وا 

كُمْ، فَوَااللهِ  مُ  ى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُ نْ أَخَشَ كُمْ، وَلَكِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْ   يَسُرُّ
نْيَا   فَتَناَفَسُوهَا  الدُّ قَبْلَكُمْ،  كَانَ  مَنْ  عَلَى  بُسِطَتْ  وَتُهْلكَِكُمْ كَمَا  تَنَافَسُوهَا    كَمَا 

 . كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»
ب تجد  الدعاة  لذلك  المال، عض  أمام  شديدًا  ضعفًا  في    فتجده  يضعف 

الاسني�   عبادةالو  الدعوة وفي  ا ،  جني� معاملة  م،  ا لمالية  المال  حلّه  يأخذ  ن 
في  «  :)٤($ قال الألباني  ه،  وحرام سلفي�ا  الشخص  يكون  ولكنَّه  قد  عقيدته، 

 ه ـ » اليس سلفي�ا في تربيته وسلوكه
للتجارة اتجه  من  الدعاة  اتجه  وةالدع   وترك  فمن  من  الدعاة  ومن   ،

الدعوة  للرقية  ومن  وترك  من  الدعا،  للس ة  وتركاتجه  ومن    ياسة  الدعوة، 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )١٠٤٩( »مسلم« )،٦٤٣٦( »لبخاريا «  )١(
 . )١٠٤٧( »مسلم« )،٦٤٢١( »البخاري«  )٢(
 . )٢٩٦١( »مسلم« )،٣١٥٨( »البخاري«  )٣(
 ). ٧٨١شريط رقم ( »سلسلة الهدى والنور«  )٤(
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سافر من  بعض  الدعاة  الدعوةالبلاد    إلى  خطفته  وترك  من  الدعاة  ومن   ،
   .. .وترك الدعوة  اببعض الجماعات والأحز

ةٍ «إنَِّ لكُِ   : صلى الله عليه وسلمرًا، وهذا مصداق لقوله  قد فتن المال خلقًا كثيحقًا ل   لِّ أُمَّ
تيِ المَالُ»  . )١( فتِْنةًَ وَفتِْنَةُ أُمَّ

على  ن  وم زيالأدلة  سبب  المال أن  هو  الناس  من  كثير  :  صلى الله عليه وسلمقوله    :غ 
نْيَا صَب�ا، حَتَّى لاَ يُزِ آلْفَقْرَ تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ،  « يغَ  لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّ

 . )٢( »...لاَّ هِيَهْ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إزَِاغَةً إِ 
طَ «  :)٣( $  يالثور  سفيان  قال  هَذِهِ  الْعَالمُِ  ةِ بيِبُ  اءُ الأْمَُّ الدَّ وَالْمَالُ   ، ،  

اءَ إلَى نَفْسِهِ كَيْفَ يُعَالجُِ غَيْرَهُ؟نَ الطَّبيِبُ فَإذَِا كَا   . اهـ » يَجُرُّ الدَّ
 من الدعاة:  في هذا الصنف  $قال ابن المبارك  

ا جــــَ  مِ ـيــــَ ااعِلَ الْعِلــــْ هُ بَازِيــــ�  لــــَ
تَ للِ ــْ ــَ ـاحْتَلـــــ نْيـــــ اتهَِاـدُّ ذَّ ــَ  ا وَلـــــ

ــِ فَ   ارْتَ مَجْنُصــ ــَ ا بهِــ ــً دَمَا ونــ ــْ  بَعــ
نَ رِوَا ــَ أَيـــــْ ــَ اتُكَ فِ ـيـــ ا مَضـــ  ىيمـــــَ

كَ الْعِ  ارِهِ ـلـــــــْ ـوَدَرْســـــــُ  مَ بآِثــــــــَ
ا ذَ ــَ ا كـ ذَ ماَ ــَ تُ فـ هـــْ رِ ولُ أُكْ  تَقـــُ

 

ــَ ـيَصْ  ــْ ـط الَ المَْ ـادُ أَم اكِيـ ـوَ  نِ ـسَ
ةٍ تَ ـيـ ــحِ ـبِ  ــَ ـلَ ه يـ ــال بُ بِ ـذْ  نِ ـدِّ

ن ــْ كُ اءً لِ ـــ وَ ـــجَ ـمَ ـلْ ـتَ دَ  انِينِ ــ
نِ ابــْ  وْ عــَ نِ ســِ نٍ وَ نِ عــَ  ينِ يرِ ـابــْ

ابَ الســَّ  وَ كَ أَبــْ كــُ تَرْ  طِينِ لاَ ـوَ
 َ لَّ حمــِ ينِ ـعــِ ـارُ الْ ـزَ  )٤(لْمِ فيِ الطــِّ

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 
في    $، وصححه الألباني  عن كعب بن عياض    )٢٣٣٦(  »الترمذي«رواه    صحيح  )١(

المسند مما الص«في    $الوادعي  )، وحسنه شيخنا  ٥٩٢(  »الصحيحة  السلسلة« حيح 
 . )١٠٩٣( »ليس في الصحيحين 

ماجه«اه  رو  حسن  )٢( الدرداء  ع   )٥(  »ابن  أبي  الألباني  ن  وحسنه  السلسلة «في    $ ، 
 .)٦٨٨( »الصحيحة

النبلاء«،  )٣٦١/ ٦(  »الأولياءحلية  «  )٣( أعلام  الحفاظ«)،  ٧/٢٤٣(  »سير    » تذكرة 
 . )١٠/٢٣٣( »تاريخ الإسلام«، )١/١٥٢(

 .)١١٠/ ٩( »سير أعلام النبلاء«، )٦٣٧/ ١( »العلم وفضله جامع بيان«  )٤(
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الفقر،   على  الصبر  العلم  وطلاب  الدعاة  على  كافالواجب  ن  لذلك 
 هذا البيت: »نأضواء البيا«صاحب  $الشنقيطي   يكرر

وعُ  ابسِِ  الْجــُ غِيفِ الْيــَ الرَّ رَدُ بــِ  يُطــْ
 

 رَتيِ وَوَسَاوِسِي كْثُرُ حَسْ فَعَلاَمَ تَ 
وطلاب العلم أن االله اختار لأكثرهم الفقر،   في الدعاة  وهذه سنة االله 

 حتى قال أحدهم: 
ــيم؟ ــت مُق ــر: أيــن أن ــتُ للفق  قل

 اءً ـخـــ ــهم لإِ نـــ ــيـوبي ـنـــ ــيـإنَّ ب
 

 ئمِ الفقهـــاءِ قـــال لـــي: في عمـــا
 وعزيــــزٌ علــــيَّ تــــركُ الإخــــاءِ!

 
 : والفقير الفقيه ق بين الفر: وقال آخر

 ر وإنمــــا ـيــ ـــو الفقـه هــ ـــقيــ ـــالف نإ
 

 الفقيـــر تجمعـــت أطرافهـــاء را
القيم    ابن  فضّل    » مفتاح دار السعادة«في كتابه الماتع العظيم    $وقد 

 خمسين وجهًا. العلم على المال من 
وصية   هي  للدعاة  جميعًا:  صلى الله عليه وسلمالنبي  فوصيتي  قَسَمَ  لنا  بمَِا  «...وَارْضَ 

  .)١( ..»ى النَّاسِ.نْ أَغْنَ تَكُ كَ االلهُ لَ 
 قال الشاعر:

ارِ فيِنـــَ ســـْ ا قِ ـينـــَ ـرَضِ   اـمَةَ الْجَبـــَّ
ــبٍ  نْ قَرِي ــَ ى ع ــَ الِ يَفْن ــَ زُ الْم ــْ  فَكَن

 

ــَّ  مٌ وَللِْجُهـــ ــْ ا عِلـــ ــَ ـلَنـــــَ  الُ ـالِ مـــ
زَالُ زُ وَكَنـــــْ  اقٍ لاَ يـــــَ مِ بـــــَ  الْعِلـــــْ

 > 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

(«أحمرواه    حسن  )١( (و)،  ٨٠٩٥د»  أب   )٢٣٠٥«الترمذي»  هريرة  عن  وحسنه ي   ،
 ).١٠٠صحيح الجامع» ()، و«٩٣٠«السلسلة الصحيحة» (الألباني في 
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ة أحيانًا، خاصة في باب السلوك غياب القدو �
 خلاق ومكارم الأ

لجماعة  او السنة    من أصول أهل«  :)١( $م ابن تيمية  الإسلا  ال شيخق
 .خلاق»الدعوة إلى مكارم الأ

بالأنبياءصلى الله عليه وسلمنبيه االله  أمر  لذلك   يقتدي  أخلاقًا،    أن  الناس  أكمل  وهم 
 . ] ٩٠[الأنعام:   ﴾ Á  À  ¿  ¾Â  Ä  Ã ﴿: حيث قال سبحانه

به  و نقتدي  أن  أخلاقًا، صلى الله عليه وسلمأمرنا  الناس  أكمل  ق  وهو  Á   ﴿ :  الحيث 
 Ã Â   Å  ÄÈ   Ç  Æ ﴾  :٢١[الأحزاب [ . 

 . ] ٤[القلم:   ﴾ l  k n  m  ﴿  :صلى الله عليه وسلمأخلاق نبيه   عن  قال االله و
ورثة  والدعاة  والعلماء   والأ   الأنبياءهم  العلم  أن  خلاق،  في  فينبغي 
الداعية   حليمً يكون  الوجه،  ملازمً كريمًا  ارً وبا ص طليق  والتو،  للورع  اضع  ا 

، وأن يتجنب ما  سبيلاً   إلى ذلكاستطاع  ق ما  وجميع مكارم الأخلا  والوقار
ح، وأن يحافظ على  المزايل الهيبة؛ مثل كثرة الضحك ويذهب المروءة ويز

 .)٢( وغير ذلك مظهره الخارجي
الوادعي    قال  الطيبة،    :)٣( $ شيخنا  المعاملة  وحسن  الخلق  «حسن 

   .هـا  ربما تكون أبلغ وأبلغ من ألف موعظة»

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )١٢٩ص ( »العقيدة الواسطية«  )١(
 .للآجري »خلاق العلماءأ«ضوع انظر كتاب: للاستزادة في هذا المو  )٢(
 شريط «أسئلة من لندن».   )٣(
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أو  حسب لدعاة إما بالعنصرية في بعض ا ال �
 البلد، أو الغنى أو الفقر النسب أو

بين الناس ومقياس الكرامة عند  أن ميزان التفاضل  االله وإياك    رحمنياعلم  
التقوى، قال االله تع K  J  I  H     G  F  E   ﴿   الى: االله تعالى هو 

O  N  M   LP  U  T  S  R    Q V    Y   X  WZ ﴾  
 . ] ١٣[الحجرات: 
اثثلاالآية  هذه    ذكرتقد  ف وتعارف  المساواة،  أشياء:  لمجتمع  ة 

 وى والعمل الصالح. بالتق حصر التفاضل الإنساني، و
ب الناس والمراد  بين  والمنشأ   المساواة  :المساواة  الأصل  فهم    ،في 

 . أم واحدةمن أب واحد و ميع� ج
والغنى    اختلاف الألسنة والألوان والمواهب والطباع والاستعدادات أما  
الأشياء  والفقر   ينبغي فهذه  مدعاة  ت أن    لا  على    ر للتفاخكون  والتعاظم 

عند خرينالآ فالأكرم  وللأ والأتقى    االله   ،  نفسه  في  المسلمةم الأصلح  قال  ،  ة 
إِ :  صلى الله عليه وسلم  يَنْظُرُ  لاَ  االلهَ  وَأَمْوَالِ «إنَِّ  صُوَرِكُمْ  إلَِ لَى  يَنْظُرُ  وَلَكِنْ  قُلُوبكُِمْ  كُمْ،  ى 

 . )١( وَأَعْمَالكُِمْ»
قَدْ    نَّ االلهَ ا النَّاسُ، إِ هَ أَيُّ يَا  « :  فقال ة  لنازلة الدنيئ هذه الأخلاق ا صلى الله عليه وسلم   د حارب وق 

 تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى   رَجُلاَنِ: بَرٌّ نكُْمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِليَِّةِ وَتَعَاظُمَهَا بآِبَائهَِا، فَالنَّاسُ ذْهَبَ عَ أَ 
  : بٍ» قَالَ االلهُ مَ منِْ تُرَا دَ آ   خَلَقَ االلهُ دَمَ، وَ نُو آ سُ بَ ، وَالنَّا رٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى االلهِ ، وَفَاجِ االلهِ 
 ﴿ I  H     G  F  E  N  M   L  K  J  OP    R    Q

U  T  S V    Y   X  WZ  ﴾   :٢( ] ١٣[الحجرات ( . 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . ) عن أبي هريرة ٢٥٦٤( »مسلم«رواه   )١(
عمر    )٣٢٧٠(  »الترمذي«رواه    صحيح  )٢( ابن  الألباني  عن  وحسنه  في    $، 

الوادعي  ٧٨٦٧(  »الجامع  صحيح« شيخنا  وصححه    »المسندالصحيح  «في    $)، 
)٧٨٩(. 
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تعالى   والحاصل تقوى االله  التفاضل في الإسلام هو  ، ولكن  أن أساس 
عراف  لأ واوالتقاليد    من ضعف دينه لا يحكم بميزان الشرع وإنما بالعادات

 . والأهواء
التيحمنهم  فالغني   وصاحفقيرقر  النس،  وضيب  يحتقر  النسب،  ب  ع 

يحتقر   العجمي  الأسود،  والأبيض  يحتقر  كان    وهكذا،والعربي  وإن 
م أفضالمحتقَر   وتق   منه ل  بلاده  ىعلمًا  في  للأمة  ونفعًا  هذا  لكن  ،  ودعوة 

 . اس وليس ميزان أهل العلم والتقوىميزان عامة الن 
 . ه وحَمَلَته  خيرٍ بين أصحابلةُ صرَحمٌ بين أهله، وَ   العِلْم: قال العلماء

والأغني:  العلماء   بعض  وقال بالأولاد،  ينسبون  والعلماء  العوام  بالأموال،  اء 
 . ) ١( بالعلم
الموالي والأعاجم م من  ك ف العظماء من  العلم) ٢( العلماء  فقانون  فوق    والتقوى   ، 

القوانين،   تعالى:  كل    ﴾  Ú  Û  Þ   Ý  Üâ    á  à  ß   ﴿قال 
 . ] ١١[المجادلة: 

 .)٣( وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ»  ذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا،عُ بهَِ  يَرْفَ «إنَِّ االلهَ : صلى الله عليه وسلم وقال 

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .)٢٨ص ( فيها بين الشافعي وأبي حنيفة»المسائل المختلف  «النكت في  )١(
)، فقد ذكر بابًا مستقلاً  ٣٩٩-٤/٣٩٣للسخاوي (  »مغيثفتح ال«يد الفائدة:  وانظر لمز  )٢(

وَاةِ الْمَوَالِي مِنَ «في هذه المسألة بعنوان:   . »الْعُلَمَاءِ وَالرُّ
 .عن عمر   )٨١٧( »مسلم«رواه   )٣(
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 خلل في التربية   من المخبر   كثر أ الاهتمام بالمظهر    �
+  ,  -  .   ﴿كما قال تعالى:    ،أحسن تقويم   لقَ االله الإنسان فيخ

الج و  ، ] ٤[التين:   ﴾ 1 /  0  بالمظهَر  عليه  والمخأنعم  السوِيِّ  ميل،  بَر 
;   >     =  <   ?  9  :  7  8   ﴿  :تعالى   جَليل، قال اهللال

  B  A  @   I  H  G  F  E  D  C ﴾   :٨  -٦[الانفطار [ . 
المخبَ  بصَلاحِ  الإنسان  جمالِ  المظهَر،  واكتمِالُ  حُسنَ  يُبرِزُ  الذي  ر 

 يبَ المنظَر. ذي يُثمِرُ طِ الجَوهَر ال ونقاءِ 
اهتمِامِ  محلَّ  هو  المظهَرُ  كان  ومُنتهَى    ولئنِ  فإن  الخلقِ  إدراكِهم، 

   .غي الاهتمام به أكثرينب، ف لُّ نظر االله تعالىالمخبَرَ هو مح
وَأَ :  صلى الله عليه وسلمقال   صُوَرِكُمْ  إلَِى  يَنْظُرُ  لاَ  االلهَ  إلَِ «إنَِّ  يَنْظُرُ  وَلَكنِْ  ى  مْوَالكُِمْ، 

 .)١( مْ»وَأَعْمَالكُِ قُلُوبكُِمْ 
سَدُ كُلُّهُ،  تْ صَلَحَ الجَ ةً: إذَِا صَلَحَ «أَلاَ وَإنَِّ فيِ الجَسَدِ مُضْغَ :  صلى الله عليه وسلموقال  

 . )٢( دَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ»إذَِا فَسَدَتْ فَسَ وَ 
ي الداعية والمربي أن  فيربي    هتم فينبغي على  المظهر  بالمخبر أكثر من 

ع والخشية والخوف من االله  لاص والورعلى الإخ  نفسهوقبل ذلك    ،هطلاب
 ع أعمال القلوب. قبة وجمي ع والمراوالتواض

ابن ينقسم  ا«  :)٣( $   القيم  قال  الجمال  أن    ،ظاهر  :قسمينعلم 
لذاته   ،وباطن المحبوب  هو  الباطن  والعقل    ،فالجمال  العلم  جمال  وهو 

  االله من عبده   وهذا الجمال الباطن هو محل نظر  ،ود والعفة والشجاعة والج
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . تقدم تخريجه  )١(
 . ) عن النعمان بن بشير ١٥٩٩( »مسلم« )، ٥٢( »البخاري«متفق عليه،   )٢(
 . )٢٢١(ص: »روضة المحبين «  )٣(
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«وم الصحيح  الحديث  في  كما  محبته  لاَ وضع  االلهَ  إلَِ إنَِّ  يَنْظُرُ  صُوَرِكُمْ    ى 
يزين  وهذا الجمال الباطن    ، »ى قُلُوبكُِمْ وَأَعْمَالكُِمْ مْوَالكُِمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلَِ وَأَ 

لم   وإن  الظاهرة  جمال الصورة  ذات  الجمال    ، تكن  من  صاحبها  فتكسوا 
فإن المؤمن   ، ا اكتست روحه من تلك الصفاتلحلاوة بحسب موالمهابة وا
وهذا    ،ومن خالطه أحبه  ،به فمن رآه ها  ،وحلاوة بحسب إيمانه   يعطى مهابة

مشهود   الأخلاق    ،بالعيانأمر  ذا  المحسن  الصالح  الرجل  ترى  فإنك 
ولا سيما إذا    ، كان أسود أو غير جميل  ميلة من أحلى الناس صورة وإن الج

 . سنهنها تنور الوجه وتح الليل فإصلاة  ا من رزق حظ� 
إنها    :تفقال  ،ل لها في ذلكيفق  ، ة الليلوقد كان بعض النساء تكثر صلا

الوجه يحس  ،تحسن  أن  أحب  وجهي وأنا  الجمال    .ن  أن  على  يدل  ومما 
الظاهر تعظي   : الباطن أحسن من  تنفك عن  القلوب لا  م صاحبه ومحبته  أن 

 . اهـ »والميل إليه

 
> 
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 ئ حة مذهبه الخاط ماء على ص خطاء العل أ ب   ل الاستدلا   �

والدعاةا الخطأ  ينوم بمعص  واليس   لعلماء  فمن  خطاء،  ،  آدم  ابن  كل 
أن الكبير  العيب  من  يخطئبعض  تجد    لكن  المسائل  بع   في  الدعاة  ض 

عليها  المُ   ،المنصوص  عليهامَ جْ أو  جدًا ع  ضعيف  فيها  الخلاف  أو  فإذا    ،، 
بَ  التيالعلمابعض  أخطاء    عن  ثَ حَ أُحْرِجَ  بها على خطئه    توافقه  ء    ويستدل 

قوله صحة  فلانًا   ، على  إن  به  فيقول:  قال  العلماء  وهكذا من  القول...  ،  ذا 
له:  ف لهانقول  يُحتَجُّ  العلماء  بهاو   دلةبالأ  أقوال  يُحتَجُّ  ويستدكالأدلة  لا  ل  ، 

دليلاً لا يستدل بهالها و  قوله  وليس  الدليل،  إلى  دليل  فالعالمِ  عن    مستقلاً   ، 
 . يلالدل

عجبًا دعاة    فيا  لهمن  االله،متقول  قال  لك: صلى الله عليه وسلم  هسولر قال    :  فيقول   .  
 .  )١( ن وفلانلكن قال فلا

حُجّة«  :)٢( $قال الخطابي   الاختلاف  نة    ،ليس  السُّ حجة على  وبيان 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

أقول: قال    ، : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءأثر ابن عباس    فائدة:   )١(
صحَّ عن  ، والذي  )ذا اللفظلا أصل له به(  وتقولون: قال أبو بكر وعمر).    صلى الله عليه وسلم  االلهرسول  

البر في  ٣١٢١(  مسنده   ه الإمام أحمد فيهو ما أخرج  باس  ابن ع )، وابن عبد 
 »الفقيه والمتفقه)، والخطيب البغدادي في «٢٤٠-٢٣٩/ ٢(  »ع بيان العلم وفضلهجام«

، ويقولون: قال أبو   صلى الله عليه وسلم  ل: قال النبيقال: (أراهم سيهلكون، أقو   أن ابن عباس  
 ). ٣١٢١( »مسنداللعلامة أحمد شاكر في تحقيق «ححه ا بكر وعمر) ص

أرا وج ما  (واالله  بلفظ:  أحاء  االله،  يعذبكم  حتى  منتهين  االلهكم  رسول  عن    صلى الله عليه وسلم   دثكم 
«وتحدثون محققا  صححه  وعمر).  بكر  أبي  عن  المعادا  شعيب  ٢/٢٠٦(  »زاد   (

 ؤوط.ارنؤوط وعبد القادر الأاالأرن
كتابي:   ي «انظر  ولم  اشتهر  بما  الأخيار  والقصص إسعاف  والآثار  الأحاديث  من    صح 

 ). ٢/٢٦٣(  » والأشعار 
 . )٣/٢٠٩٢( »الحديثأعلام «  )٢(
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 . » ينين من الأولين والآخرالمختلف 
تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  بقول  «  :)١( $قال  يحتج  أن  لأحد  وليس 

النز مسائل  في  الحج أحد  وإنما  والإجم اع  النص  ودليل  ة  من  اع،  مستنبط 
ب  مقدماته  تقرر  بعضذلك  بأقوال  لا  الشرعية  أقوال    الأدلة  فإن  العلماء؛ 

 اه ـ »ية لا يحتج بها على الأدلة الشرعيةالعلماء يحتج لها بالأدلة الشرع
«ولسنا ممن يعرف الحق بالرجال وإنما    :)٢($   قال الإمام ابن القيمو

الر ا  الحق على آراء الخلق فمسنا ممن يعرض  جال بالحق، ول ممن يعرف 
قبل منها  رده! وافقه  خالفه  وما  الرجال    ه  آراء  يعرض  ممن  نحن  وإنما 

 . اعتد به وقبله وما خالفه خالفه» منها وأقوالها على الدليل فما وافقه 
ونقول هذا هو الأصل، ثم تُرَدُّ السنة    «أما أن نقعد قاعدة   :)٣( $ وقال 

القاعدة!  لأجل مخالفة االله،تلك  فلعمر  يؤصل  !  لم  قاعدة  ألف  االله  لهدم  ها 
 . اهـ علينا من رَدِّ حديث واحد»  أفرضورسوله 

> 
 
 
 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).٢٦/٢٠٢( »ىمجموع الفتاو«  )١(

كتاب    ولمزيد انظر  وحكمه«الفائدة  حقيقته  بالخلاف  بن   »الاحتجاج  أسامة  للدكتور 
 محمد الشيبان. 

 . )٤١:ص( »فروسيةال«  )٢(
 ). ٢/٣٦٨إعلام الموقعين» («  )٣(
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 ضعف التحاكم للكتاب والسنة عند الخلاف �
يتضمنه  إ إلى    الرجوع عندوجوب  له  باالله ورسو الإيمان  ن مما  النـزاع 

      Ö  Õ  Ô   Ó  Ò      Ú  Ù  Ø Û  ×    ﴿ه، قال تعالى:  رسولو  االله
ß  Þ  Ý  Ü  ﴾  ٥٩ء: نسا [ال [ . 

نكرة في سياق الشرط تعم كل    ﴾  Õ  Ô   Ó  Ò ﴿   : ) ١( $   ل ابن القيم ا ق 
في  ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، جليه وخفيه، ولو لم يكن  

إليه    ا لم يأمر بالرد يكن كافيً   تنازعوا فيه، ولم   رسوله بيان حكم ما سنة  كتاب االله و 
،  عنده فصل النـزاع   رد عند النـزاع إلى من لا يوجد لممتنع أن يأمر تعالى بال إذ من ا 

جلاله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول    الناس أن الرد إلى االله جلّ   وقد أجمع 
 . اه ـ  وته» م ى سنته بعد  سه في حياته وإل هو الرد إليه نف صلى الله عليه وسلم 

يبادروا  أن  هم  بين ف ونـزاع  إذا دبَّ خلا على الدعاة قبل غيرهم  فالواجب  
البر  سرعة  إلى  في  التحاكم  إلى  االله ق  الن   كتاب  قدوة  صلى الله عليه وسلم بي  وسنة  لأنهم  ؛ 

  b  a  `  _     ^   ]  \  [  Zc ﴿قال تعالى:    للآخرين،
i  h  g     f  e  d     m  l  k  jo  n﴾  

 . ] ٨٣[النساء: 
الحقُّ  ظهر  الآ لفلان  بأدلته    فإذا  والإذعان   خرلزم  االله    الانصياع  لحكم 

#  $    %  &  '  )  (  *  +    !  " ﴿   ، قال تعالى: ولهورس 
0  /  .  -   ,1  9     8  7    6  5  4  3  2 ﴾  

 . ] ٣٦[الأحزاب: 
وذلك أنه إذا  «فهذه الآية عامة في جميع الأمور،    :) ٢( $ قال ابن كثير  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).١/٣٩( »إعلام الموقعين «  )١(
 ). ٦/٤٢٣( »رتفسير ابن كثي «  )٢(
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هاهنا،  ف حكم االله ورسوله بشيء   لأحد  اختيار  ولا  لأحدٍ مخالفته،  ولا  ليس 
ق  ولا  تبرأي  قال  كما  وتعالىول،  ±    ¯   °   ®  ¬  ﴿  : ارك 

´  ³  ²   ¸  ¶    µ   ¾   ½  ¼  »  º      ¹
À  ¿  ﴾    :2  3   ﴿  ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال: ،  ] ٦٥[النساء

[  ^    ﴿    كقوله تعالى: ،  ] ٣٦[الأحزاب:   ﴾ 9  4  5  6    7  8   
h  g      f  e  d  c  b   a  `  _  ﴾  :٦٣[النور [ . 

[  ^    _  `  b   a   ﴿عالى:  في تفسير قوله ت  $وقال  
c  h  g      f  e  d  ﴾   :صلى الله عليه وسلم عن أمر رسول االله    :: «أي ] ٦٣[النور  ،

الأقوال   فتوزن  وشريعته،  وسنته،  وطريقته  ومنهاجه  والأعمال  وسبيله 
وافق   فما  وأعماله،  قائله  بأقواله  على  مردود  فهو  خالفه  وما  قُبل،  ذلك 

 .)١( » كان ا منعله كائنً وفا
الدعاة    ب والأعاجب تعجب فاعج  وإن بعض  من  إلى االله الذين  جمّة 

والغني    يدعون والمرأة،  والرجل  والكبير،  والصغير  والبعيد،  القريب 
اكم إلى الكتاب والسنة في خطبهم،  والفقير، والحاكم والمحكوم، إلى التح 

ده  بعض الدعاة تج اضراتهم، ودروسهم، وكتبهم، فإذا اختلف هو مع  ومح
ة،  سنة في هذه المسأللتحاكم للكتاب والعن ا عد الناس  حقيقة الأمر من أبفي 

القائل: االله  w  v  u  t      s   r  q   p  o  n   ﴿  وصدق 
 . ] ٤٩-٤٨[النور:  ﴾  z  y  x  }  |  {    ~     ے    ¡  ¢ 

دُعي  ف ا إذا  ويدور،  حا لتإلى  ويلف  ويميص،  يحيص  للشرع  كم 
ن يقبل بحكم الشرع  ه كذاب ومراوغ ولأن خصم  المغلظةيمان  ويحلف الأ

بدأ  ع  ويستمر النزا خلافًا  رأيت  وما  طريق،  في  كلٌّ  ويذهب  بينهم  والخلاف 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ٦/٨٢( »تفسير ابن كثير«  )١(
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ه مآلات  تكون  ثم  االله،  يشاء  أن  إلا  أبدًا  والتأم  الدعوة  أن  في  الخلاف  ذا 
المع وحل  في  بعضهم  وفي  يسقط  والخرافات  والبدع  والتحزبات  اصي 

ال غيقولون  الذين    جماعاتأحضان  ملك  قال  كما  لكعب  له  حين    سان 
 .)١( »الحَقْ بنَِا نُوَاسِكَ «: صلى الله عليه وسلم هجره النبي 

 : أن الدعاة المختلفين:والخلاصة
المختل  -١ المسائل  ويناقشوا  البعض  بعضهم  مع  يجلسوا  فيها  لم  ف 

المسائل ويردّوا  الأخوة،  والسنة    بروح  للكتاب  تجرّد  بكل  فيها  المختلف 
 ف الصالح. سلال بفهم 

ال   -٢ لكبار  يحتكموا  ويرضوا لم  بلادهم،  في  وي   دعاة  كون  بحكمهم 
تح   فيصلاً  العامة  تجد  أنك  وللأسف  للفتنة،  وإطفاء  في  للنزاع  للدعاة  تكم 

عض الدعاة للأسف  ا، وبتسليمً   مسائل كبيرة ويرضون بحكمهم ويسلمون
ه   يقول لنبيالله وا،  أكبر من الآخرفعل العامة، فكلٌّ يرى نفسه    لم يفعلوا كما 
 . ] ٢٦[ص:  ﴾  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï ﴿ و نبي:لام وهداود عليه الس 

لم يرفعوا المسائل التي اختلفوا فيها إلى أكبر عالم من أهل السنة    -٣
فإ بلدهم،  فيفي  يكن  لم  إلى  قضيته  وارفعن  سنة  م  عالم  وجه  أكبر  على 

 حمد. والله الالزمان في هذا وميسر  وهذا سهل   ،م يقبلوا بحكمه الأرض ث
يحل    -٤ الأحيان  بعض  والمعلمينفي  الدعاة  والخطباء    مشاكل 

 . بعض الوجهاء أو مشايخ القبائلوالناصحين 
 في بعض الأحيان تصل مشاكل الدعاة إلى أقسام الشرطة وتحل هناك.   -٥
حاكم والقضاء، ويشمت  مشاكل الدعاة أحيانًا إلى الم   صل بعض قد ت   -٦

 ء السماء. جيبوا لصوت الحق وندا ت س م لم ي ؛ لأنه ما تقدم بنا الأعداء في كل  
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 .)٢٧٦٩( »مسلم«)، ٤٤١٨( »البخاري«عليه،  متفق  )١(
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خصم  -٧ يدعو  الدعاة  مسائل  بعض  على  للمباهلة  فرعية،  ه  خلافية 
العقيدةوالمباه مسائل  في  إلا  تكون  لا  الهامة،  ،  لة  الخطيرة  القضايا  أو 

 .)١( الأحوال وليس في كل حال في أضيق وتستعمل 
قلبي    وأخيرًا: أعماق  من  ملحة  صرخة  أصرخ  ء  علما   إيجاد   ىل إأجدني 

حكماءعقلا  المختلفي   منصفين  ء  بين  الوساطة  بدور  والمتخاصم يقومون  ين  ن 
والسنة  دعاةمن   والتوحيد  العالمفي    الحق  كل  ،  أنحاء  في  ذلك  يتولى    بلد وأن 

من عالية  درجة  على  والعلم  والخبرة    والحكمةوالإدراك  الفهم  و  عيالو   أناس 
المختلفين  يعتمدون  ،  الحلمو الحوامع  والإقنا لغة  وا ر  ذلك لتعقلع  كل   ،  

تقديم مصلحة الدعوة على مصلحة    يكون هدفهمو  ، والدليل  بلغة العلم  امدعومً 
و الصدع الداعية،  والعلماء  ، رأب  الدعاة  بين  النفوس  البيت  ،  وتصفية  وترتيب 

 ه. يمالسلفي وترم
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
هو    )١( أن  الراجحهذا  العلم  أهل  أقوال  المتك  المباهلة  من  القضايا  في  بالعقيدة ون    تعلقة 

ك جدًا،  الهامة  المسائل  أو  والمبطالخصخاصة،  والكفرة  الملحدين  مع  ولا  ام  لين، 
العلميةالنزاعات  تكون في   الل  ؛المالية أو  المباهلة تتضمن  من  عن والإبعاد والطرد  لأن 

 .مسلمين بسبب خلافٍ مالي أو نحوه ، ولا ينبغي أن يقع ذلك من وجلّ  رحمة االله عزّ 
حجر  قال الحافظ   م   في فوائد قصة أهل نجران:   $ ابن  إذا  «وفيها مشروعية  المخالف  باهلة 

ابن عباس إلى ذلك، ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من  ر الحجة، وقد دعا  أصر بعد ظهو 
 . ) ٩٥/ ٨(  » فتح الباري«  لعلماء» ا

الألباني   الشيخ  الواقعة  «  :$وقال  هذه  سحب  يجوز  الحكم  (المباهلة)  لا  هذا  أو 
 : اثنينلسببين لى الأمور المادية الشرعي إ

 . لون اليومالأمور العقدية كما يقواءت في لأن القصة ج :أولاً 
الإسلام نظامً   : ا وثانيً  لها  المادية جعل  عي و اليمين  (البينة على المد   : ل قاعدة فقا ا و الأمور 

القاعدة الشرعية فلم يبق هناك مجال لل    وء ج على ما أنكر) فتحل هذه القضية المادية بهذه 
 ). ٧٠٣شريط رقم (   » والنور   سلسلة الهدى « اهـ    » إلى المباهلة التي شرعها االله 

 الجميع.الألباني قال الشيخ ابن عثيمين رحمة االله على  ب من تفصيل الشيخ وقري
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لمين هم : أنصاف المتع$ قال الشوكاني  �
 . لفتن في الدعوةمنشأ الشر وا

الخلافات  إ في  الناظر  يجد  ن  الدعوية  يشعلها  والصراعات  من  أكثر 
،  » البدر الطالع«في    $ذكر ذلك الإمام الشوكاني    ما كبعض طلاب العلم  

ق ترجمة    $ال  حيث  حنشفي  قاسم  بن  كلامه    من«و:  )١( علي  محاسن 
 :ى طبقات ثلاثس علالنا :ته منه الذي سمع 

العالية الأكاالعلما  :فالطبقة  والباطل   ، برء  الحق  يعرفون  ن  وإ   ،وهم 
 . ا لعلمهم بما عند بعضهم بعضً  ؛ الفتنختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم ا

السافلة الفطرة  :والطبقة  على  ينفر  ،عامة  اللا  عن  أتباع    ،حق ون  وهم 
 . كذلك   كانوابطلاً وإن كان م ،ه ا كانوا مثلإن كان محق�  ، من يقتدون به
من  :المتوسطةوالطبقة   الشهي  الدِّ أو   ،رشأ  في  الناشئة  الفتن    ، ينصل 

الأولى الطبقة  رتبة  إلى  يرتقوا  حتى  العلم  في  يمعنوا  لم  الذين  ولا    ، وهم 
الساف الطبقة  أهل  من  يكونوا  حتى  أحدً   ، لةتركوه  رأوا  إذا  أهل  فإنهم  من  ا 

يقوالطب  العليا  مالا قة  يعرل  يخا فونه    التمما  عقائدهم  فيه أوقع  ي لف  ا  هم 
فوقوا   الترقيعإ القصور  قول ش   ، ليه سهام  إلى كل  فطر    ، نيعونسبوه  وغيروا 

فعند ذلك تقوم الفتن    ،أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة 
 اه ـ »الدينية على ساق

الجوزياقو ابن  الإمام  الأ «  :)٢( $  ل  التأفضل  العلم،  شياء  من  زيد 
 اهـ   »ا؛ استبد برأيه كافيً على ما يعلمه، فظنه  إنه من اقتصرف

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٤٧٣-١/٤٧٢( ترجمة علي بن قاسم حنش »البدر الطالع«  )١(
 . )١٢٧«صيد الخاطر» (ص:    )٢(
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  الناس    يل:ق وقد  «  :)١($وقال  يفسد  إنما 
 . اهـ نصف فقيه»: -وذكر منهم-أربعة 
،  » أبا شبر «   تكون أن    احذر «   : ) ٢( $   قال الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد و 

ومن دخل في الشبر    ، ر بّ تك   شبر الأول ثة أشبار، من دخل في ال فقد قيل: العلم ثلا 
 .  ـاه   الشبر الثالث علم أنه ما يعلم» خل في  ومن د   ، تواضع   الثاني 

ن  ين الفوضوي ا ألا نمكّ ينبغي لنا جميعً «:  )٣( $وقال العلامة الوادعي  
 . »كرونفإنهم سيحطمون الجماعة وستذ  ؛ من الدعوة
القائمين«  :)٤( $  أيضًا  وقال  أ  أنصح  الدعوة  يتسرعواعلى  وألا    لا 

 هـا  »فالطائشون سبب لضرب الدعوات ، ئشونم الطايستفزه
لا    قلت:  العلويعمم  ينسحب  لكن  في  ماء  كلام  العلم  طلاب  جميع  على 

وحلم  ف  ، المعمورة  ) ٥( قاعأص عقل  أهل  العلم  وطلاب  الدعاة  من  كبيرة  كوكبة  هناك 
كل    ، فهؤلاء لهم رض ولا يفسدونيصلحون في الأ هم سفراء العلماء،    ، ينودِ   وأدب 
 . والاحتراموالإجلال ر  التقدي 

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . )٢/٧٣٠( »الرد على البكري«)،  ٥/١١٨( »مجموع الفتاوى«  )١(
انظ الفائدة  تعالى:  )  ٧-٢/٦للشاطبي (  » الاعتصام« ر  ولمزيد  w  v  u    ﴿ عند قوله 

  }   |  {  z  y  x﴾   :٧[آل عمران .[ 
 . )٦٥:«تذكرة السامع والمتكلم» (ص)، وانظر: ١٩٨ص:( »حلية طالب العلم«  )٢(
 ). ٤٣٨:ص( »السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث«  )٣(
 ). ١/٣٠٥( غارة الأشرطة»«  )٤(
ابن   )٥( في    قال  االله  رحمه  الع«منظور  مَا  «:  »ربلسان  ادِّ يُ كلُّ  باِلصَّ صَقَعَ  تَرْجَمَةِ  فيِ  ذْكَرُ 

ينُ  الْقَافِ،  فيِهِ لُغَةٌ. قَالَ   فَالسِّ تَجِيءُ قَبْلَ  الْقَافِ، وكلُّ سِينٍ  تَجِيءُ قَبْلَ  الْخَلِيلُ: كلُّ صَادٍ   
 اهـ »لْعَرَبِ فيِهِ لُغَتَانِ فَلِ 
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الداعية  ط الدعوة في توفر بعض شروعدم  �
 يسبب خللاً في الدعوة 

لمنكر إلا  عن ا«لا يأمر بالمعروف وينهى    :)١( $سفيان الثوري  ال  ق
 من كان فيه خصال ثلاث: 

 رفيق بما ينهى، رفيق بما يأمر   -١
 عدل بما ينهى، عدل بما يأمر   -٢
 ى» ا ه ـعالم بما ينه   عالم بما يأمر -٣

أ شك  الأصللا  الرفق  ن  هو  الدعوة  والأدلة في  كثيرة    ،  ذلك  على 
الد في  العدل  وكذلك  ولا  متكاثرة،  الواجبات،  من  واجب  االله  إلى  عوة 

بادر إلى إنكار ما  ي أن  للداعية  لا ينبغي  لذلك  حقق هذه الأمور إلا بالعلم،  تت
وجود الخلاف السائغ  م  تحقق من عديحتى  سب علمه القاصر  ح   منكرًا  يراه

فيهوالمعتبر وجو ،    ظلم  يحصل  لا  عحتى  وعدم  الأصل دلور  هو  هذا   ،  ،
 .خاصة في المسائل التي قد يحصل بسببها خلاف وشر

 : والمنكرات قسمان
الأول  ال   : القسم  يعلمها  المنكرات  التي  و ظاهرة  والخاص    ، الجاهل العالمِ 

ك والعام  والزكاة   الصلاة   ترك ،  و والصيام  ،  والخيانة   ، والغش   ، والظلم   ، الكذب ك ، 
منكرات ينبغي لكل مسلم أن  ال   هذه ، ف الناس   وأكل حقوق   وشرب الخمر، زنا،  وال 

 . بها اس علماء  ، فكل الن بالأساليب المرعية والطرق الشرعية   ينكرها 
الثاني  في  : القسم  التي  شي حكم   المنكرات  من  ها  اختلف    ،ء الخفاء  أو 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
الأ  )١( «حلية  (انظر:  العلوم٣٧٩/ ٦ولياء»  «جامع   ،(  ) «الأمر    ، )٢/٢٥٦والحكم» 

) ص  للخلال  المنكر»  عن  والنهي  «٢٤بالمعروف  للسَّ )،  الأنوار»  ارينيِّ لوامع  فَّ
)٤٣٠-٢/٤٢٩ .( 
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المجتهدون العلماء  لافيها  المنكرات  فهذه  إلا  ،  فيها  يتكلم    ومن   العلماء 
حكم اجيدًا  ها  عرف  طلاب  والطرق  المرعية  بالأساليب    عي،الشر   لعلممن 

 . كما تقدم   الشرعية
يأمر به وينهى  ا بما  ى من كان عالمً إنما يأمر وينه«  :)١( $قال النووي  

باخ يختلف  وذلك  الشيء عنه،  الوا تلاف  من  كان  فإن  الظاهرة  ،  جبات 
ك المشهورة،  والوالمحرمات  والزنا،  والصيام،  ونحوها،  ،  خمرالصلاة، 

 . علماء بها فكل المسلمين 
دقائق الأفعال والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن    وإن كان من

 . بل ذلك للعلماء يه، ولا لهم إنكاره، للعوام مدخل ف 
 اه ـ  أما المختلف فيه فلا إنكار فيه» ،  عليه   نكرون ما أجمع لعلماء إنما ي ثم ا 

م الحكوليس  الن  يتعجل  أن  ِ ا   فيداعية  مة  عال قول  لمجرد  م  لإنكار 
كون في المسألة خلاف بين العلماء،  ، فقد يقبل هضم المسألة  أهأو قر  معهس

ب هو القول الآخر الذي لا  ، وقد يكون الصوا لمهاوهناك أدلة أخرى لا يع
 . الآنعية دا اليعلمه 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     É  Ë  Ê ﴿  :يقول  وجلّ   واالله عزّ 
         Ï  Î    Í  Ì Ñ  Ð  ﴾  ] ٣٦: الإسراء [ . 

شرف مقامات العبد  إذا كانت الدعوة إلى االله أ«  :)٢( $  القيم  ابنقال  
بالعلم الذي  إلال  ، فهي لا تحصوأجلها وأفضلها ، بل لا بد  يدعو به وإليه 

 اه ـ  »أقصى حد يصل إليه السعي ة من البلوغ في العلم إلىفي كمال الدعو
يظن  لمه فإنه سيفسد وهو  ا لا يعبهذا وتكلم فيم  داعيةيلتزم ال وإذا لم  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٢/٢٣» (شرح مسلم«  )١(
 .) ١/١٥٤» (مفتاح دار السعادة«  )٢(
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المسلمين   يتسبب و ،  ينمصلحالن  م   أنه بين  وخصومات  نزاعات  ،  في 
عمل بغير علم كان ما يفسد  من  «  :)١( $قال عمر بن عبد العزيز  ولذلك  

 . اهـ »أكثر مما يصلح 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .)٢٤٤(ص  للإمام أحمد »لزهدا «  )١(
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 عدم الحكمة في الدعوة  �

تعالى:     {}  |z  y  x   w  v    ﴿قال 
 . ] ١٢٥[النحل:  ﴾  ~  ے  ¡  ¢

القيم  ابن  الَّ حكال «  :)١( $  قال  الوجه  على  ينبغي،  ما  فعل  ذي  مة: 
 ينبغي، في الوقت الَّذي ينبغي». 

 «والمكان الَّذي ينبغي».  :)٢( $ زاد ابن عثيمين
القيِّم   ابن  قال  وبنيه،    :أيضًا  $ثم  آدم  الحكمة  أورث  تعالى  «واالله 

إرث له  من  الكامل  الرجل    فالرجل  ونصف  أبيه،  من  له    -كالمرأة-كامل 
والت ميراث،  تعالى  وت فانصف  االله  إلا  يحصيه  لا  ذلك  نظام  في  فكل   ،

أي  الصفة،  الوجود وفي    :الوجود مرتبط بهذه  الحكمة، وكل خلل في  صفة 
وأبعدهم  لفسببه الإخلال بها، فأكمل ا   العبد  وأنقصهم  نصيبًا،  أوفرهم  ناس 

ميرا منها  أقلهم  الكمال  والأناة،  عن  والحلم،  العلم،  أركان:  ثلاثة  ولها  ثًا، 
والعجلة،    دادها: أض و  وآفاتها والطيش،  لجاهل،  الجهل،  حكمة  ولا  فلا 

 اه ـ طائش، ولا عجول، واالله أعلم»
السعد الرحمن  عبد  الشيخ  y  x   w  v  ﴿   «  :)٣( $  يوقال 

z  ﴾   .أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده 
الحكمة بالجهلدعوال  : ومن  لا  بالعلم  فالأهم،    ، ة  بالأهم  والبداءة 

وله أتم، وبالرفق واللين، فإن  ن قبلى الأذهان والفهم، وبما يكوإ  ربوبالأق
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ٢/٤٤٩» (مدارج السالكين «  )١(
ا   )٢( على  نور  («فتاوى  ارينيَّة»  ٢٣٨و٢٢٧و١٢/٢٢٤لدرب»  فَّ السَّ العقيدة  «شرح  ص )، 

 .)٤٠اء الشهري» رقم ()، «اللق٨١(
 . )٤٥٢(ص: »تفسير السعدي«  )٣(
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بالدعو معه  فينتقل  وإلا  بالحكمة،  الانقاد  بالموعظة  الأمر  ة  وهو  حسنة، 
 اهـ بالترغيب والترهيب» ونقرالنهي المو

إ الحكفالداعي  السفينة  كقائد  االله  تعالى:  يم،  لى  R  Q      ﴿قال 
  Y  X   W  V  U  T  S Z ﴾   ] والرباني ] ٧٩مران: ع   آل ،

ربا من  المأخوذ  القائد  وهو  السفينة  في  ن  السفينة  يقود  الذي  الخبير  حكيم 
و المتلاطمة  الأمواج  المتخضم  والأخطار  العاصفة  ويخرج  الرياح  لاحقة 

ملة وأموال  ضائع المحركاب والب فينجو هو والسفينة والن،  بها إلى بر الأما
بحكمتوال  ، الناس ثم  الله  هذا  في  واوخه  فضل  عزّ برته،  من    وجلّ   الله  يريد 

 . )١( ون هكذاداعية أن يكال

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
فيقول  )١( الرباني  البعض  العلم    :يفسر  صغار  يُعَلِّم  الذي  كبارههو  التفسير   .قبل    وهذا 

لكنه التفسير    صحيح  في  ذكرناهيدخل  الذي  تفسيالعام  وهناك  وه،  للرباني،  آخر  و  ر 
والعمل العلم  بين  جمع  الذي  أخ  .العالمِ  أقوال  في  وهناك  انظرها  دار   مفتاح«رى 

 ).١٢٦-١/١٢٥لابن القيم ( »السعادة
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 ضعف الخبرة والبصيرة في الدعوة إلى االله �

ا  في  بصيرتهم  وضعف  الدعاة  بعض  خبرة  أخطقلة  سببت  اء  لدعوة 
 الدعوة.   رة فيالبصيفادحة في الدعوة، لذلك لا بد للداعية من  

  \] T  S  R   Q  P UV   Z  Y  X  W ﴿ قال تعالى:
b   a  `  _  ^   ]  ﴾  :١٠٨[يوسف [ . 

 ة أمور:رة في ثلاث: «على بصي)١( $يخ ابن عثيمين  قال الش
إليه  الأول: ي   بالحكم الشرع بأن يكون عالم�  ،على بصيرة فيما يدعو 

قد يدع إليه؛ لأنه  يظنه واج فيما يدعو  إلى شيء   غير  ب�، وهو في شرع االله و 
هم االله به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه  واجب فيلزم عباد االله بما لم يلزم 

 ه االله لهم. الله ما أحلّ م على عباد افيحرّ  ،مم�، وهو في دين االله غير محرّ محرّ 
ح  الثَّاني: في  بصيرة  المدعوعلى  قالال  إلى    لمعاذ  صلى الله عليه وسلم  ،  بعثه  لما 

تَقْدَمُ   :اليمن أَهْ   «إنَِّكَ  قَوْمٍ  تَدْ عَلَى  مَا  لَ  أَوَّ فَلْيَكُنْ  كتَِابٍ،  عِبَادَةُ  لِ  إلَِيْهِ  عُوهُمْ 
عَزَّ  ، فَإذَِا عَرَفُوا االلهَ،    االلهِ  أَخْبرِْهُمْ أَنَّ االلهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ  فَ وَجَلَّ

زَكَاةً تُؤْخَذُ    نَّ االلهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ يْلَتهِِمْ، فَإذَِا فَعَلُوا، فَأَخْبرِْهُمْ أَ يَوْمهِِمْ وَلَ فيِ  
أَ  فَتُرَدُّ منِْ  فُقَرَا  غْنيَِائهِِمْ  فَ عَلَى  بهَِا،  أَطَاعُوا  فَإذَِا  وَتَ خُ ئهِِمْ،  منِْهُمْ  كَرَائمَِ  ذْ  وَقَّ 

 . )٢( أَمْوَالهِِمْ»
عوة»  صيرة في كيف ى بعل ث:الثَّال  اهـية الدَّ

 . هابصيرة بوسائل الدعوة وكيفيت أي: 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

)١(   ) الوتر» ص  قنوت  فتاوى ورسائ٦«شرح دعاء  ()، «مجموع  العثيمين»  )،  ١٤/١٥١ل 
ا ١٦٩«العلم» ص (كتاب   ()، «شرح  ا «،  ) ٢٢لثلاثة الأصول» ص  االلهزاد  إلى    » لداعية 
 .)١٢ص (

 .)١٩( »مسلم«)، ١٤٥٨» (البخاري«متفق عليه،   )٢(
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المدعوين  حال  مراعاة  البصيرة  استفمن  الحكمة  من  ليس  إذ  خدام  ، 
الد في  واحد  الكبيرأسلوب  مع  والمتعلم  لصغوا   عوة  والمرأة،  والرجل  ير، 

، بل لا بد من تنويع  هل، والرئيس والمرؤوس، والهادئ والغضوبجاالو
 ا يناسبه.  المخاطبة كل بمأسلوب 

  سليمة   سان ما يلزمه من أفكار الناجح هو الذي يعطي كل إن  ةإن الداعي 
ويحاوكريمة  وتوجيهات يقن ،  أن  بالأسل  ويناسب  عه  يناسبه،  الذي  لوب 

 . ومكانته وثقافته مداركه
 

> 
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 ولوياتعدم التدرج في الدعوة وتقديم الأ �
من أهم    ويعتبر،  والمرسلين  لأنبياءلدعوة إلى االله منهج ا رج في ان التدإ

تيسِّ  التي  ديالخصائص  قَبول  الإسلام،ر  في  وتحمُّ   ن  وتطبيقه  تكاليفه،  ل 
وسهولة  الواقع و بيسر  االله اى  معن ،  إلى  الدعوة  في  خطوة  لتدرج  التقدم   

فالمهم؛ بالأهم  والبَدْء  ين  للترقي    خطوة،  المدعوِّ أعلى  بالناس  إلى 
يقال:  المراتب فكما  أراد  ،  إمن  الدرجة  الوصول  من  فليصعد  السطح  لى 

 . ول الأولى والدور الأ
 عام الكبار سم الصغار. قال: طوكما ي

معاني   في  ومن  تعالى:الرباني  U  T  S     R  Q   ﴿  قوله 
  Y  X   W  VZ  ﴾   :عمران يع  :الرباني،  ] ٧٩[آل  الذي  م لِّ هو 

 صغار العلم قبل كباره. 
هذه الأدعائم الومن أهم   هو علم  ج  لداعية  ولويات، حتى يتسنى لتدرُّ

يبدأ،  أين  من  يعلم  الشيء   ا وم  أنْ  ي  هو  أنْ  يجب  لا  ف،  قبل غيره  به  بدأ الذي 
يكون   أنْ  ع يكفي  لها لاالداعية  حافظ�  الدين،  بأحكام  عليه  م�  يجب  بل   ،

ي أنْ  مكذلك  ال  الم� كون  فيه  مجتمعبواقع  يعيش  م الذي  فيه  ما  ويدرس  ن  ، 
وصفات فيهويشخّ   ،طبائع  ما  علل  ص  من    من  يتمكن  حتى  وأمراض، 

  أَنْزَلَ االلهُ عزَّ وجلَّ دَاءً «مَا  ، وتصورهيء فرع عن  فالحكم على الش  ، علاجها
 .)١( مَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ»لِمَهُ مَنْ عَلِ لَهُ دَوَاءً، عَ  إلاَِّ أَنْزَلَ 

  حين   لمعاذ  صلى الله عليه وسلم  هقال وة ما  حاديث الدالة على التدرج في الدع الأ   ومن
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

(«رواه    صحيح  )١( (و)،  ٣٩٢٢أحمد»  في  )،  ٧٤٢٤«الحاكم»  الكبرى» والبيهقي    «السنن 
مسعود  عبد  عن   )١٩٥٦٠( بن  الصحيحين  االله  في  وأصله  الألباني   ،،  في    وصححه 

 ).٤٥١صحيحة» («السلسلة ال
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كِ   اليمن:إلى    بعثه أَهْلِ  قَوْمٍ  عَلَى  تَقْدَمُ  فَ «إنَِّكَ  أَ تَابٍ،  تَدْعُوهُ لْيَكُنْ  مَا  لَ  مْ  وَّ
، فَإِ بَادَةُ االلهِ عَ إلَِيْهِ عِ  لَيْهِمْ خَمْسَ  ذَا عَرَفُوا االلهَ، فَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ االلهَ فَرَضَ عَ زَّ وَجَلَّ

يَوْ  فيِ  فَإذَِ صَلَوَاتٍ  وَلَيْلَتهِِمْ،  فَأَخْبرِْهُمْ  مهِِمْ  فَعَلُوا،  فَرَضَ ا  قَدْ  االلهَ    عَلَيْهِمْ   أَنَّ 
فَتُ زَكَاةً   أَغْنيَِائهِِمْ  منِْ  فُقَ تُؤْخَذُ  عَلَى  فَإذَِ رَدُّ  منِهُْمْ  رَائهِِمْ،  فَخُذْ  بهَِا،  أَطَاعُوا  ا 

 . )١( وَالهِِمْ»أَمْ مَ وَتَوَقَّ كَرَائِ 
يعتبر الحديث  وفهذا  أصيلاً  أصلاً  قويمً   التدرج  منهجًا  في  الدعوة  ا  في 

قلّ جد بعض موللأسف تن  لك إلى االله وتقديم الأولويات،   علمه وعقله    ن 
اليحذّ  م  مسلمر  الكفر  بلاد  في  وعلاّ الجديد  فلان  يعرفه    نن  لا  ربما  الذي 

الإسلا بلاد  في  عاش  ومن  المسلمين  خواص  من،  مبعض  يحذّره  ه  فتجده 
بخي عليه  وويجلب  ورَجله،  بآخِ   ،هويزجر  يهجره  ربماله  يمتحنه  فتنة  أو  ر 

من موقفه  وما  الدعوة  في  فف ها،  حصلت  الأأين  كقه  التوحيد  يتعل ولويات  م 
  ، لا بأس أن، نعم؟!سن الإسلاممحا ، ووأركان الإسلام ،  يمانصول الإأو

  والجماعة، ويُعرّف بأكبر علمائها هذا المسلم الجديد على أهل السنة    لُّ يُدَ 
منه   وزهاورم ينهل  الذي  أوالنهر  الطريق وفي هذه  ما  ،  بنيات  به في  الدخول 

أخشى أن ينطفئ نوره بالكليّة،    الكافيمعه النور  ة وهو ليس  الأنفاق المظلم
 . حيةهذه الضنت سبب وتكون أ

العز بن عبد السلام «اعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح،    :)٢( $  قال 
باب ...  العباد نظراً لهم من رب الأر  ائعودرء الأفسد فالأفسد، مركوز في طب 

على   الصالح  يقدم  إلا  ولا  الأالأصلح  بفضل  شجاهل  أو  قي  صلح، 
 .اهـ  لا ينظر إلا ما بين المرتبتين من التفاوت»متجاهل 

«لا ريب أن المرشدين    :)٣( $  بن بازعبد العزيز  الشيخ    سماحةوقال  
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . هتقدم تخريج  )١(
 . )٥-١/٤حكام» («قواعد الأ  )٢(
 ). ٣٢٢-١/٣٢١مجموع فتاوى ابن باز» («  )٣(
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المجتمع  أطباء  الأهم  بمعرفة  يهتم  أن  الطبيب  شأن  ومن  يعمل  ،  ثم  دواء 
االله  ا بالأهم فالأهم، وهذه طريقة أنصح الأطباء وأعلمهم بئً على علاجها باد

بحقه  وأقو رمهم  من  عليه  آدم  ولد  سيد  عباده،  الصلاة  وحق  أفضل  به 
فإنه  والتس بالنهيصلى الله عليه وسلمليم؛  بدأ  االله  بعثه  وهو    لما  المجتمع  أدواء  أعظم  عن 

باالله يزل  الشرك  فلم  بعثه االلهصلى الله عليه وسلم سبحانه،  ا  من حين  من  لشرك  يحذر الأمة 
التوح ويدعوه ة، ثم  يد إلى أن مضى عليه عشر سنين، ثم أمر بالصلام إلى 

فوا أثره،  ئع، وهكذا الدعاة بعده: عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتقية الشرابب
 الأهم. بادئين بالأهم ف

مسلمً ولك المجتمع  كان  إذا  أ ن  للداعي  ساغ  الأا  إلى  يدعو  هم  ن 
إصلاح المجتمع    ذلك حسب طاقته؛ لأن المطلوب  وغيره، بل يجب عليه

ه، وتطهير  رك ووسائلشوائب الشوبذل الوسع في تطهير عقيدته من  المسلم  
م ولا  إيمانه.  ويضعف  المجتمع  يضر  مما  بعض  أخلاقه  بداءته  من  انع 

الأه بغير  ولا  الأوقات  الأهم،  في  الكلام  يتيسر  لم  إذا  أيضً م،  من  مانع  ا 
لحة في ذلك وخاف  صمه عن غير الأهم، إذا رأى ال اشتغاله بالأهم وإعراض
 . اهـ » اما جميعً ا أن يخفق فيهإن هو اشتغل بهما جميعً 

الوادعي شيخنا  يو  :)١( $  وقال  مُنكَر  كل  ينكرون  السنة  جد  «أهل 
الأهم  ويقدمون  الأرض،  ظهر  بأتربة    على  التمسح  ينكرون  فهم  فالأهم، 

ينكرو  الموتى، وهم  القباب،  تشييد  ينكرون  والجمارك  وهم  الضرائب  ن 
المسلمين، وهالتي أنه أ   مكت  التبرج والسفور، وهم ينكرون  ا  يضً ينكرون 

 . اهـ  في الجامعة» ختلاطالا

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٢١سائل» (ص:إجابة ال«  )١(
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عوة  دلبين جهاد ابعض الدعاة عدم تفريق  �
 وجهاد السيف 

المتحمس  إ الشباب  في الدعوة إلى االله يخبط خبط عشواء في  ن بعض 
وجه   هفتجدالدعوة،   عوة  الدَّ جهاد  بين  يفرق  حلا  من  السيف  يث  اد 

ف  الدَّ جهاالأسلوب،  أن  عوة  د  فيه  والأصل  واللين،  بالرفق    جهاد يكون 
فيه أن  السيف والغ  الأصل  بالشدة  قاليكون    السيف:تعالى في جهاد    لظة، 

ثنثمثزثرتيتىتنتمتز (
 . )١( ] ٧٣:  وبة [الت   )فيفىثىثي

    !  "  #  $  %  &  '  )  ﴿ وقال تعالى:  
 . ] ١٢٣:  وبة [الت  ﴾   -  .  /  0  1  2   ,(  *  +

جه  في  تعالى  عوة: وقال  الدَّ ئجيييىينيميز (  اد 
 .] ٤٤-٤٣[طه:    )بمبخبحبجئهئمئخئح

عوة عظم من جهاد السيف  هي أ بل    ،الجهاد  عالى نوع منإلى االله ت  والدَّ
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

)١(  ) تفسيره  في  االله  رحمه  كثير  ابن  رَسُولَهُ  «):  ٤/١٧٨قال  تَعَالَى  ارِ  بجِِهَادِ    صلى الله عليه وسلمأَمَرَ  الْكُفَّ
وَالْغِلْظَ  أَمَرَهُ وَالْمُناَفقِِينَ  كَمَا  عَلَيْهِمْ،  يَخْفِضَ ةِ  بأَِنْ  الْمُؤْمنِيِنَ،      مِنَ  بَعَهُ  اتَّ لمَِنِ  جَناَحَهُ 

مَ وَ  أَنَّ  تَقَدَّ أَخْبَرَهُ  وَقَدْ  الآْخِرَةِ.  ارِ  الدَّ فيِ  النَّارِ  إلَِى  وَالْمُناَفقِِينَ  ارِ  الْكُفَّ أَ صِيرَ  عَنْ  ميِرِ  مَ 
أَبيِ بْنِ  يِّ 

عَلِ أَنَّ   الْمُؤْمنِيِنَ  بَعَثَ طَالبٍِ  قَالَ:  االلهِ هُ  رَسُولُ  أَسْيَافٍ   صلى الله عليه وسلم    سَيْفٍ    :بأَِرْبَعَةِ 
ارِ  ]،  ٥[التوبة:  ﴾x  }  |    {    z  y﴿  للِْمُشْرِكِينَ: للِْكُفَّ وَسَيْفٍ 

W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  Y   X  ﴿أَهْلِ الْكِتَابِ:  
  Z ﴿   g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \ 

  j   i  h﴾  :للِْمُناَفِ وَسَ ]،  ٢٩[التوبة تىتن﴿ قِينَ:  يْفٍ 
للِْبُغَاةِ:  ،]٧٣:  وبة[الت  ﴾تي   ﴾ }     |  {  z  y     x   w  v ﴿  وَسَيْفٍ 
 ]. ٩[الحجرات:

يُوفِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ   اه ـ »وَهُوَ اخْتيَِارُ ابْنِ جَرِيرٍ هَرُوا النِّفَاقَ، إذَِا أَظْ  هُمْ يُجَاهَدُونَ باِلسُّ
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تعالى:  كما أي:    ،)١( ] ٥٢[الفرقان:   )جحثمتهتم(  قالَ 
جهاد  ع ولم يكن هناك  بالقرآن والحجة والبرهان؛ لأن الآية مكية بالإجما 

 بالسيف. 
بيّ  سوقد  فقال  عوة إليه  الدَّ طريق  وتعالى  سبحانه  ئج�يي ( بحانه:  ن 
به�بم�بخ�بجبحئه�ئم�ئخ�ئح�
خم�خجحمحججمجحثمتهتمتختجتح
 . ] ١٢٥:  نحل [ال   )سج

 

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
هذه  وق  )١( إلى  أشرت  فيد  وثمار    :كتابي  المسألة  أهداف  بيان  في  الذهبية  دُور  «السطور 

ال الي سلفية  الحديث  الديار  تعليم  منية»  في  على  «الحرص  بعنوان:  العاشر  الهدف 
رعي الصحيح ونشره في   كل مكان، وهذا من أفضل الجهاد  المجتمع المسلم العلم الشَّ

لَف والخَلَف».  في سبيل االله كما قالَ   علماء السَّ
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 والفضيحة بين النصيحة    بعض الدعاة عدم تفريق      �
النصيحة  لا أن  شك  وإجماع  الصحيحة    والسنة  بالكتاب  مشروعة 

 ! "  #  $  %  &  '  )  (  *   ﴿   قال تعالى:،  الأمة 
 . ] ٣-١صر: لع [ا  ﴾+  ,  -  .  /  0    1   

 . ] ٦٢[الأعراف:   ﴾ c  b     ﴿: عليه السلام لقومه نوحقالَ و
 . ] ٦٨[لأعراف:    ﴾$  %  &  '     ﴿ :م لقومهعليه السلاهود  قال و

النَّصِيحَةُ»  :  صلى الله عليه وسلموقال   ينُ  «اللهِ «الدِّ قَالَ:  لمَِنْ؟  وَلرَِسُولهِِ    تَابهِِ وَلكِِ   قُلْناَ: 
تِ وَلأِئَِمَّ   .)١( هِمْ»ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ

صيحة  أن تكون الن  :شرعية، من ذلك  لها ضوابط وآداب  لكن النصيحة
ا، ا  سر� ومَنْ  :  $لشافعي  فقد قال  وزَانَه،  نَصَحَه  فقد  ا  سِر� أخَاهُ  وَعَظَ  «مَنْ 

 . )٢( يَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وشَانَه»وَعَظَهُ عَلانِ 
 :  $  أيضًا وقال 

بنُِ دني  انِفِ تَعَمَّ في   رادي صحِكَ 
ا الن  حَ ـلنُصفَإنَِّ  نَوعٌ ـبَينَ   اسِ 

خالَفتَني   قَولي وَإنِ   وَعَصيتَ 
 

في  نِّبوَجَ  النَصيحَةَ   ماعَة ـالجَ ني 
اسِتمِاعَه  أَرضى  لا  التَوبيخِ   منَِ 

 )٣( اعَةـطَ ط ـعـزَع إذِا لَم تُ ـفَلا تَج
 

الشافعيدّ ح اليسيرة  الكلمات    ذهبه ا  $  د الإمام  بين  لنصيحة  الفرق 
فاضح مهين، فالدين  وبين ناصح أمين  وخ،  التوبيبين النصح و وضيحة،  والف

حدودها،    ة عرفم، و الشرعية   لنصيحة ا   بآداب   تزامل الا لكن شريطة  النصيحة،  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .  ) عن تميم الداري٥٥( »مسلم« رواه  )١(
 ).٢/٢٤مسلم» (لنووي على ا )، «شرح ٩/١٤٠(يْم «حلية الأولياء» لأبي نُعَ   )٢(
 ).١٥ص:( »المنسوب للشافعيالديوان  «  )٣(
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، فليست كل النصائح سواء، وليس كل الناصحين  في توجيهها  الإخلاصو
المنصوحين   كل  وليس  وجهأمناء،  نصيحة  من  فكم  سعداء،  ت  بتوجيههم 

وجفا شقاق  إلى  أدت  خاطئ  فال بشكل  والإخء،  الأمانة  في  تزموا  لاص 
السلفي  دعاة كم  خوانلإ  نصحكم، والسرية في توجيهكم والمنهج  التزموا  ، 

 . لكم ولهم  الرفق، وتخيروا الأوقات المناسبة، والظروف الملائمة
شتّ  مجالات  وأساليبوللنصيحة  عدة،  وطرق  وأهداف    ى،  متعددة، 

الأه متنو لكن  وآدابها،  عة،  بضوابطها  نلتزم  أن  االنصيحة    اخصوصً م  ،  سر�
 . والضوابط المرعية وكل شخص يُنْصَح بما يناسبه بالآداب الشرعية

من  ن  لأ ال  يحة النصمقصدك  تدلَّ  الخير  غيرأن  إلى    ،على  ترشده  وأن 
بصيرتهو  ، الحق تنير  حتى  عيوبه،  إلى  خ  ،تهديه  عن  ويعدل    ،طئه فيقلع 

سة، إضافة  والكيامتلك من الفطنة والذكاء  ح أن يكل ناص ل   نبغيسلوكه، وي
ال النصيحةإلى  بموضوع  والإلمام  ي  والمنصوح  خبرة  لنصح    أهلاً جعله  ما 
تمامً ين الآخر يدرك  أن  ا أن هدف النصيحة العام هو تصحيح عيوب  ، على 

 . لناسبين ا السيئة أو فضحه س إشاعة أفعاله وأخطاء الغير، ولي 
مَعْرِض ا  وفي  بين  القي  الفضيحةلنصيحة والتفريـق  ابن   : )١( $م  يقول 

ليه والغيرة  إحسان إلى مَنْ تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة ع  النصيحة:«
وعليه؛ وَ   له  رحمة  عن  يصدر  محض  إحسان  بها  فهو  الناصح  ومراد  رِقَّة، 

غ بذلها  في  فيتلطَّف  خَلْقه؛  إلى  والإحسان  ورضاه  االله  ف،  التلطُّ   ايةوجه 
المنصوح أذى  معاملة  وَ   ويحتمل  ويعامله  ِ   الطبيبلاَئِمَته،  المشفق  العال م 

  ويتلطَّف قِه وشراسته ونفرته، للمريض المُشْبَع مرضًا، وهو يحتمل سُوء خُلُ 
 الناصح. في وصول الدواء إليه بكلِّ ممكن؛ فهذا شأن 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٣٥٢-٣٥١ص:( »الروح«  )١(
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في    مُّ مَنْ أنَّبَه وشَتْمُهدُه التعيير والإهانة وذَ قَصْ   رجل  فهو   :وأما المُؤنِّب
ا الذمَّ والإهانة»  ا،  ذا وكذ عِلَ كفهو يقول له: «يا فَا   النصح؛  ةصور يا مُسْتَحِق�

 . فِقفي صورة ناصح مُشْ 
مثِْل  هأن  هذا:  وعلامة على  إليه  ويُحْسِن  يُحِبُّه  مَنْ  رأى  أو    لو  هذا  عَمَلِ 

  غُلِبَ   لُب له وجوه المعاذير، فإن ه ولم يَقُلْ له شيئًا، ويَطْ شرٍّ منه لم يَعْرِضْ ل
العقال:   له  ضُمِنَتْ  و«وأنَّى  للخطالإنساصمة؟  عُرْضَة  أَكْثَر  أن  ومَحَاسِنُه   ،

 ذلك.  »، ونحورحيم االله غفورمنِْ مَساويه، و
يبغضه؟ مَنْ  دون  يُحِبُّه  لمَِنْ  هذا  كان  كيف  عجبًا،  حَظُّ    فيا  كان  وكيف 

التأنيب وحظُّ   في  ذلك منك  النصح،  غفرة  والم  العفو هذا منك رجاء  صورة 
 عاذير؟ وجوه الم طَلَبَ و

الن فروق  لا ومِنَ   والمؤنِّب: بين  الناصح لا يعاديك   اصح  تَقْ   أن  لم  بَلْ إذا 
وَقَ نصيحت  «قد  وقال:  االلهه،  على  أجري  أ عَ  قَبلِْتَ  لك ،  ويدعو  تَقْبَلْ»،  لم  و 

 اه ـ  »دِّ ذلك مؤنِّب بضبظَهْر الغيب، ولا يذكر عيوبك ولا يُبيِّنها في الناس، وال
ر  ابن  أر   : ) ١( $   جب وقال  إذا  السلف  أحد  نصي   وا اد «وكان  وَعَظوه  حة 

ا  فيم سر� أخاه  وَعَظَ  «مَنْ  بعضهم:  قال  حتى  نصيح ،  فهي  وبينه  بينه  ومَنْ  ا  ة، 
وبَّخَه  فإنما  الناس  رؤوس  على  الفضيل وَعَظَهُ  وقال  يَسْتُر  $   »،  «المؤمن   :

ا »، وق ر وينصح، والفاجر يَهْتكِ ويُعيِّ  «كان مَنْ    : $   د ال عبد العزيز بن أبي روَّ
إذا   ال كان قبلكم  رِفْق   رجلُ رأى  في  يأمره  شيئًا  أخيه  و   منِْ  أَمْرِه  في    نَهْيهِ، فيُؤْجَرُ 

 اه ـ  » ... خاه ويَهْتكُِ سِتْرَه ه فيَسْتَغْضِبُ أ صاحب هؤلاء يخرق ب   وإنَّ أَحَدَ 
أو قرأت  عن أخيك    فيا أيها الداعية اللبيب الأريب النجيب إذا سمعت

  ، المنابر، في الخطبن على  فلا تشهّر به مضحة البينة  الواله بعض الأخطاء  
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ).٨٢ص:م» («جامع العلوم والحك   )١(



١١٠ 
 @

ة اعدلاو ةوعدلا لغز .لفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا ا 
  

 

وسائ  والكتابةوالمجالس،    ،والدروس  ،والمحاضرات التفاضح  في  ل 
ا، بالزيارة أو  في    ة بادرالذي يتطلب منك هو الملكن  ،  جتماعيالا نصحه سر�

،  هي أحسن للتي هي أقوم  المهاتفة أو المكاتبة، وانصحه برفق ولين بالتي 
 . د نصحه لا فضحه تري، و خرةبنصحك وجه االله والدار الآريد إذا كنت ت
«وكم من عالم أخطأ    :)١( $ المعلمي    ن عبد الرحمنعلاّمة اليمقال  

إخوانه من العلماء بأن يزوروه ويذاكروه فيها، أو يكاتبوه  في مسألة فلم يهتم  
ين  أن  أحدهم  يصنع  ما  غاية  بل  شأنها،  رسالة  في  أو  مجلة  في  اعتراضه  شر 

ويُ ع  يشنّ العالم  ذلك  أجهِّ على  يبد له،  ويكفّ عو  عكس  ه  النتيجة  فتكون  ره، 
 . اهـ المطلوب»

منِْ  و«  :)٢( حفظه االلهفركوس  ئز محمد بن علي  قال علامة الجزاو ليس 
تمرير النصيحة  والمجلات  هطُرُق  والصحف  الأنترنت  شبكات  على  ا 

الم فيها  يأذن  لم  إذا  ف   نصوحوغيرها  فإنه  له،  أَذِنَ  الجايُراعَ إنِْ  نب  ى 
التعام  الأخلاقي  معه؛  بالنصي  لفي  ذلك  حة  النصيحة؛  فائدة  لتعميم  دًا  تقصُّ

  غ، وقد تُسْتَعْمَللتبليم والتشهير واابتداءً للإعلا  موضوعة  لأن هذه الوسائل
ووسائل- الشبكات  بعض  في  والإهانة  -الإعلام  غالبًا  في    للتعيير  والذمِّ 

يَقْضي  الأمرالنصيحة؛    صورة ا  فاتهِا بمُنا  الذي  قالَبهِا  في  رِّ للنصيحة  ي  لسِّ
 . اهـ  تدخل في التأنيب والتشنيع» -لشكلبهذا ا - ؛ لأنهاوالأخلاقي

مفاسد   التومن  آدا عدم  النصيحة:  زام  الخاص  خلاف  الإظهار  ب 
وأهلها   ال بالدعوة  الم  عامة أمام  والأحزاب  الضالة  نحرفة  والطوائف 

الدع إلى    ،وةوخصوم  بدوره  يؤدي  الدعوةوهذا  وأهلها،  السلفية    ضعف 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )١٠(ص: ط بين العلماء في القديم»رتبا«صفة الا  )١(
 ).٤٩( الشهرية» رقمالكلمة «  )٢(
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وهيبتوذهاب   وفي  علمائها   هيبةها  السلفية  الدعوة  في  العامة  ثقة  وزعزعة   ،
 .ت قومي يعلمون ا لي، فيمفسدة  وكفى بها من ، حملتها

اجتماع الناس على كلمة واحدة لا  «  :)١($ابن عثيمين  علامة  قال ال
للنصر سبب  أنه  ينبغ  ،شك  العولهذا  لطلبة  يُ ي  لا  أن  وللعلماء  وا  ظهرلم 

العا ف الآراء لا بد أن يكون، أما كون كل  مة، اختلاخلافهم ونزاعهم أمام 
يعيب على الآوا جدً هذا خطر    ،خر إن خالفه حد منهم  العامة    ؛ا عظيم  لأن 

العامة     ،سوف يتفرقونأيضًا  ترى هذا النزاع فلا تثق بواحد منهم، على أن 
 . ـاه » والفشل وتمزق الأمة سبب للخذلان لا شك أنه   فالنزاع

 
> 
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 ).٢/٣١٤«تفسير سورة آل عمران» (  )١(
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في الرد على ى الرحمة تقديم العلم عل  �
 المخالف، منهج مخالف لمنهج القرآن الكريم

الناظ ردوإن  في  الدعد  ر  ابعض  على  يسبق    جدي   لمخالفين اة  علمه  أن 
ع  ويضيّق عليه جميرحمة،  يشد عليه ويغلظ عليه بلا  ف   ،في الرد عليهه  رحمت

  العلم،   فيإبرة، بخلاف طريقة الراسخين    ك له للرجوع ثقبفلا يتر  الطرق،
تيمية  ك ابن  الإسلام  فإمثلاً   $شيخ  مناظريمن    ن،  في  لخصومه  ا نظر  ته 

  ، ويحتمل لخصمه في نقاشه لهم   واضحة جلية   وتجد الرحمة  مناقشه يجده ي 
 . إلى الحق  لعودةويفتح له طرقًا كثيرة للتراجع وا ،الأعذار 

الإسلا  شيخ  تيمية  قال  ابن  بالحق  :  )١($م  أعلم  هم  نة  السُّ «أهل 
 اهـ  وأرحم بالخلْق»

الشافعي أحدً :  )٢( $  وقال  ناظرت  الغلبة«ما  إذا    ،ا قط على  ووددت 
 اهـ  يه» الحق على يدا أن يظهر االلهأحدً   ناظرت

ا سماحة  الشيخ  وهكذا  العزيز  باز  عبد  على    $بن  ردوده  تتبع  من 
اا فيها  وجد  أُ ،  والرحمة م  والعللحلم  لمخالفين  منلِّ وقد  الرد ف في  هجه في 

 . »ول ابن باز في الرد على المخالفينصأ «  :كتابعلى المخالفين 
 . المخالف»لرد على  باز في ا منهج ابن «الكاشف ل: وكتاب

، وأن  المخالفين في الرد على    $ابن باز    يقة الشيخرن طوكلاهما بيّ 
 .سبق علمهالرحمة في ردوده ت

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .) ٥/١٥٨» (نة النبويةمنهاج الس«  )١(

كتاب:   انظر  المسألة  هذه  في  الفائدة  بالمخالفين،  «ولمزيد  السنة  أهل  تيمية  رحمة  ابن 
 .»نموذجًا

 . )١٠/٢٩( »لام النبلاءسير أع «، )١/١٢» (المجموع«  )٢(



١١٣ 
@

الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

الألبا  وقال  موته  $  نيالعلامة  قبل  نة  السُّ أهل  «...وأن    :)١(موصيًا 
لأساليب القاسية والشديدة؛  تي هي أحسن ويبتعدوا عن ا ينصحوا الناس بال

z  y  x   w  v    ﴿حين قال:    زَّ وجلَّ أن االله ع ا نعتقد  يعً ننا جملأ
لأن  ] ١٢٥[النحل:   ﴾ ~  ے  ¡  ¢  {}  | ذلك  إنما   ،

ا  الحق  على  ثقيل  نفسه  ثقيل في  النفو   لناس،  هي  على  ولذلك  البشرية،  س 
قبول  ما شاء االله  ها تستنكف عن  إلإلا  انضم  فإذا  النفس  ،  الحق على  ثقل  ى 
عوة كاوثقل آخر وهو القسالبشرية عذر آخر   الدَّ في  تنفيرًا للناس    ن وة  ذلك 

قول   جميعًا  تعلمون  وقد  إليها،  ندعوهم  أن  من  بدلاً  عوة  الدَّ سول عن    الرَّ
مُ صلى الله عليه وسلم منِكُْمْ  «إنَِّ  رِينَ»:  عزَّ  )٢( نَفِّ االله  أسأل  وختامًا،  مناّ  وجلَّ ،  يجعل    ألاّ 

رِين وإ نَّة» ا ه ـاء عاملين بالكتاب وانما أن يجعلنا حكممُنَفِّ  لسُّ
يجد أن من  ن الكريم  آالقر  ومن تدبر   لصحيح، هذا هو المنهج ا   ت:قل

دائمً أعجائبه   الرحمة  العلم ن  تسبق  R  Q  P  O    ﴿:  االله  قال،  ا 
U  T  S     Y  X  W  VZ     ﴾  :٦٥[الكهف [ . 

 . ] ٧[غافر:   ﴾ ´   ¯  °  ±  ²  ³ ﴿ وقال تعالى: 
 . ] ٢-١[الرحمن:  ﴾  J  I  H  G ﴿ وقال تعالى: 

  واالله قال عن نبيه ويهدم ولا يردم،  ،  رولا يعمّ ر  دمّ ي رحمة  لعلم بدون  فا
 . ] ١٠٧[الأنبياء:  ﴾`  d  c    b  a       ﴿ :  صلى الله عليه وسلم

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 قبل موته» من سلسلة الهدى والنور.  $  لألبانييط: «وصية الشيخ ا شر  )١(
 .عن أبي مسعود  )٤٦٦)، «مسلم» (٧٠٢«البخاري» ( :ق عليهمتف  )٢(



١١٤ 
 @

ة اعدلاو ةوعدلا لغز .الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا 
  

 

عدم التزام الأدب المجاوزة والمجازفة و �
 وضبط النفس في الرد على المخالف

والت إ الجرح  االلهعديل  ن  نعم  من  به  ،  الكريم  نعمة  االله  ين  يحفظ  الدِّ
هذه الأمة والله الحمد  «  :)١( $بن تيمية  االإسلام  شيخ  قال  الصافي المتين،  

 . »من الباطل ويرده الباطلم أهل في كلايزل فيها من يتفطن لما   لم
الب  يُقيمهلولا من  «  :)٢( $  أيضًا قال  و أهل  لفسد  دع االله لدفع ضرر  ؛ 

وكا ين  فسالدِّ من  أعظم  فساده  الحرب  ادن  أهل  من  العدو  فإنَّ  استيلاء  ؛ 
استول إذا  وماهؤلاء  القلوب  يفسدوا  لم  الدِّ   وا  من  تبعً فيها  إلا  وا ين  ا  أمَّ ، 

 . اهـ » ءً أولئك فهم يفسدون القلوب ابتدا
الشوكاني  و الإمام  لتلاعب  ه  لاولو«  :)٣( $قال  والتعديل  الجرح  ذا 

الكاذب بالسُنةّالناس  بالمنكرالمعرو  واختلط  ،ون  ما  ولم  ،ف  هو    يتبين 
 . اهـ »هو باطل صحيح وما
  االله من تجاوز الحد في الرد على الخصوم، و  في زماننا  لكن هناك  قلت:

  ª  »  ¬  ©¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨ ﴿:  ليقو
 . ] ٨[المائدة:  ﴾  ®

دعائه   من  اإنِِّي  اللَّهُمَّ  ...«   :صلى الله عليه وسلموكان  كَلِمَةَ  ضَ أَسْأَلُكَ  الرِّ فيِ  ا  لْحَقِّ 
 . )٤( »...وَالْغَضَبِ 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٩/٢٣٣» (مجموع الفتاوى«  )١(
 .) ٢٨/٢٣٢» (مجموع الفتاوى«  )٢(
 .)٢١(ص » لغيبةرفع الريبة عن ما يجوز وما لا يجوز من ا «  )٣(
(النسائي«  رواه  صحيح  )٤( ياسر    )١٣٠٥»  بن  عمار  الألباني  عن  وصححه  في    $، 

ا « سنن  و١٣٠٥(  »لنسائيصحيح  الجامعص«)،  الوادعي )١٣٠١(  »حيح  وشيخنا   ،  
 . )٣٤(ص: »الجامع في القدر«في  $
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فجر خاصم  إذا  ممن  نكون  أن  االله  يا  بك  إليه    أسيء  وإذا  ،ونعوذ 
بعضًا  تزمجر،   هنا  والموأذكر  المجاوزة  صور  على  من  الرد  في  جازفة 

مك   ، مخالفال بتبديع  ليس  بفاسق   ، مبتدعن  ليس  كفير من  تو  ،وتفسيق من 
بكافر الهجر،ليس  يستحق  لا  من  وهجر  ي  ،  لا  ممن  ستحق  والتحذير 

في  تحذير،  ال و  ، الخصومأعراض  والكلام  ومكاسبهم،    ، دينهمونسائهم، 
وفي  ومعا علمهم  ،مشربهمو  كلهممأيشهم،  وأنساوفي  أحسابهم  وفي  بهم  ، 

ووبلدانهم   عربيتهم  وق  ،عجميتهم أ وفي  طولهم  وألوانهم وفي  ...،  صرهم 
الِ  «بأَِمْثَ :  قال  مارحين التقط حصى الجصلى الله عليه وسلموالنبي    لتجاوز،واالله من اوهذا  
»  -أي: فارموا-ءِ هَؤُلا اكُمْ وَالْغُلُوَّ إلا  جمار لا تُرمى  فالجمار وهي ال،  )١( وَإيَِّ

الشرع،  قدّرها  وهو    بحصى  الزاني  بحجر وهكذا  يُرمى  لا    الزاني  معتدل 
ولا أولى   المخالفو  كبير،  صغير  باب  بميُ   من  يستحرمى  وبميزان  ا  ق 

 . فسكمصر أن لا ن ردتم نصرهاا أإذ  ، بهذا تنتصر الدعوةالشرع
تيمية   العادلإن  «  :)٢( $قال شيخ الإسلام ابن  ة وإن  االله ينصر الدولة 

 اهـ نة»ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤم  ،كانت كافرة
أيضًا سعة  :)٣( $ وقال  في  يخ   «أنا  لمن  تعدى  صدر  وإن  فإنه  الفني 

فيَّ حدود   أو    االله  عصبي بتكفير  أو  افتراء  أو  جاهلية تفسيق  لا    ،ة  أتعدى  فأنا 
ا  مؤتم�   بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله   ، فيهد االله  حدو

 . اهـ »ا فيما اختلفوا فيه دى للناس حاكمً بالكتاب الذي أنزله االله وجعله ه

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(أحمد«رواه    صحيح  )١( و١٨٥١»  عباس    )٣٠٥٧(  »النسائي«)،  ابن  ،  عن 

 .)٢١٤٤( »السلسلة الصحيحة«في  $اني وصححه الألب
 .بتصرف يسير )٢٨/٦٣( »الفتاوى مجموع«  )٢(
 . )٣/٢٤٥( »مجموع الفتاوى«  )٣(
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أيضًا  والعد«  :)١( $وقال  والصدق  بالحق  السنة    ولا ل،  تحرس 
،  بدعة ببدعة  بباطل، وقابل  طلاً ، فإذا رد الإنسان با تحرس بكذب ولا ظلم 

 اه ـ مما ذمه السلف والأئمة»   كان هذا
المخالف  ل  قبالداعية  على  يجب  لذلك   الرد على  سواء  -الشروع في 

أو    الرد   كان  الشالآي  راع يأن    -ة كتابمشافهة  والضوابط  حتى    ؛رعية داب 
لهذا يؤدّ   ،ةطلوبالم   تهثمر  الردّ   يكون  شولا  مفاسد  إلى  على  ي  تربو  رعية 

 . اسد ترك الردّ مف
 ما يلي: في الردّ على المخالف أهم هذه الضوابط والآداب ن وم

يكون:  أولاً  الشرعي  موصوفًا  اد  لرَّ ا  أن  لسنة بالعلم  الموافق  الصحيح 
تحديد  بعد  يها ومناقشتها،  د علالر  التي يريدوبخاصة في المسألة    ،صلى الله عليه وسلم  النبي

ا وتحريرموضع  وم  ،هلنزاع  ودليل  بعلم  الكلام  يكون  في  وأن  صحيح  أخذ 
ذلك الاست ومن  أو    دلال؛  كتبه  من  عليه  المردود  كلام  من  والتثبت  التوثق 

ال الأثبات مؤكدة،  صوتياته  الثقات  من  والرزانة    أو  والدين  العقل  أهل 
 . دَرَجوَ  بَّ كل من هَ  لاموك  والأوهام  لا من الظنون،  والاعتدال 

اثانيً  ب  تصافا:  اد  ر  الإخلاصالرَّ في  تعالى  الله  عن  والتجرد  وبعده  ده 
يلزم عليه أشياء كثيرة، من أهمها: العدل  والعص  الهوى بية والتشفي، وهذا 

، والاعتداء عليه وعلى عرضه بالسب  لف وإنصافه وتجنب ظلمهمع المخا 
والتنق  والازدراء  والاحتقار  لها  ص  والشتم  ليس  جانبية  أمور  في  والدخول 

 . ب ولا من الإنصاف ردود عليها، كل هذا ليس من الأد ة بالمسألة المعلاق
الشَّ   :)٢( $قال شيخ الإسلام ابن تيمية د  بمجرَّ دَّ  الرَّ والتَّه«فإنَّ  ويل  تم 

 . اهـ  »عنه أحَد  لا يعجز
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . )٧/١٨٢( »العقل والنقلتعارض درء «  )١(
 . )٤/١٨٦( »مجموع الفتاوى«  )٢(
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من أحب أن يفتح االله قلبه    :$ عي  «قال الشاف  :)١( $قال النووي  و
مخالطة السفهاء وبعض أهل    وترككل  قه العلم فعليه بالخلوة وقلة الأويرز

 اهـ دب»معهم إنصاف ولا أالعلم الذين ليس  
الجزائرقال  و اهللالشيخ    علاّمة  حفظه  والوقي«   :)٢( فركوس  تيمةُ  عة  الشَّ

م عن   اهـ لسِ» د النِّقاش حيلةُ العاجز وبضاعةُ المُفوالتَّهجُّ
الشوكاني   ذكر  عشر  $وقد  العدل  تقريبًا  سببًا    أحد  عدم  إلى  تؤدي 

 . )٣( على المخالف دفي الر والإنصاف

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )١/٥٥( »تهذيب الأسماء«، )١/١٣( »المجموع«)، ٥٣ص ( »بستان العارفين «  )١(
 . )١٢٦(رقم  »لمة الشهريةالك«  )٢(
 . )١١٩-٤٠(» ص: الأدب أدب الطلب ومنتهى«  )٣(
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ية الاجتهادية التي يكثر  لعلم عدم ضبط بعض المسائل ا   �
 لأخرى مزق الدعوة بين الفينة وا فيها الخلاف وبسببها تت 

بنا ه والخصومات  ك  والنزاع  الخلاف  فيها  يكثر  التي  المسائل  عض 
بين   الدعوة  بسببها  والأخرىوتتمزق  الع،  الفينة  طلاب  من  لم  تحتاج 

جادّ إلى وقفة ع  والدعاة إلى االله دقيقًا  تحريوتحرير هذه المسائل    ،ةلمية  رًا 
وثيقًا  ضبطها و ووإماتتها    ضبطًا  جميع    بحثًا دراسة  مسألة  ك  ، هاجوانب من 
واال والهجر  تبديع  والمؤسسات  لتحزيب  وبقية  الخيرية  والجمعيات 

الخلاف   فيها  يكثر  التي  تقريوالخوض  المسائل  عقود  ثلاثة  وبهذا  بًامنذ   ،
الدعوة   ص تهدأ  وويذهب  االله  تصدعهاداعها  شاء  ويُحإن  كل  على  كَم  ، 

مثل هذه المسائل مُهْمَلَة، وكل واحمسألة بما تستحق تبقى  يأخذ    د، أما أن 
له  فتوى  لاب تروق  المعاصرينالتي  علمائنا  فتاوى  نقص من  فهذا  واضح    ، 

 . وعيب فاضح
ا لم  ن بعض إخواننا إذ«صحيح يا إخوان أ  :)١( $قال شيخنا الوادعي  

م  على  حزبيً تكن  سماك  يهوى  قرأ ا  لعلكم  كا!!!  في  تم  بطة  ابن  لام 
ق   يتوجع  أنه  ينقل  للشاطبي  »الاعتصام« قنت  إن  عصره،  أهل  الوا:  من 

اء للحكام وذِكْرُ الحكام في الخطبة  عوي» من الشافعية، وإن قال: الدع«شف
 ليس بصحيح قالو: «خارجي»!  

لا تُ  انه وتعالى، وأنتم  ي االله سبح درَك، فينبغي أن نتقفرضا الناس غاية 
أعد أن  ا تعرفون  السنة:  اء  أهل  تفرقة  على  الحرص  غاية  يحرصون  لدعوة 

واليوم  «من باالله  يؤمن  فل  كان  خيرً الآخر  أدنى  يقل  بعضهم  ليصمت»  أو  ا 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).١/٥١«من فقه الإمام الوادعي» (  )١(
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واالله   وهكذا!  حزبية  يقولون  بالدعوة  يتعلق  عمل  أجل  من  تنظيم  حاجة! 
 . اهـ لام؟!»وننا بالحزبية وماذا فعلتم للإسالمستعان! أنتم ترم

 

> 
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علمية وضوابط شرعية ومراقبة    قواعد   الهجر بغير     �
 الدعوة السلفية إرهاقًا عظيمًا رب البرية أرهق  

قرر   اكبار  لقد  واعلماء  أن  لسلف  وليسالهجر  لخلف    ،غاية   وسيلة 
دواء  أعطي  وهو  راجحًا  نفعًا  المريض  نفع  الدواء  إذا  ه  ب  ضر أ  وإذا   ، هذا 

  .فلا يعطى له وإنما يعطى دواء آخرضررًا راجحًا 
 هذه المسألة: خلاصة كلام كبار أهل العلم في هذا العصر في يك وإل

قولته المشهورة  الهجر  في هجر من لم ينتفع ب  )١( $اني  الألب  الإمامقال  
فوجده فيه  ليصلي  مرة  لأول  المسجد  إلى  ذهب  الذي  العاصي  قصة    في 

فقال:   مبطّلنأ« مغلقًا  وأنا  مسكّر  له كلام  و  منك يا مسجد وليس مني.   » ت 
 .في هذه المسألة   ادً ج  نفيس

كان    ب على مناج لوا«  :)٢( $الإمام الفقيه المفسّر ابن عثيمين  وقال  
  لعل االله أن   ن ينصحهم ويبين لهم أن ما هم عليه بدعة قرناء فيهم بدعة أله  

 . م يهديهم على يديه حتى ينال أجره
كفرة وجب  : فإن كانت البدعة م ه من البدعة ما هم علي   أصروا على  فإن

 .م والبعد عنهم عليه هجره 
لم   فلينظروإن  مكفرة،  مصلحةتكن  هجرهم  في  هل  في :  كان  إن    ؟ 
ل لحة هجرهم هجرهم مص حة فلا يهجرهم؛  هجرهم مصلم يكن في  ، وإن 

الهجر دواء يروذلك لأن  لم  فليفعل، وإن  نفعه  إن كان يرجى  فلا  ؛  نفعه  جَ 
 . اهـ »يفعل

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . الكافر وما هي البدعة المكفرة»ن هو شريط «م  )١(
 . )٢٢٠-٤/٢١٩(«شرح رياض الصالحين» )، ٤/٢( »فتاوى نور على الدرب«  )٢(
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ويًا على  هجومًا ق  $ العلامة المحدّث مقبل بن هادي الوادعي  وشن  
   . »هذه فكرة خارجية«: )١( وقال ،مسألة الهجر من يتوسع في  

ع  وقال  المحسنالعلامة  االله  بد  حفظه  على  «:  )٢(العبّاد  تترتب  لم  إذا 
 . »الهجر مصلحة فوجوده مثل عدمه

برئوقالت   الدائمة  بازاللجنة  ابن  الشيخ  في  «:  )٣( $  اسة  يكن  لم  إذا 
فإنه شرّه  يزيد  أن  ويخشى  له  ردع  ولكن    الهجر  يُهجر  في  لا  معه  يُستمر 

 . اهـ  »النصيحة...
ى  مسألة الهجر بفتاوتحمس في  الشباب المفلا أدري أين ذهب    قلت:

 علماء العصر. كبار 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
)١(  ) الأشرطة»  الع«الأجو)،  ٨٨-٨٧/ ٢«غارة  فتاوى  في  السديدة  (قيدة»  بة  -١٦٨ص 

 . )١٩٩-١٩٨)و(١٦٩
 .ياب تشف البشرة»الصلاة في ث«شرح سنن أبي داود» باب: «حكم   )٢(
 . )١٥٩٣١) رقم الفتوى (٢٥/٣٢٦( »فتاوى اللجنة الدائمة«  )٣(
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 ر جُ هْ سلسلة هجر من لم يَ  �

المسألة الكهربائيشبيهة    هذه  أ )١( بالماس  فلو  شخصًا،  يده    وضع  ن 
مسكته الكهرباء    ؛فيه فإن الكهرباء تمسكه، ومن مسك    على سلك مجروح

 ن: من وجهي، وهذه القاعدة يعترض عليها ، سلسلة ليس لها نهايةوهكذا 
و فاسقًا عندك غير  قد يكون المهجور مبتدعًا عندك أأنه    الوجه الأول:

فا  ولا  عنديمبتدع  الأشخاصسق  على  الحكم  لأن  ل  ؛  يتفق  الذين  أهل  م 
تبديعهم  على  اجتهادية  السنة  فلماذا  مسألة  بهجرأُطالَ ،  مقتنع    هب  غير  وأنا 

 . )٢( بتبديعه
شهوة  ثانيًا: فسق  فاسقًا  مبتدعًا أو  يكون  نت في  أختلف أنا وأكن  ، ل قد 

 . حسب تقدير المصالح والمفاسد رهة في هجره وعدم هجتقدير المصلح
: ما  فيه السائل الق لى سؤال إجابة ع )٣( $قال العلامة مقبل الوادعي  

 ؟ رجُ هْ حكم هجر من لم يَ 
  ، توسعت بارك االله فيك  ،جر المبتدعأن تهجر الذي لم يه«:  $  فقال 

: من لم  المثال الذي يقال   تىح  ،تدع هجرناهما عندك دليل من لم يهجر المب
ال المتفق  فر فهو كافر أيض� ليس بمستقيماك يكفر  الكافر  ، بل من لم يكفر 

أ  مثل  العليه  يقول  هو  ن  ما  النصراني  أو  كافر  هو  ما  هذا  يهودي  مثل  كافر 
، لكن شخص يقول:  كفرهم في القرآن  ن االله قدفإلأنه مكذب للقرآن    ؛كفري

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . عزيز البرعي حفظه االله كما قال ذلك فضيلة الشيخ عبد ال  )١(
المب  )٢( تبديعه، وإنما  كلامي هنا ليس على  المتفق على  المختلف فيه بتدع  ين علماء  على 

اتفقو أما من  المعتبرين،  السنة والجماعة  تبديعه أو  أهل  يقه أو تكفيره فليس  تفسا على 
 . لأحد أن يخالف هذا الاتفاق 

 . )١٦٩-١/١٦٧«الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة» (  )٣(
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ليس الصلاة  كافرل يقوخر  آو  .بكافر   تارك  الصلاة  تارك  مسألة    .:  فهي 
 . اهـ  ف فيها علماؤنا رحمهم االله تعالى»ختلا

 
> 
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 عدِّ سلسلة تبديع من لم يب  �
هذه  قد  ل  أو  المقولة  هذه  فيالقاع اشتهرت  بع   دة  ب  طلا   ض أوساط 
على إطلاقها، بل يُفَصّل في ذلك، فإذا كان    تهذه القاعدة ليسوأقول:    ،العلم 

فنعم، أما    وأهلها  للسنة   محارب   عليه بين أهل العلم أنه مبتدع  ا تفقً المبتدع م
مخت  كان  العل  الفً إذا  يبدعونه وبعض  العلماء  فبعض  فهذه  فيه  يبدعونه  ماء لا 

و كافر، هل هي  لم يكفر الكافر فه   ه تمامًا كقاعدة منب علي القاعدة لا تنسح 
 على إطلاقها؟  
ال  ، لا  الجواب: يكفر  لم  من  المراد  أو  وإنما  كاليهودي  الأصلي  كافر 

فهذا كاالن كففر،  صراني  المتفق على  الكافر  يكفر  لم  ناقضًا  ره،  أو  أتى  كمن 
كَ  الإسلام،  نواقض  مثلاً،    بِّ سَ من  تاالله  في  المختلف  الشخص  كفيره  أما 

الصلاة يرى  مثلاً   كتارك  لا  من  يكفر  لا  الصلاة  تارك  تكفير  يرى  فالذي   
يرة  بالتزامها مفاسد كث   فإنه يحصل  ذه القاعدة، أما إذا التزمنا بهوهكذا  تكفيره

ك وخطيرة ال،  وطلاب  العلماء  بها،  إلزام  والعامة  بهذا  علم  الناس  وامتحان 
وإقامة الش فيه،  المختلف  عل   خص  والبراء  وتمالولاء  المسألة،  هذه  زيق  ى 

ا  المجتمع  وهذهنسيج  الأوهام  هذه  على  إلى    لمسلم  والدعوة  الجهالات، 
ة  هذه القاعد ى  ل ع، وقد رد  نجى االله الدعوة السلفية منه ذي  ال  التقليد الأعمى

 . اء العصرعلم  كبارالعاطلة الباطلة 
 :)١( حيث قال السائل ،عن هذه المسألة  $العلامة الألباني  قد سئل ف

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٧٧٨( رقم الشريط »سلسلة الهدى والنور«  )١(

 : أبطلهاو وهكذا رد على هذه القاعدة
 .شريط «الدرر في أجوبة عبس وشفر»في   $مقبل الوادعي العلامة 

= 
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  بها بعض الشباب ومن ضمنها قاعدة يخ يعمل  عض القواعد يا ش ك ب هنا 
الكافر فهو كافر «  يكفر  لم  ثم من  ا «   »  يبدع  لم  م من  » وقاعدة  ع بتد لمبتدع فهو 

 اعد يا شيخ؟ ما رأيك في هذه القو   » فهو ضدنا   ا معن   من لم يكن «   أخرى 
عد ومن قعدها؟ هذا  ت هذه القواومن أين جاء «  :$  الشيخفأجاب  
بنكت ايذكرني  بلادنا  في  تروى  حكا ة  ألبانيا  المجالأصيلة  بعض  في  لس  ها 

ج  له في بيته ثم لما خر عالمًا زار صديقًا  القصة تقول بأن رجلاً ،  $والدي  
ل  قيل  كفره  عنده  عادةه  من  وهي  بلادنا  في  عادة  عندنا  في    لم؟  مطردة  أظن 

الأعاجم أو  يعظّ   ،بلاد  الأعراف    يحترمونمون  ببعض  العلماء  يوقرون  أو 
 دخل الغرفة ونزل  منها الرجل مثلاً   ،ف باختلاف البلادالتقاليد التي تختل و

يدار    ،عليه أن  ينبغي  ِ أالنعل بحيث  فهو حين يخرج  العال يتكلّ ن  لا    أنف  م 
و مهيئً يديلف  النعل  يجد  وإنما  داخل  كأنه  لور  فيه  يدخلا  فهذا    ،قدميه 

 ِ الشيخ    ا احترم يعني م  ،وخرج وجد النعلين كما هما ر صديقه  م لما زاالعال
هماتركه كما  ِ   ،ما  العال الرجل  كفرإ   :م فقال  هذا  يحترم    ؟لماذا   ،ن  لم  لأنه 
 ِ ي  ،م العال ِ والذي لا  العال العلمحترم  يحترم  العلم لا  تروالذي لا يح  ،م لا  م 

بالعلم  جاء  الذي  محمد    ،يحترم  هو  بالعلم  جاء  وهكذا    ،صلى الله عليه وسلموالذي 
هو  ،إلى رب العالمين   ،يل لها إلى جبرسيوص هذه    هذا سؤال أو  ،كافر  فإذًا 

  بدًا أن من كفر شخصًا وأقام عليه ليس شرطًا أ  ،كرتني بهذه الخرافةقاعدة ذ
 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

عبد  و االله المحسن  العلامة  حفظه  سؤال:    العباد  له  قُدّم  هل  فقد  المبتدع  يبدع  لم  من 
 ؟ (صوتي).يلحق به

دع المبتدع فهو  قاعدة من لم يبفقد قُدّم له سؤال:    لسحيمي حفظه االلهوالعلامة صالح ا
 دة (صوتي). لها عدة ضوابط جي . وقد ذكرمبتدع

االله وفقه  الفوزان  صالح  بعنوان  شريط  في    والعلامة  ا «مسجل  بالحرمدروس    » لتفسير 
 وغيرهم كثير.   هـ. ١٤٣٣رجب  ١٤بتاريخ 
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ويرى    ،ون هو متأولاً لأنه قد يك  ؛ناس معه في التكفيريكون كل الالحجة أن  
 ِ فهذه في الحقيقة    ، عكذلك التفسيق والتبدي  ،ز تكفيرهنه لا يجوم الآخر أالعال

الحاضر  العصر  فتن  الشبا  ،من  بعض  تسرع  العلمومن  ادعاء  في    ،ب 
قد    ، عذا أمر واسه  ، لزام غير لازم أبدًالمقصود أن هذا التسلسل أو هذا الإفا

 ِ ل  وما اختلف العلماء من قب  ، ر ليس كذلكويراه الآخ  ، م أمرًا واجبًايرى عال
الا  باب  لأن  إلا  بعد  يلزم  جتهاد  ومن  برأي الآخرين  لا  يأخذوا  الذي    ،بأن 

الأخذ  إن  يوجب  الآخر  من  ه   مابالرأي  فهو  عنده  علم  لا  الذي  المقلد  و 
ِ   ،يجب عليه أن يقلد  بدّع ولا يرى    أو فسّق أو الذي كفّر  مًا ك أما إذا كان عال

ِ مثل رأيه فلا يلز يبة لأنها إن شاء االله  هر مصالظا  ،م مه أبدًا أن يتابع ذلك العال
 . اهـ »د من بلادكم إلى بلاد أخرىما انتشرت بع

ما حكم الذين يلزمون الناس    :)١( االلهقه  وف  فوزانخ صالح ال وسئل الشي
 وهجر من لم يبدع؟ بتبديع بعض الدعاة وبناء الولاء والبراء على ذلك 

من هذا  تطعهم في هذا، قل أنا بريء  بهذا ولا  لا تلتزم  «  فأجاب بقوله:
 . اهـ  » ا][شيئً  أعرف عنه  يه، ولاومعافيني االله من هذا ولا أدخل ف

 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 هـ.  ١٤٣٣رجب   ١٤بتاريخ  »حرمدروس التفسير بال«شريط مسجل بعنوان   )١(
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رجل من دائرة  يخرج الهم متى عدم ضبط وف   �
 والجماعة  هل السنةأ

اله أخطر  مسألة  ذه  والدعاالمسائل  من  الدعوة  أوساط  وهي    ة،في 
 والخلاصة: ، في غير هذا المختصر بأن تحرر تحريرًا كافيًا شافيًا وافيًا جديرة

عة  السنة والجما  من دائرة أهل  الرجليخرج    قالوا:االله  رحمهم  العلماء  أن  
 بأمرين:
 . لكع بذ فيبدَّ  والجماعة السنةأهل  من أصول ف أصلاً أن يخال -١
تُ   -٢ جزئيات كثيرة  الكلّ لة ذلل منززَّ نَأن يخالف في    ، ع بذلك فيبدَّ   ي ك 

 . إذا توفرت الشروط وانتفت الموانعكل ذلك  
الشاطبي الإمام  مجويجر«  :)١($   قال  القا ي  كثرة  عدة  رى  الكلية 

عاد ذلك على  فروع المخترعة  ثر من إنشاء ال، فإن المبتدع إذا أكالجزئيات
 اهـ  »امعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضً كثير من الشريعة بال

تيمية ابن  الإسلام  شيخ  المستبين  «  :)٢($  وقال  الكتاب  خالف  من 
س عليه  أجمع  ما  أو  المستفيضة  الأمة  والسنة  فهذا  فً خلالف  فيه  يعذر  لا  ا 

 . اهـ »البدعامل بما يعامل به أهل  يع
علماءو   الثنتين  : يعني-  قِ رَ الفِ   هذه  أمارة ...«  :)٣(الدائمةاللجنة    قال 

  يتفق  تأويل  بلا  والإجماع  والسنة  الكتاب  مفارقة:  ف تُعرَ   بها  التي  -والسبعين
 . اهـ »ه في أخطأ  ما في صاحبه  به ويُعْذَرُ  الشريعة وأصول القرآن   لغة مع

أف السنة في  إدخال من ليس من  السنة، وإخدائرة  هل  راج من كان  أهل 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . )٢/٧١٢( »الاعتصام«  )١(
 .) ٢٤/١٧٢( »مجموع الفتاوى«  )٢(
 ). ٢٢٣/ ٢(المجموعة الأولى اللجنة الدائمة» «فتاوى   )٣(
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الحكم على الأديان أشد من  و، شديدأمر أهل السنة من دائرة أهل السنة من  
 .)١( بدان الحكم على الأ

 . اهـ »إخراج الناس من السنة أمر شديد« :)٢( $قال الإمام أحمد  

 
> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
ضابانظر    )١( في  العلماء  الخطيرة:  كلام  المسألة  هذه    $ للشاطبي  »  الاعتصام« ط 

النبلاء«)،  ٣/١٣٩( الفتاوى«،  )١٩/٣٢٧(  $للذهبي    »سير أعلام  لشيخ    »مجموع 
تيمية   ابن  (٤/١٥٥(  )٣٤٦/ ٣(  $الإسلام   (٣٨٤-١٠/٣٨٣)  (٢٤/١٧٢  (

والنورسلسل«)،  ٣٥/٤١٤( الهدى  الألباني    »ة  للإمام  ه /الوج٧٨٥(  $ الصوتية 
ال«الثاني)،   الوادعي    »مجيبتحفة  (  $للإمام  و١١١ص  الأشرطة «)،    » غارة 

العبادات«)،  ١/١٥٦( عثيمين    »فقه  ابن  (   $للإمام  و٨١ص  أركان  «)،  فتاوى 
«شرح  )،  ٤١-١/٣٨(  »ع فتاوى ورسائل العثيمينمجمو«)، و٢٦-٢٢ص (  »الإسلام

 . $ي (صوتي) للعلامة زيد بن هادي المدخل ى»ان والعمل الأسن الأفن
 ). ٢/٣٧٣( ل في كتاب «السنة» الخلا اهرو  )٢(
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 صي ابالمعالتبديع  �
أ  شك  المع لا  فس ن  الشهوات،  وق  اصي  فساق  أهلها    والبدعويسمى 

تسمى بدعة ومعصية،  البدعة  و،  ساق الشبهاتأهلها فويسمى    فسوق كذلك  
خطرًاأ الشبهات    ، وفساق صية ولا تسمى بدعة والمعصية تسمى مع  من    شد 

 فساق الشهوات. 
وقبور    ، الكبائر روضةقبور أهل السنة من أهل  «   :)١( $ قال الإمام أحمد  

البدعة   الز أهل  فُ من  حفرة،  أولياء  سَّ هاد  السنة  أهل  ا   ، االلهاق  أهل  لبدعة  وزهاد 
 . اه ـ  »االله أعداء  
أو غير ذلك من    ،ى الزنأو    ،من وقع في المعاصي كشرب الخمر مثلاً ف

أما من  وفاسق بشهوته،    هو عاص  :نما يقالمبتدع وإ  :هعنقال  المعاصي لا ي
كأن   البدع  في  ال وقع  أهل  أصول  من  أصلاً  خالف  أو    ة جماعوال  سنة يكون 
ع إذا توفرت ا ؛أغرق في الجزئيات  . لشروط وانتفت الموانعفإنه يُبَدَّ

 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )١/١٨٤( »طبقات الحنابلة«  )١(
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 هل البدع بعض أالترحم على الخلاف بسبب  �
نكير   اشتهر  على  لقد  الدعاة  أهل    ضٍ بع بعض  على  الترحم  مسألة  في 

 :حالينلا يخلو من  الميت من أهل البدعالبدع، والحق أن يقال: إن  
مكفّ كا  من  :ىالأول بدعته  قا نت  وقد  الرة،  عليه  لا  ؤ فه  حجة:مت  لاء 

ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨    ﴿  الى:م عليهم؛ لقوله تعترح يجوز ال
ª  © «   ²  ±  °  ¯   ®  ¬  ³ ﴾    :وقوله ] ٨٤[التوبة  ،

3  4       5  6  7  8   9  :  ;     >   ﴿   تعالى: 
  F  E  D  C  B  A    @  ?  >  = ﴾   :١١٣[التوبة [ . 

 خلاف. البحث والليست محل  هذه   والحال
 رة، ولا تخرجه بدعته عن الإسلام: ته غير مكفّ بدعمن كانت  :ثانيةال

حكم   حكمه  الصفهذا  تجوز  المسلمين  ويُدعى  عامة  عليه،  له  لاة 
 .في الصلاة على الجنازة وخارجها  لمغفرة والرحمةبا

  ، اأهل البدع مطلقً ا من أهل السنة قال بمنع الترحم على  ولا أعلم أحدً 
 . المبين  رفين عن الحقمنحالمارقين وأهل الضلال الالخوارج   فهذا قول

 اهـ ز الترحم على المؤمنين»في جوا لا خلاف« :)١( $قال ابن القيم  
 من المؤمنين.   وفساق الشبهات

تيمية  و ابن  منافق    :)٢($قال شيخ الإسلام  أنه  يُعلم  لم  مسلم  «فكل 
 اهـ  و فسق»ة عليه، وإن كان فيه بدعة أ جاز الاستغفار له والصلا

«أما الترحم على أهل البدع،    :)٣( ي حفظه االلهدخل وقال العلامة ربيع الم
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . )١٥٩ص ( »جلاء الأفهام«  )١(
 .) ٥/٢٣٥( »منهاج السنة النبوية«  )٢(
 . )١٤/١٥٩(  »ادي المدخليربيع بن ه الشيخ وفتاوى ورسائل«مجموع كتب   )٣(
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نهم أحمد بن  ه السلف الصالح وم يجوز الترحم عليهم، وهذا شيء عليفإنه  
تبارك وتعالى ومن سنة رسول    بل، ودل على ذلك نصوص من كتاب االله حن

 اه ـ ا جاهل ضال» ، والذي ينازع في هذصلى الله عليه وسلماالله  
الإس تي ولشيخ  ابن  هذ   $ مية  لام  في  بديع  ا تفصيل  قال ه  حيث  لمسألة 

 لصلاة عليه.والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه ا «من علم منه النفاق  :  ) ١($
المنافقين هرً ان مظوإن ك  نبيه عن الصلاة على    ، ا للإسلام فإن االله نهى 

¬  ®       ¯    »ª ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   ¨   © ﴿  فقال:
 . ] ٨٤[التوبة:   ﴾³   °  ±  ²

4  5  6     7  8  9      2  3      0  1 ﴿ وقال:
 . ] ٦[المنافقون:   ﴾  :  ;

الكبائر، فهؤلاء  يمان كأهل  فيه من الإ مع ما    ا للفسق وأما من كان مظهرً 
ومن امتنع من الصلاة على أحدهم    ، لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين

لأمزجرً  اثاله  ا  كما  فعله،  ما  مثل  النبي  عن  قاتل  صلى الله عليه وسلم متنع  على  الصلاة  عن 
الغالّ فسهن وعلى  وفاء،  لا  الذي  المدين  وعلى  من    ،  كثير  كان  وكما  له، 

 ا. حسنً السنة دع كان عمله بهذه لصلاة على أهل البالسلف يمتنعون من ا
حسنً  ذلك  كان  الراجحة  المصلحة  هذه  مثل  ذلك  في  كان  ومن  فإذا  ا، 

أح  يرجو لصلى على  امتناعه مصلحة راجحة،    ه رحمة االله، ولمدهم  يكن 
ذل ح كان  في  سنًك  له  ودعا  الظاهر  في  امتنع  ولو  بين  ا،  ليجمع  الباطن 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . )٣/١٨( »الفتاوى الكبرى«  )١(
 جواز الترحم على أهل البدع:  لى نصوا ععاصرين الذين ومن العلماء الم

 ).٦٦٦شريط رقم ( »سلسلة الهدى والنور« كما في  $الإمام الألباني 
 ). ١٥هـ) شريط رقم (١٤١٢كما في فتاوى الحرم المكي ( $والإمام ابن عثيمين  

 ). ١٣/١٦١مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز» (« كما في $م ابن باز والإما
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 ت إحداهما. حتين أولى من تفوي المصلحتين كان تحصيل المصل
وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له، والصلاة  

ب ويؤمر  ذلك،  يشرع  بل  تعالى:   ،هعليه،  قال  ã  â   ﴿  كما 
 å  ä ﴾   :١٩[محمد [ . 

ا ى ممن في  وبته بالهجر وغيره، حت ائر فإنه تسوغ عقلكبوكل من أظهر 
المصالح فتحصل  راجحة  له  مصلحة  ب  هجره  ذلك  في  حسب  الشرعية 

 . )١( اهـ  أعلم»الإمكان، واالله 
 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
الع  )١( عبد  الشيخ  الفقرة:  قال  هذه  على  معلّقًا  االله  حفظه  البرعي  الترحم  «زيز  فإن  وأيضًا 

  االله أن يغفر له، فليس قولك فيجلاله بل رحمة به لعل  على المبتدع والعاصي ليس لإ 
 .»اري رحمه االله كقولك: قال البخ  ،رحمه االله :شأن مبتدع أو فاسق
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الخلاف في وسائل الدعوة هل هي توقيفية أم      �
 اجتهادية؟

بي ا يحصل  بعض  مسألة  ن  وهي  المسألة  هذه  في  شديد  خلاف  لدعاة 
ي  الخلافاجتهادية  فيها  فمن  قدو  ،سوغ  العصر،  علماء  كبار  فيها    اختلف 

أكث  :العلماء من قال الدعوة توقيفية وهو قول  العلماء  )١( رهموسائل  ، ومن 
وهو    )٣( ، ومن العلماء من قال بالتفصيل)٢( الدعوة اجتهادية  ائلوس   : من قال

فالحق مشروعة،  الو،  والسنة  الكتاب  تخالف  لا  التي  المشروعة  سائل 
 . )٤( ة ممنوعةتاب والسن تخالف الك لتي ائل ا والوس 

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

رسالة    )١( على  انظر:  القوية  توق«الحجج  الدعوة  وسائل  بن    يفية»أن  السلام  عبد  للشيخ 
الرسالة:  $برجس   خلاصة  في  وقال  توقيفية«،  الدعوة  وسائل  إن  قال  شيخ  وممن   :

رحمة االله    ، وغيرهم  ،والألباني، وابن بازتيمية، والتويجري، وبكر أبو زيد،  الإسلام ابن  
 ». ميععلى الج

 ). ١٣٥قم (لقاء ر »باب المفتوحلقاء ال«كما في  $وكذلك الشيخ ابن عثيمين  قلت:
 . صوتية (هل وسائل الدعوة توقيفية) .كالشيخ عبد المحسن العبّاد على سبيل المثال  )٢(
الوادعي    )٣( مقبل  (  كما في  $كالشيخ  المعاند»  ، والشيخ صالح  )٣٩٧-٢/٣٩٦«قمع 

في  الفوز كما  الجديدةالأجوب«ان  المناهج  أسئلة  عن  المفيدة  (  »ة  حيث ٢٥-٢٤ص   (
التي جدّت فيستفاد منهامناهج الدعوة ت «ال:  ق اهج  ففرّق بين المن  »وقيفية، أما الوسائل 

الش آل  صالح  والشيخ  قال«قال:    يخوالوسائل،  فقد  إ   :من  توقيفية  الدعوة  وسائل  ن 
 .(صوتي)»الصواب التفصيلهادية فقد أخطأ، ون وسائل الدعوة اجتإ  :ومن قال أخطأ،

ال  )٤( العزيز  عبد  الشيخ  معلّ قال  االله  حفظه  الفقرة:  برعي  هذه  على  أن  «قًا  يظهر  الذي 
أ يشترط  قال:  اجتهادية  الدعوة  وسائل  قال:  فمن  صوري،  بنص،  الخلاف  تصدم  لا  ن 

قالوا  توقيفية  :والذين  كل    ،هي  أشياجعلوا  فجعلوا  بأصل،  مرتبطًا  من فرع  كثيرة  ء 
الالمستج أدلة  ضمن  أو  العلم  نشر  أدلة  ضمن  داخلة  الدعوية  هي  دات  االله  إلى  دعوة 

 اه ـ »سها يسميها الآخرون اجتهادية، فالتقى الجميع والحمد اللهنف
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 عدم الموازنة في فقه المفاسد والمصالح وفقه المآلات   �
ليس أمرًا  في الدعوة    والموازنة بينهما تقدير المصالح والمفاسد    لا شك أن 

الذهب كدقة ميزا   ا جدً يق  دق نًا، بل هو  هيّ  منضبط بضوابط    والحمد الله   و ه و   ، ن 
رع ونصوصه وقواعد  ، الذين  والخبرة    يصلح أن يقوم به إلا أهل العلم ه، ولا الشَّ
مي وميَّزوا بين  يع الإسلا والسنة، ودرسوا مقاصد التشر عرفوا نصوص الكتاب  

قال شيخ الإسلام  أولويات الأحكام، وعرفوا   الش كما  الخيرين وشر  رين  خير 
م  فليس    ، ) ١( شر الشرين في العمل يتركوا  يرين و د التزاحم خيرَ الخ وا عن حتى يقدِّ

نه جاء مكانه،  علم يقال، ولا كل ما يقال قد جاء زمانه، ولا كل ما جاء زما يُ كل ما  
زمانه   جاء  ما  كل  رجاله و ولا  جاء  حضر  ،  مكانه  ما  كل  حضرت  رجال ولا  ه 

 . ) ٢( واره أحواله، ولا كل ما حضرت أحواله أُمنِ ع 
ا القال  المصالح    :)٣( $قيم  بن  تحصيل  على  مبناها  الشريعة  «إن 
ا  تحصيلبحسب  أمكن  فإن  شيء،  منها  يفوت  لا  وأن  كلها  لإمكان،  ها 

م  علم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت الب حصلت، وإن تزاحمت و ض، قُدِّ
 . اهـ أكملها وأهمها وأشدها طلب� للشرع»

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . ) ٤٣٩/ ١(   » الاستقامة « و ،  ) ٥١٢/ ١٠(   $ الإسلام ابن تيمية    لشيخ »  مجموع الفتاوى « انظر:     ) ١( 
 .) بتصرف٦/٢٦٩٠( $للقرافي  »المحصولنفائس الأصول في شرح  «  )٢(

نفيسة في ف  تنبيه: المهناك دورة علمية  بين  الموازنة  فاسد والمصالح للشيخ سليمان  قه 
بسماعها أنصح  االله،  حفظه  وتجد  الرحيلي  الإمارات،  في  الدورة  موقع (أقيمت  في  ها 

 . الإمام الآجري رحمه االله)
 .)٣٤٧ار السعادة» (ص: مفتاح د«  )٣(
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فسيق في التبديع والتمسابقة الصغار للكبار   �
 ئل العظاموالهجر، وغير ذلك من المسا

  ليس له   الذي  هذا الواقع يرى ويسمع  وية  حة الدعفي السا  من يعيشن  إ
االله دون  كاشفةالتي  ة  الراجفوهذه  دافع،    من  االله  دون  من  لها  وهي    ،ليس 

وتتساقط فيها عمائم  ،  كبارفيها ال  قد يحتارمسابقة الصغار للكبار في مسائل  
العلم   را فتجد صغحبار،  الأ يبدّ   ون يبدّع  طلاب  أن  قبل  الناس  من  عه  فلانًا 

الكبا العلما ويأمرء  الكبار  ون ر،  العلماء  بهجره  يأمر  أن  قبل  قد  بهجره  بل   ،
 بالجهل والهوى.  ك كل ذل  ،يحكم الطالب الصغير على شيخه بالبدعة 

التي يجب إرجاعها    ل الاجتهاديةائمس والحكم على الأشخاص من ال
Z  ]  \  [   ^     _  `   ﴿  : عالىقال تكما    العلماء،  إلى 

b  ac  g     f  e  d   i  h    m  l  k  j
o  n  ﴾  :١(] ٨٣[النساء( . 

وشرّ  وماجت  راجت  قد  المسألة  وغرّ فهذه  الدعوة  قت  ومزقت  بت 
له المزمن،  وسببت  الصداع  الجرحفأصبح  ا  مسألة  في  والتعديل    يتكلم 

وال ووال  ، صغارالكبار  كل    ،الجهّ الواء  علموال   ، نساءال رجال  على 
ل على  الجرح والتعدي  علماء   مع أن   جميع المستويات، على  و   )٢( المقاسات

العصور عددهم محصور الذهبي    مر  ،  )٧١٥(  إلى  )٣( $أوصلهم الإمام 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

سلهن  )١( للشيخ  صوتية  بعنوان  اك  االله  حفظه  الرحيلي  على  يمان  يحكمون  «الصغار 
 .ها غير مأمورفاسمع مشايخ الكبار»ال

مأ  )٢( غير  اسمعه  الموضوع  هذا  في  نفيس  كلام  االله  حفظه  البرعي  العزيز  عبد  مور  للشيخ 
االله:  (صوتي) حفظه  قال  حيث  والتعدي«،  الجرح  جميع أصبح  على  الزمن  هذا  في  ل 

 .»ي، وولاديسات، رجالي، ونسائالمقا
والتعد  )٣( الجرح  في  قوله  يعتمد  من  كتاب  «ذكر  ضمن  مطبوع  في علوم  يل»  «أربع رسائل 

 . $للإمام الذهبي الحديث» 
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  على   سبعة قرون من الزمن لجرح والتعديل على مر  وهذا العدد من علماء ا
وأمكنتهم  اخت عصورهم  با لاف  قليل  لتلك  عدد  المزدهرة    صورالعلنسبة 

كانت والتي  وال   بالرواية  للجرح  الحاجة  شدة  فهذا  أم،  تعديلفيها  اليوم  ا 
 . في زمن واحد و يوجد في بلد واحد قد  لين حين والمعدّ من المجرّ  العدد
 

> 
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في متساهل مع المتوسط وال  اختلاف المتشدد  �
 مسائل الجرح والتعديل في هذا العصر

ين،العلماء ليسوا على مستوى واحد في وكذلك في     العلم والعقل والدِّ
المحدّثين فمناهج  المثال    المنهج،  سبيل  المتشدد  على  فمنهم  متفاوتة، 

المتساهل،   المتوسط ومنهم  الطبقة علماء كل  لم يشنّع  وومنهم    طبقة على 
من هاويخطئرى  الأخ منهم  الأجلاء  علمائنا  كبار  نرى  عصرنا  في  وهكذا   ،  

وا والأهواء  البدع  أهل  على  في يشد  ويتخصص  الضالة،  الردود   لأحزاب 
ذلك على  ويُشكَر  ومعليهم،  منن ،  أهل    هم  على  الردود  في  مثله  يكن  لم 

وإنما   والأهواء  بالتأليف  البدع  والتضعيف يوالتحقاشتغل  والتصحيح    ق 
ع ذلك ويُشكَر  بالتدريس  لى  اشتغل  من  ومنهم  والعقيدة  ،  الفقه  وعلم 
فرق عند غيره،  منهم من جمع االله له ما تونفع االله به نفعًا عظيمًا، ووالتفسير  

ا ويحترم بعضهم بعضًا ويشيد بعضهم ببعض  ضً ومع هذا يحب بعضهم بع 
، ولكن  على ذلك   ا وهموخرجوا من هذه الدني  ،بعضهم على بعض ويثني  

والعلماء أن يكونوا على نفس  من الدعاة    ونيريد  ن ض الشباب الذيبلينا ببع
وإلا  ا  وخفضً   رفعًامن أهل البدع  تحذير  في ال  موأسلوبه  مومنهجه   مطريقته

 . .. )١( والغفلة ساهلت رُميِْتَ بالتميّع وال

على  و شديد  بعضهم  أن  العصر  هذا  في  نشاهده  الذي  العجيب  من 

ذلك المخال خلاف  واقعه  وفي  بلسانه  من  فين  عنه  يقال  من  وبعض   ،
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

مع  )١( االله  حفظه  البرعي  العزيز  عبد  الشيخ  الفقرة:  قال  هذه  على  غير  «لّقًا  الطريقة  وهذه 
 اهـ   »لى الجرح والتعديلاطئة، بحيث طغت مادة الخصومة عصحيحة بل خ
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البدعي لالمتساه أهل  عن  الناس  أبعد  من  الواقع  في  تجده  وإن    والأهواء   ن 

قليلاً ن  اك فيهم  فا كلامه  م  لشدة،  ليست  فقط  بالقول  المخالف    زانًا يعلى 

 . على من خالفها بالتساهليُحْكَم  

 

> 
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التميّع والذوبان مع أهل البدع والأهواء والأحزاب الضالة وعدم    �
 ف الأمة مخالف للقرآن والسنة وما عليه سل ز عنهم منهج ضال،  التمي 

  {  ~  ے   ¡  ¢  £  ¤         z  y         }  | ﴿ :  قال تعالى 
 . ] ١٧٩[آل عمران:  ﴾ ¥  ¦  § 

 . ] ٥٥[الأنعام:  ﴾  U  T  S  R  Q  P ﴿ال تعالى: قو
 . ] ١١٣[هود:  ﴾ m  l    k  j i  h  g   ﴿ وقال تعالى: 

النبي   حذر  حليس  ج   منصلى الله عليه وسلموقد  قالالسوء  الجَليِسِ  «:  صلى الله عليه وسلم  يث  مَثَلُ 
وَ  المِسْكِ  كَحَاملِِ  وْءِ،  وَالسَّ الحِِ  أَنْ  نَافخِِ الصَّ ا  إمَِّ المِسْكِ:  فَحَاملُِ  الكِيرِ،   

ا أَنْ يُحْذِيَكَ  ا أَنْ تَجِدَ منِهُْ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافخُِ   ، وَإمَِّ ا أَنْ    تَبْتَاعَ منِهُْ، وَإمَِّ الكِيرِ: إمَِّ
ا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبيِثَةً ابَكَ، قَ ثيَِ يُحْرِ   .)١( » وَإمَِّ

 . ) ٢( مخالطتهم ب مجانبة أهل البدع و لى وجو سلفنا الصالح ع جمع  أ وقد  
 ز عن أهل البدع والأهواء فيه مفاسد عظيمة، منها: التميّع وعدم التميّ ف

لجماعات، فيتأثرون  تغرير الناس البسطاء بأصحاب هذه الفرق وا   -١
المبتدع داعية    وسلوكياتهم، خاصة  وعقائدهم  هجهمبمنا عندما يكون هذا 

 . لفاسدة إلى بدعته ومنهجه وطريقته ا
اب هذه المناهج  عدم التميز عن أهل البدع والأهواء فيه اغترار أصح   -٢

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . شعري ) عن أبي موسى الأ٢٦٢٨( »مسلم«)، ٥٥٣٤( »البخاري« :متفق عليه  )١(

السطور الذهبية في بيان أهداف وثمار دور الحديث «  وقد ذكرت هذه المسألة في كتابي:
اليمنيةالسل الديار  في  (  »فية  فقرة  ٦٩ص  تحت  المخـا«التَّميُّـ)  عوات  الدَّ بقيَّـة  عن  لفة  ز 

ال لفيِّين»لـدعوة أهل  السَّ والجـماعة  نة  العلم«، وكتابي:  سُّ المعاصرين في حكم أقوال    اء 
 . »التعاون مع المخالفين 

انظر    )٢( الفائدة:  السلف«لمزيد  وكتاب    »عقيدة  العل«للصابوني،  الهجر    ماءإجماع  على 
 . حَوي الظَّفيريالد بن ضَ لخ »من أهل الأهواء والتحذير
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 على حق، وأنهم يحسنون صنعًا.   والفرق المبتدعة بأنفسهم فيظنون أنهم 
التم  -٣ أهل عدم  عن  يو   يز  االبدع  والمحبةلألفجب  الوقت    ة  مع 

صل  عن منكراتهم، وهذا فيه تعطيل لمسألة الولاء والبراء وهو أ  والسكوت
ين. من    أصول الدِّ

نة صافية من الكدر،  فلن تكون هناك س ز عن أهل البدع  إذا لم يكن هناك تميّ   -٤
 حق والباطل. زون بين السنة والبدعة وال ويصبح الناس في أمر مريج لا يميّ 

 وللباطل الذي عندهم.  بدع فيه تقوية لهم عن أهل الميز  الت عدم -٥
ى  هم يحمكيف لا يُتَمَيَّز عن أهل البدع و  -٦ لون أفكارًا مسمومة، تُغَذَّ

ر المسلمين، ومنهم من  اء المسلميناشئة من أبنبها عقول الن ، فمنهم من يُكَفِّ
ا  يرى  من  ومنهم  الناصحين،  العلماء  في  أمو يطعن  ولاة  على  ر  لخروج 

ومنهممسلمال التنظيمات  ين،  يرى  والعهود    من  والبيعات  السرية 
نبر ونحن  والتفجيرات،  إلىوالاغتيالات  المخالفة    أ  الأفعال  هذه  من  االله 

ين ونحذّر المسلمي  لّموا  ن من مغبة الوقوع في هذه الانحرافات، أو أن يسللدِّ
 عقولهم وعقول أبنائهم لمن كان هذا حاله. 

   :)١( لطةالمخا ن أنواعوهو يبي  $ ل ابن القيم اق
ومخا « كله  الهلك  مخالطته  من  الرابع:  السم  القسم  أكل  بمنزلة  لطته 

الضرب في    وما أكثر هذا   ،كله ترياق وإلا فأحسن االله فيه العزاء لآ اتفق    فإن
اس لا كثرهم االله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول االله  الن 

 اهـ »] ٤٥[الأعراف:  ﴾A  @    C  B    E  D    F  ﴿ خلافهاالداعون إلى 
نوا  وأن يب«وننصح أهل السنة أن يتميزوا    :)٢($   وقال شيخنا الوادعي 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٢/٢٧٥( »لفوائدبدائع ا «  )١(
 .)٢٠٨» (المجيب تحفة«  )٢(
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ا اللبن أو سعف  ينشروا  لنخل؛ فإنهم لن يس لهم مساجد ولو من  تطيعوا أن 
 بتدعة لن يتركوهم ينشرون السنة». إلا بالتميز، وإلا فالمصلى الله عليه وسلم سنة رسول االله 

السنة    :)١( $  وقال  تقوم  لها  «لا  تقوم  تَميُّز،  ولا  حصل  إذا  إلا  قائمة 
 اه ـ زَ أهل السنة من أهل البدعة» يَّ موتَ 

التميز عن أهل البدع والأهواء، وهناك    التميّع وعدم  مفاسد   هذه بعض 
 . )٢( اسد أخرى تركناها للاختصارمف

 

> 
 
 
 
 
 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٢/١٨٨( »الأشرطة غارة«  )١(
الشيخ    )٢( االله  قال  حفظه  البرعي  العزيز  «عبد  الفقرة:  هذه  على  فيه  معلّقًا  التميز  عدم  إن 

وطلب بالبسطاء  دروسهم  تغرير  فيحضر  المبتدعة،  بأولئك  المبتدئين  العلم  ة 
كلاموم من  جواله  ويملأ  كتبهم،حاضراتهم،  ويشتري  لهم    هم،  السماع  على  ويحث 

 . اهـ  »ذيرًا منهمبحجة أنه لم ير من أهل السنة تح 
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 تلميع بعض أهل البدع بحجة الوسطية �
 والاعتدال 

تعإ والاعتدال  الوسطية  مسألة  بهلّ ن  والبعيق  القريب  والمحق  ا  د 
 ، والمبطل

عِي وَ  دَّ ــَ ــلٌّ يـــ ــىوكـــ لاً بليلـــ ــْ  صـــ
 

رُّ  ــِ ــيلى لا تُقـ اكَ ولـ ذَ ــِ ــم بـ  ا لهـ
والأهواء    ل البدعأه   ض رموزيلمّع بع  الدعاةتجد بعض  من ذلك أنك   

الضالة  ويستدوالأحزاب  بقوله   ذُرُّ ويَ   بأقوالهم  ل،  العيون  في  مع  الرماد   :
أو أخطائهم،  بعض  على  علعلى    التحفظ  أو  كتبهم،  بعض  بعض  ى 

أخالفهمقالاتهم،   كنت  من  بعض  في    موإن  ذلك  غير  إلى  هذه  الأمور. 
وا  المطاطة  يتالعبارات  لا  التي  الدبلوماسية  له لكلمات  البسفطن  من  ا  طاء 

 . طية والاعتدال الناس، فإذا نصحته قال: دعك من الغلو، وعليك بالوس
ط ، و ور م الأ   جميع   في   هي الاعتدال   الوسَطيَّة   أقول:   . ) ١( والتفريط   فراط لإ ا   بين   التوسُّ

 . الشيء  في الحد مجاوزةو و، غلال هو : الإفراطف
 . أو تضييعه وتركه الشيء في  التقصيرهو : التفريط و
ذكر حسنات أهل البدع والأهواء    تركولا من الهوى    غلوال  من  ليسف

ن  كما قال الفضيل ب،  والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة المخالفين للكتاب 
 اه ـ »بدعة فقد أعان على هدم الإسلام صاحب  م من عظّ « :)٢( $ عياض

الأشرس ابن  رافع  ا«  :)٣( $  وقال  عقوبة  لا  من  أن  المبتدع  لفاسق 
 . ـاه  تذكر محاسنه»

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . ) ٢٦/ ٦(   $ لشيخ الإسلام ابن تيمية  »  لمن بدّل دين المسيح الجواب الصحيح  « انظر:     ) ١( 
 .)١٣٧للبربهاري ص ( »سنةشرح ال«  )٢(
 .)٢٦٠يا ص ( لابن أبي الدن »الصمت«  )٣(
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  بقصد  منه  منعيُ   وتلميعهم  والأهواء وذكر محاسنهمأهل البدع  ح  مدف
 .)١( $  العيد  دقيق ابن  قال كما،  ناره وإطفاء بدعته  إخماد

ق نب بل  نابتة  د  أتت  السلفية و  مدسوسة  الدعوة  على  لم    محسوبة 
النيستط والظهيعوا  واللمعان  السلجاح  المدارس  في  مناهجها ور  لقوة    فية 

و تمسك  العلمية  في  فبق   حق، بال  أهلهاقوة  أجسادهم  السلفية  يت  الدعوة 
أهل  ، فتجدهم  والأهواء   قلوبهم إلى أهل البدعأهوائهم وورحلوا ب يلمّعون 

ويع  بجمالبدع   وأصنافهم  سرًا  ألوانهم  أشكالهم  ونهارًا    ، اوجهارً ليلاً 
ب من  ،  -المذهبي  الفقه أي:  -والفقهاء    اءالعلمأساطين  ويصفونهم  وأنهم 

ويذهبون للتتلمذ  ،  إلى غير ذلك  أسانيد عاليةزات وم إجاالمسندين وعنده
أيديهم  الفقه  على  المذاهب  ودراسة  طريقة  الفقهاء  )٢( على  هؤلاء  أن  مع   ،

البسطاء فيربم عن  ا يكونون من  ناهيك  جدًا،  العلم  الم   عتقد من  الخلل في 
وخر  تصوف وشرك  لأهلوبدع  وبغض  المغفل  ،السنة   افات  أو    وهذا 

في وجوه أهل  منهم  ضعه  ترا قاذورات ثم يمج ما  ال هذه    يرضع منالمتغافل  
مراكز أهل السنة ومدارسهم ودُورهم  ل  ابغضً الخبيث    منهجهم  ويتقيأالسنة  

في    وكل الصيد   ،ن أهل السنة فرسان في كل ففي مراكز ومدارس  ، ومودعوته
، ولكن كما  والله الحمد والمنة  ل ولا تسل،العس  العق   :فمنهم  ،لفرا جوف ا

الم أيقال:  ورعى  مريضخضر  تخف  ةالعنز  لم  بدعته  علينا  خفيت  ومن   ،
 .)٣( علينا ألفته 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .)٢/٦٤( »المغيث فتح«ه السخاوي في فيما نقله عن  )١(
ا   )٢( ويتدرج فيه، بشرط أن يكون    لفقه على مذهب بلادهنحن لا نمانع أن يدرس الطالب 

ب للدليل من  من علماء أهل السنة لا من علماء أهل البدع، وأن يتجرد الطال  المدرس
ر من المخالفين لهولا يتعصب لهذا المذهب الذي  أول دراسته  .يدرسه ويحقِّ

الشيخ    )٣( زيد  قال  أبو  االله  عبد  بن  (ص:  $بكر  العلم  طالب  حلية  ):  ١٧٠-١٦٥في 
ا « عن  الجهل«احذر    لمبتدع:التلقي  وغشيته   »أبا  العقيدة،  زيغ  مسه  الذي  المبتدع، 

= 



١٤٤ 
 @

ة اعدلاو ةوعدلا لغز .ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا   الفصل الثاني:
  

 

 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
ويس الهوى  يحكم  الخرافة،  في  سحب  إلا  العقل  وهل  النص،  عن  ويعدل  العقل،  ميه 

الصحالنص؟!   عن  ويبعد  بالضعيف  ويويستمسك  أيضقيح،  لهم  «أهل  ال   :�
 . »الأصاغر«ة: يسمى المبتدع $ بارك ولذا كان ابن الم  ،هواء»أهل الأالشبهات»، و«

مالك   أروى  «  :قال  $وعن  كان  وإن  السفه  يعلن  سفيه  أربعة:  عن  العلم  يؤخذ  لا 
الناس،  الناس، حديث  في  يكذب  ومن  هواه،  إلى  يدعو  بدعة  لا    وصاحب  كنت  وإن 

 .اهـ »ذا كان لا يحفظ ما يحدث بهوصالح عابد فاضل إأتهمه في الحديث،  
الط أيها  را ...  لبافيا  مبتدع:  تأخذ عن  أو  لا  قدري،  أو  مرجئ،  أو  خارجي،  أو  فضي، 

ل  في الدين، متين الاتصا  صحيح العقد-كذا، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال  وه  ،...قبوري
 وبدعهم. إلا بهجر المبتدعة   -ثرباالله، صحيح النظر، تقفو الأ

ابذة المبتدعة،  تصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة، ومنوكتب السير والاع
المريض،  والاب الأجرب  عن  السليم  يبتعد  كما  عنهم،  وواقعيات  تعاد  قصص  ولهم 

 لإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها:، لكن يطيب لي ايطول شرحها
رحمهم   السلف  كان  الافقد  يحتسبون  تعالى  ورفستخفاف  االله  وتحقيرهم  ض  بهم، 

ومشاورتهم،   مخالطتهم،  من  ويحذرون  وبدعته،  تتوارالمبتدع  فلا  نار ومؤاكلتهم،  ى 
 سني ومبتدع. 

يصلّ  لا  من  السلف  من  فينصرف  يوكان  مبتدع،  جنازة  العلامة   ،على  من  شوهد  وقد 
 الصلاة على مبتدع.  ، انصرافه عن $هـ)  ١٣٨٩الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنة  

لأن القلوب  ؛  ة خلفهم، وينهى عن حكاية بدعهمصلاسلف من ينهى عن الن من الوكا
 ، والشبه خطافة. ضعيفة

لأنه  ؛  ي لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار سهل بن عبد االله التستر   وكان 
 . ببدعته ، فهو باغ  ] ١٧٣: رة بق [ال   الآية   ﴾  l       k      j  i   ﴿ ل االله تعالى:  باغ، لقو 

ة مع من سأله عن كيفي  $السهم، كما في قصة الإمام مالك  وا يطردونهم من مجوكان
 ، وأمر به، فأخرج. »أظنك صاحب بدعة«جوابه المشهور:  الاستواء، وفيه بعد

المبت من  النفرة  في  متكاثرة  السلف  وتحجيمً وأخبار  شرهم،  من  حذراً  وهجرهم،  ا  دعة 
البدع، ولأن في  لنفوسهم حتى تضعف عن نشا  وكسرً لانتشار بدعهم،   معاشرة السني  ر 

عمى، فهو بيد من يقوده والعامي: مشتق من ال-تزكية له لدى المبتدئ والعامي    للمبتدع
 . -غالب�

 . لأخبار في هذا رح والتعديل: ا ونرى في كتب المصطلح، وآداب الطلب، وأحكام الج
= 
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 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الطالب أيها  سلفيً   فيا  الجادةكن  على  واحذرا  ف  ،  يفتنوك،  أن  يوظفون المبتدعة  إنهم 

سبلاً للاقت والمخاتلة  يفناص  المعس،  بالكلام  تعبيدها  (عسل)  -ول  تعلون  وهو: 
البزة، والإغراء    -مقلوب الدمعة، وحسن  بالكرامات،  بوهطول  الخيالات، والإدهاش 

ا  وتقبيل  الأيدي،  الفتنة،   ...لأكتافولحس  ورهج  البدعة،  وحم  إلا  ذلك  وراء    وما 
في    يغرسها ويعتملك  فؤادك،  فوفي  العميان    لا  االله  شراكه،  لقيادة  الأعمى  يصلح 

 وإرشادهم. 
عن  الأخذ  فالعق  ع  أما  السنة،  تسللماء  ولا  لتن،  العسل  لرشدك،  االله  من  وفقك  هل 

 باكي�.  فليبك على الدين من كان ميراث النبوة صافي�، وإلا
خيار لك، نت في دراسة نظامية لا  ما إن كوما ذكرته لك هو في حالة السعة والاختيار، أ

شرّ فاحذر من من  الاستعاذة  مع  به،  الثمار  «قولهم:  اليقظة من دسائسه على حد  ه،  اجن 
النارو الخشبة في  التولي يوم  »ألق  الطلب، فأخشى أن يكون هذا من  تتخاذل عن  ، ولا 

 ه وتكشف ستره. شرّ  يك إلا أن تتبين أمره وتتقفما عليالزحف، 
ئ، فقيل له: لم تحدث ث عن مرج لمقرئ حدّ الطريفة أن أبا عبد الرحمن ا ف  ومن النت

 . »العظامأبيعكم اللحم ب« عن مرجئ؟ فقال:
 .»وكان مرجئ�« بلا غرر ولا جهالة إذ بين فقال: ث دّ ح $فالمقرئ 

عق معتقدك،  قواعد  من  هو  هنا  لك  سطرته  في  وما  ما  ومنه  والجماعة،  السنة  أهل  يدة 
الصابوني (م سنة    الرحمن   عيل بن عبدعثمان إسما   يلشيخ الإسلام أب  »السلفيةالعقيدة  «

قال  هـ)  ٤٤٩ البد«  : $،  أهل  الويبغضون  في  أحدثوا  الذين  ولا  ع  منه،  ليس  ما  دين 
يجادلونهم ولا  يجالسونهم،  ولا  كلامهم،  يسمعون  ولا  يصحبونهم،  ولا  في    يحبونهم 

آذانهم ع صون  ويرون  يناظرونهم،  بالأذان ن سماع  الدين، ولا  إذا مرت  التي    أباطيلهم 
القلوب،   في  جرت  وقرت  ما  الفاسدة  والخطرات  الوساوس  من  إليها  وجرت  ضرت 

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É   ﴿   قوله:  جلّ و وفيه أنزل االله عزّ 
Õ  Ô ﴾ :ه ـا   »]٦٨[الأنعام 

 . »البدع والمعاصيباب: التبري من أهل « :»الأذكار« كتاب  قال في $والنووي 
أبى موسى   االله  أن رس  وذكر حديث  والشاقة من    يءبرصلى الله عليه وسلمول  .  الصالقة، والحالقة، 

 متفق عليه.
 . . رواه مسلمبراءته من القدرية   وعن ابن عمر

و الجهل.  وفشا  العلم،  قل  إذا  ويظهرون،  يكثرون  إنما  شيخ  والمبتدعة  يقول  فيهم 
تيميةالإس ابن  الصنف  «  :$  لام  هذا  إذا  فإن  ويظهرون  الجاهلية  يكثرون  كثرت 

= 
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التحذير من الساكت في الحكم على بعض   �
 ن خطأ بيّن وقف فيهم للتبيّ الدعاة أو المت

 الدعاة على ثلاثة أقسام:  أقول: إن 
  . اواحدً   قولاً   ذا يجب التحذير منه ومن شرّه فه ،  متفق عليه   ضلالة إمام في ال   القسم الأول: 

ر منه. ، فهذا من حذّر منه  متفق عليه   إمام في السنة  القسم الثاني:  يُحَذَّ
لا يعدو  في البدعة وإنما هو  ليس بإمام في السنة ولا إمام    القسم الثالث:

و علم  طالب  يكون  العلماءأن  أقوال  فيه  اختلفت  يب  فمنهم  ،داعية  عه  دّ من 
لا يُنكَْر    بعلم  عهلم يبدّ   ، ومنعليه   عه بعلم لا يُنْكَرنه، فمن بدّ ن يسنّومنهم م 

توقّ  ومن  لا  عليه،  فيه  لأنه  ف  عليه؛  خلايُنكَْر  وهو  شخص  في  ف  خلاف 
 . على ضلاله ء السنة امذا اتفق عل، إلا إسائغ

الترمذي   العلم في تضعيف    :)١( $ قال  «وقد اختلف الأئمة من أهل 
 . اهـ » مسوى ذلك من العل  جال كما اختلفوا فيالر

اختلاف هؤلاء  «  :)٢( رسالة في الجرح والتعديل  في   $  وقال المنذري 
 . اهـ »لاجتهادفقهاء كل ذلك يقتضيه ا كاختلاف ال

القيم   ابن  يعت  :)٣( $ وقال  ا«فقد  أحد  رجلقد  ضعف    ،لمجتهدين 
لاطلاعه على    ؛فوقد يكون الصواب مع المضعِّ   ،ته ويعتقد الآخر ثقته وقوّ 

خفي  الموثّ   سبب  الآ  ، ق على  مع  الصواب  يكون  ذلك    ؛خروقد  بأن  لعلمه 
 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

يكن  ولم  العل  وأهلها،  أهل  من  الماحية  هناك  أنوارها  يظهر  من  لها  والمتابعة  بالنبوة  م 
 ه ـا  »في خلافها من الإفك والشرك والمحال لمة الضلال، ويكشف مالظ

 اه ـ  »والسلامسان الحجة والبيان،  فإذا اشتد ساعدك في العلم، فاقمع المبتدع وبدعته بل
 ).٧٥٦ص ( »لعلل الصغير«ا   )١(
 ).٤٧ص ( »ح والتعديلرسالة في الجر«  )٢(
 ).٥٥٦/ ٢( »الصواعق المرسلة«  )٣(
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 . اهـ » ...السبب غير قادح في روايته وعدالته 
الوادع العلامة  شريط    $ي  وقال  أجوبة عبس وشفر «في    :»الدرر في 

م «نح هذا،  ن  على  متفقون  والحزبيين،  البدع  أصحاب  جرح  على  تفقون 
شخص   عند  هم  أناس  في  آخبقي  وعند  المجروحين،  من  من  ليسوا  ر 
ع على  هذا حدث  بن  ا   هدالمجروحين،  أحمد  فيه  يقول  راوٍ  فرُبّ  لسلف؛ 

أو العكس، وهكذا البخاري  حنبل: ثقة، ويقول فيه يحيى بن معين: كذاب،  
   تم.وأبو زُرعة وأبو حا

فليس    ه ا؛ فإذا اختلفنا في توثيق شخص وتجريح لا يقلّد بعضهم بعضً   والمهم 
 . اه ـ  تجاه» الا   في   عقيدة! وليس معنى هذا أننا مختلفون فون في ال ذا أننا مختل معنى ه 

درّ   قلت: نعمالله  أن  ك،  الأشخاص    الأصل  في  المختلف  الاختلاف 
إنما يكون بالقرآن  س  ناال امتحان  و  ،)١( تلافًا في الاتجاه والسنةاخ  ليسفيهم  

نة  أهل الس وعقيدة    ، حيحالص   والإجماع  ،الصحيحة  الكريم، والسنة النبوية 
  أصول أهل السنة و  ،سلف الصالحالكتاب والسنة بفهم ال   هموف ،  والجماعة
أحمد،  والجماعة كالإمام  الأعلام،  والأئمة  باومالك،  ،  ابن    ز، والإمام 

 .زان السلفي ، هذا هو الميوالألباني... ومن كان مثلهم

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

العزيز البرعي حفقال الشيخ    )١( الفقرة:  عبد  هذه  على  معلّقًا  االله  الرجل المختلف فيه «ظه 
الا فيه  الأغلب  الغالب  فهذا  حيًا  كان  لم  إذا  لأنه  علماءها،  نحراف؛  ولا  الدعوة  يرحم 

لا يعنيه، وكان يقدر    ى أخرى وكأن الأمرمختلفين فيه وهو واضع رجلاً علفهو يراهم  
د لهم:  ويقول  لهم  حاله  يجلو  أخوأن  وأنا  دعوتكم  ما  عوتي  سوى  عندي  وليس  كم 

عندكم، ثم يزورهم ويستزيرهم ويحاضرون عنده ويخطبون ويحاضر عندهم ويخطب 
 . اهـ »ا سكوته دال على لوثينتهي كل شيء، إذً و
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إن لم تكن معي فأنت ضدي مطلقًا بغير   �
 عيةقواعد علمية أو ضوابط شر

من أهل  بين أهل الحق    هذا حاصلاً   كان  لو شك أن هذا مبدأ فاسد  لا
و  كثيرة  الجماعة،السنة  مسائل  في  الصحابة  اختلف  واحد    ، فقد  يقل  ولم 

ضدي  :منهم فأنت  معي  تكن  لم  الأربعة   .إن  الأئمة  أصحاب    ،واختلف 
إن لم تكن معي    :ولم يقل واحد منهم   ،في مسائل كثيرة  ،المتبعة   المذاهب

ضديفأن الحديث   .ت  علماء    ، والترمذي  ،ومسلم   ،البخاري ك  ،واختلف 
ماجه   ،ينسائ وال منهم   ،داود  وأبي  ،وابن  واحد  يقل  لم تكن  :ولم  معي    إن 

الألباني  .ضديفأنت   م  ،والوادعي   ،لعثيمين وا  ،والباز  ،واختلف  سائل  في 
اخ  على  كثيرة،  الحكم  في  الرجال تلفوا  علمية    ،بعض  مسائل  في  واختلفوا 

فقهية   ،فرعية مسائل  في  والتضعيف  ،واختلفوا  التصحيح  في    ، واختلفوا 
كثيرةتلفوواخ مسائل  في  م  ،ا  تكن  لم  إن  للآخر  منهم  واحد  يقل  عي  ولم 

 فأنت ضدي. 
مبدأ  و«  :)١( قال عن هذا المبدأ  ماحين  $وصدق العلامة ابن عثيمين  

 اه ـ  عليّ) مبدأ خبيث» يس معي فهو (من ل
 . بليـسإإذا كنت ضــدّي فأنت إذا كنت معي فأنت قدّيـس، وأي: 

حال تتفق    همولسان  لم  إذا  حييقول:  تفاصيل  كل  في  ودعوتي    تيامعي 
و وبغضي  وحبي  اجتهاد  يأسلوبوأحكامي  في    يوطريقة  ضدي  فأنت 

 .والمنهج  الهدف والرسالة
الأمر   يكن  علمي�  فلم  المختلفين  سجالاً  ويزيّنه  بين  الدليل،  يصوّبه 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٢٦/٢٣٩( »وع فتاوى ورسائل العثيمين مجم«  )١(



١٤٩ 
@

الفصل الثاني: ضعف العلم عند الداعية يسبب زغلا  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

m  l   ﴿شهوات وشبهات؛  هي  ؛ بل  لموالع   الأدب، ويحتويه الحلم 
t      s   r  q    p  o  n  uv    {  z  y   x  w   ¡   ے   ~  }  |   ﴾  

 . ] ٤٠[النور: 
النبي   الدجال:    ماحينصلى الله عليه وسلموصدق  عنده  ذُكر  عندما  بَعْضِكُ قال  مْ  «لَفِتْنةَُ 

جَّ   أَخْوَفُ   .)١( »...الِ عِنْدِي منِْ فتِْنةَِ الدَّ
الوشيخنا  وكان   على  «   يقول:  $ ادعي  الإمام  أخاف  ما  أخوف 

 . » الدعوة من أهلها

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
و٢٣٣٠٤(  »أحمد«رواه    صحيح  )١( حبان«)،  حذيفة    )٦٨٠٧(  »ابن  وصححه عن   ،

الصحيحة«  في  $الألباني   الوادعي  )٣٠٨٢(  »السلسلة  الصحيح «في    $، وشيخنا 
 .)٣٠٦( » المسند مما ليس في الصحيحين 
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 بط وفهم أنواع الخلاف م ضعد �

الت المهمة  المسائل  ودري  من  بفهمها  ويتشبع  الداعية  استها  يحتاجها 
وفهم وتحقيقها   الخلاف   ضبط  التنوع،    : الثلاثة  بأقسامه   أنواع  خلاف 

 م، وخلاف التضاد. وخلاف الأفها
تخييرً ف بسبب  وهو الخلاخلاف تنوع:    -١ وهذا،  بهذا  النص  ا  ورود 

ذا  بها وذا أحيانً به عمل  الخلاف مشروع، والأفضل  وتوسعة للمسلمين، فهو  
 . لا بأسا، ومن اقتصر على عمل أحدهما فنً أحيا

عثيمين ابن  الشيخ  الع والقاعدة «  : ) ١( $   قال  أن  على  :  الواردة  بادات 
متنوِّ  اوجوه  هذه  على  يفعلها  أن  للإنسان  ينبغي  فيه  لوجو عة،  وتنويعها  ه، 

 فوائد: 
نَّة، ونشر أنوا أولاً:  عها بين النَّاس. حفظ السُّ
المكلَّف   ثاني�: على  أالتيسير  يكون  قد  بعضها  فإن  في ،  بعض  حتاج  خفَّ من 

 للعمل.
 وسآمته. حضور القلب، وعدم مَلَله  ثالث�:

ريعة عل ا رابع�:  . اهـ » ى جميع وجوههالعمل بالشَّ
فهم  الاختلاف في  بسبب  الذي يكون  ف  الخلاوهو    خلاف أفهام:  -٢

من    هرأو في الجمع بينه وبين غي  ،أو في نسخه  ،في ثبوتهأو الاختلاف    ، دليلال
وه الخلافالأدلة،  من  النوع  بالدليل  جائز،    ذا  يراه  ما  يرجح  واحد  كل 

با أجران ف  لراجح، ويعمل  فله  أصاب  أخطأ    ،من  أجرومن  و فله  للأسف  ، 
 . من أنواع الخلاف  في هذا النوع لسنة أهل اأكثر خلاف  الشديد 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٥٧-٢/٥٦( »الممتعالشرح «  )١(
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تضاد:  -٣ مخالف   خلاف  الصوهو  النص  تأويل  ة  بلا  الصريح  حيح 
الثالثهذا النوسائغ، و المذموم  ع  م لما فيه  محرّ وال  من أنواع الخلاف هو 

 .)١( باع لغير سبيل المؤمنينمن المشاقة الله ورسوله وات 
 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 : ن قال: الخلاف ينقسم إلى قسمين ومن العلماء م  )١(

 خلاف تضاد.  -٢      خلاف تنوع    -١
 وخلاف التضاد ينقسم إلى قسمين: 

 وهو خلاف الأفهام، وهو جائز.   خلاف سائغ معتبر، -١ 
 خلاف غير سائغ ولا معتبر، وهو المذموم المحرّم.  -٢ 

الثاني لا يعتمد على  و   ،اا ولا إجماعً الفهم، لا يصادم نص� ما هو اختلاف في  فالأول إن
ال يعتمالأدلة  وإنما  الأدلة  شرعية،  أو  المجرد،  والرأي  الهوى  على  الغالب  في  د 

 ضعيفة البعيدة المأخذ. ال
الجحيم«انظر:   أصحاب  مخالفة  المستقيم  الصراط  ابن    » اقتضاء  الإسلام  لشيخ 
 . )١٥٣-١/١٤٩( $تيمية 
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 ى تشييخ فلان وعدم تشييخه الخلاف عل �
يحصل  ضبع  في بين    الأحيان  خلاف  اليسيرة  الجزئية  هذه  بسبب 

ف من  الدعاة،  الدعاة  ومن  شيخ.  فلان  يقول:  من  الدعاة  ليس  من  يقول: 
ب فتنة  الدعاة  بين  تحصل  وقد  هذه  بشيخ.  وضابط  المسألة،  هذه  سبب 

يقال المسألة   في  إ  :أعلمواالله    أن  المتقدمين  العلماء  قول  على  تقاس  نها 
 يُعْرَف بواحد من اثنين: وأنه  و غير الثقةأمعرفة الراوي الثقة 

ال  الأول: أنه  بتنصيص  أن  علماء  العلماء  نص  فإذا  ثقة،  غير  أو  ثقة 
 غير ثقة فهو غير ثقة.  ثقة فهو ثقة، وإذا نصوا أنه ا فلانً  الراوي

والابالشه  الثاني: اشتهس رة  فإذا  الناس،  بين  بين  تفاضة  واستفاض  ر 
ذا اشتهر واستفاض بين الناس أن الراوي  إثقة فهو ثقة، والناس أن الراوي  

 .)١( ير ثقة غير ثقة فهو غ  افلانً 
مسألة   على  المسألة  هذه  فنسحب  العلم،  أهل  عند  معلوم  وهذا 

   فهو شيخ. ؛لماء وقالوا: فلان شيخ التشييخ، فإذا نص الع
اسإ  أو الناستفاض  ذا  السنة    بين  أهل  أنه  من  واسعة  كبيرة  استفاضة 

 شيخ فهو شيخ. 
آخريقوهناك   المسألة  اس  هذه  عليه  في    ةسادروهي    :نقيس  الطالب 

سنة للتأسيس والتأصيل، وهي    ةعشر  فإنه يدرس اثنتي  ،س النظاميةالمدار
والثانو والمتوسط  مثلها الابتدائي  عليا  دراسات  بعدها  يدرس  ثم  في    ي، 

ثم يحصل    ،أو أقل منها بقليل وهي الجامعة والماجستير والدكتوراه  نالزم
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

في   )١( الحديث «  قال  علوم  (ص:»اختصار  ع«   ):٩٣:  بالخير  وتثبت  باشتهاره  الراوي  دالة 
الصحيح، ولو   ىه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد علالثناء الجميل عليو

 . »عنه في قول بروايته
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، فلتكن هذه مثل هذه على أقل  بدون منازع  الدكتوراهلى لقب  عد ذلك  بع
والبو تق الواسع  الفرق  وجود  مع  الدراسة  دير  بين  الشاسع  المدارسن    في 

المساجد والدراسة   المساجد  لد فا  ،في  في  التحقيقراسة    ا مً ا نظكثر  أ  عند 
 . في السابق واللاحق  دراسة وأنضج 

الأولى    في المراحل   طالب وهو  : كما أنه يقال للشخص  ويقال كذلك:
درجات  الطلاب  أن  مع  نكير،  بلا  الدراسة  مبتدئ،  من  علم  فهناك طالب   ،

لكن تجمعهم كلمة طالب  علم متقدم قوي،  وطالب علم متوسط، وطالب  
 . )١( كذلك يقال مثل هذا في كلمة شيخم،  عل

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 تطلق كلمة شيخ على عدة معان: :تنبيه  )١(

الشريعة -١ علم  في  في  شيخ  العلم  اصطلاحن، وهو  مرتبة في  بلغ  من  المعاصر:  ا 
 . كون قدوة للناس، وكل شيخ بحسبهوالخطابة، يصلح أن ي 

 ]. ٢٣[القصص: ﴾J  I   H     ﴿   ،شيخ لكبير السن -٢
 شيخ القبيلة.  -٣
الرابعة  وه  شيخ، -٤ المرتبة  في  من  ي  ومنهم  التعديل،  مراتب  من  والأخيرة 

انظر:   الثالثة.  الفياح  « )،  ١/٤٠٤(  »تدريب الراوي« جعلها في المرتبة  الشذا 
 ).١/٢٦٨( »من علوم ابن الصلاح

 في الاصطلاح.  . ولا مشاحةللوجيه في قومه شيخ يقال  -٥
آخر:تنب ِ   يه  للفتوى  العال المؤهل  هو:  الاصطلاح  في  التعليم.ومنم  ا وقد    صب  بن  عقد 

كتاب  $   القيم الموقعين «  هفي  الفتيا،  فصلاً )  ١/٣٧(  »إعلام  أدوات  في  الأئمة  لكلام   
قال   وشروطها،  مما  فكان  يفتي،  أن  له  ينبغي  الشافعي  $  ومن  «قال  عنه  :  رواه  فيما 

كتاب   في  والمتفقه«الخطيب  رجلاً   »الفقيه  إلا  االله  دين  في  يفتي  أن  لأحد  يحل  «لا    له: 
االلهارفً ع بكتاب  ومكيه  بنا  ،ا  وتنزيله،  وتأويله  ومتشابهه،  ومحكمه  ومنسوخه،  سخه 

ذلك   بعد  ويكون  به،  أريد  وما  االله  بصيرً ومدنيه،  رسول  بحديث  وبالناسخ  صلى الله عليه وسلما   ،
ا  للغة، بصيرً ا با، ويكون بصيرً ن الحديث مثل ما عرف من القرآنوالمنسوخ، ويعرف م

والقرآن، للسنة  إليه  يحتاج  وما  الإنص   بالشعر  مع  هذا  هذا  ويستعمل  بعد  ويكون  اف، 
فمشرفً  كان هكذا  فإذا  بعد هذا،  قريحة  له  الأمصار، وتكون  أهل  اختلاف  على  أن  ا  له 

 .ا فليس له أن يفتي» اهـيتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذ
= 
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لكتب دون المشايخ من غير أخذ العلم من ا  �
 المتأهل زلل

عبدقول  ي بن  بكر  زيد    الشيخ  أبو  أن    :)١( $االله  الطلب  في  «الأصل 

 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
ِ   آخر:تنبيه   الذيا م في  العال بعلمه  العامل  إلا على  يطلق  الشرعية لا  االله    لحقيقة  يخشى 

ا بما أمر االله تعالى به وما نهى  «من كان عالمً   :$  شيخ الإسلام ابن تيميةتعالى. قال  
بالش عالم  فهو  عالمً عنه  يكن  لم  ومن  اهـريعة،  جاهل»  فهو  بذلك  على  المستدرك  «  ا 

 ).٥٨٦ص (  »صريةممختصر الفتاوى ال« )، ١/١٢٨( »مجموع الفتاوى
الفتاوى«في    اأيضً   $وقال   ه)٧/٢١(  »مجموع  على  يدل  «ومما  قوله  :  المعنى:  ذا 

والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عالم؛    ]٢٨[فاطر:  ﴾ ¯  °  ±  ²  ³  ´ ﴿   تعالى:
¸  º   ¹  ﴿ية الأخرى:  قد أخبر االله أن كل من خشي االله فهو عالم كما قال في الآف

  ¼  » Á    À   ¿  ¾  ½ Ã  ÂÄ     Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å
ÌÍ         Ï    ÎÑ  Ð ﴾ :ـاه. ]٩[الزمر . 
الفتاوى«في    اأيضً   $ وقال   مُ وكم  «   :)١١/٥١٣(  »مجموع  وفيه    عٍ دَّ من  للمشيخة 

 . اهـ »يمان ما لا يعلمه إلا االله تعالىنقص من العلم والإ
 .)١٥٨ص ( »ب العلمحلية طال«  )١(

على تعلي   تنبيه: العلماء  بعض  «  ق  المشهورة  أكثر  المقولة  فخطؤه  كتابه  شيخه  من كان 
 :»من صوابه

المعروف  «   :)٢٤٠-٢٣٩/ ٧(  »مجموع فتاوى ابن باز« كما في    $بن باز  قال الشيخ ا
فخطؤه   كتابه  شيخه  كان  من  نعرفهاأن  التي  العبارة  هي  هذه  صوابه  من  وهذا  ،  أكثر 

العلم،  صحيح:   أهل  على  يدرس  لم  من  ولاأن  عنهم،  يأخذ  التي  ولم  الطرق  عرف   
يخطئ   فإنه  العلم،  طلب  في  الكثيرً سلكوها  عليه  ويلتبس  معرفته  ا،  لعدم  بالباطل،  حق 

 قوها وعملوا بها. ية، والأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلم، وحقبالأدلة الشرع
ه لم يدرس على كل حال أخطاؤه كثيرة، لكونأما كون خطئه أكثر فهذا محل نظر، لكن  

أهل  سار  على  التي  الأصول  يعرف  ولم  منهم،  يستفد  ولم  يخطئ العلم،  فهو  عليها  وا 
 تب المخطوطة والمطبوعة.ا، ولا يميز بين الخطأ والصواب في الككثيرً 

ولك الكتاب  في  الخطأ  يقع  صوابً وقد  فيظنه  والتمييز  الدراية  عنده  ليست  فيفتي  ن  ا، 
رته؛ لأنه قد وقع له خطأ في كتاب،  حل االله، لعدم بصييل ما حرم االله، أو تحريم ما أبتحل

= 
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أفواه الرجال لا من  لقي عن الأساتيذ، والأخذ من  والتقين  يكون بطريق التل
وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده؛  ،  الصحف وبطون الكتب

  م، إذ العلم صنعة، يخ؛ خرج منه بلا عللا شالعلم بفي طلب  أي: من دخل  
وهذا  ،  ها الحاذقعلمفلا بد إذاً لتعلمها من م  وكل صنعة تحتاج إلى صانع،

 .اهـ  ل العلم؛ إلا من شذ»ع من أهإجمامحل  يكاد يكون 
 وطلب العلم على أيدي المشايخ والعلماء له فوائد كثيرة، من أهمها: 

 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
عكسه:    أنه يجوز كذا وكذا، فجاءت لا زائدة أو  كذا وكذا، بينما الصواب: لا يجوز  مثلاً 

 الطبع أو الخط فهذا خطأ عظيم.  يجوز كذا وكذا والصواب: ولا يجوز فسقطت لا في
ويص عبارة:  يجد  قد  يصح  وكذلك  ولا  والصواب:  وكذا،  كذا  فيختلط  ح  وكذا،  كذا 

وما أشبه   طأ الذي وقع في الكتاب،الأمر عليه لعدم بصيرته، ولعدم علمه، فلا يعرف الخ 
 . اهـ »ذلك

الوادعي   الإمام  المقولة:  $وقال  هذه  الكتا«  في  اختيار  يحسن  لم  إذا  اهـ    »بهذا 
 (صوتي).  »أسئلة أهل العراق«

 ا تفصيل: هذه المقولة فيه قلت:
 ، فهذه المقولة ليست له.كي�ا فطناً متأهلاً إذا كان القارئ ذ  -١
، فهذه المقولة لقرأ في كتب أهل الضلائًا غير مميز وغير فطن وإذا كان القارئ مبتد  -٢

 تكون خاصة به. 
كت  -٣ في  وقرأ  مبتدئًا  القارئ  كان  خاصة في كتب ،  ب أهل السنة والجماعة المحققةإذا 

والإرش  الصالحين،  الوعظ  كرياض  والآداب،  والترهيب  اد  للمنذري،  والترغيب 
إوغيرهما،   خطئه  من  أكثر  صوابه  يكون  لأن  فقد  لماذا؟  االله،  شاء  السنة  ن  أهل  كتب 

ومنهجهم   صحيحة  وعقيدتهم  الضعيفة،  من  الصحيحة  الأحاديث  تبين  والجماعة 
و الغريبةصحيح  والكلمات  خرافات،  ولا  بدع  عندهم  وليس  الله،  في   الحمد  تكون 

خاصة ثم    مفكرةيسجله في  شي، وما أشكل عليه  الشرح أو في الحوا   الغالب مبينة إما في
 هم عما أشكل عليه. تقى ببعض أهل العلم يسألإذا ال

في علوم الآلة  -٤ القارئ مبتدئًا وقرأ  والأصول    ، كالنحو والصرف والمصطلحإذا كان 
صوابه من  أكثر  يكون  خطأه  أن  شك  لا  فهذا  وإليه  وغيرها،  بالصواب  أعلم  واالله   ،

 لمرجع والمآب. ا 
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العمر   ختصر ي   -١ لك  ن  أ   : يعني ،  قت الو صار  باخت   لك  يلخص  الشيخ 
المسا   ة الشيخ عن مسأل   ، فإنك إن سألت الكتب  الكلام    ئل التي من  طال فيها 

، وربما يكون الشيخ  كلمات يسيرة اب في  لجو ك ا وأُلِّفَت فيها المؤلَّفات فيعطي 
 الذي سألته بحث هذه المسألة عمرًا طويلاً وأنت أخذت منه زبدة المسألة. 

إن العلم كان  « ، وكما قيل:  الأخطاء   ويبيّن لك   م لك الفه يسدد  يصحح و   -٢
 . ) ١( كتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال» إلى ال ثم انتقل     صدور الرجال، في 

منه    -٣ طالب  هذا  و،  ق والأخلا  داب الآتكتسب  به  ينتفع  ما  أفضل 
الذيوالعلم   أما  الأدب،  ال   نؤويقر  ن هو  فقطمن  الثمرة  ه إن  ف  ؛كتب  ذه 

 علماء إلا من رحم االله. ون بآداب ال تفوتهم فلا يتأدبالعظيمة 
 لاث مراحل:والشيخ على ثم مع الكتاب ثم طالب العل

الط   المرحلة الأولى: الطلب، تكون ملازمة  أكثر من  لل  الببداية  شيخ 
 تاب. ملازمته للك 

الثانية: بين    المرحلة  يساوي  العلم،  طلب  في  الطالب  توسط  عند 
 الكتاب والشيخ من حيث الملازمة. 

ا ه بالكتاب  علم المتقدم المتأهل، تكون علاقتب ال طال  لثالثة:المرحلة 
  ى:االله، قال تعال  لا غنى له عن العلماء حتى يتوفاه بالشيخ و   أكثر من علاقته

﴿  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴾  :عليه السلام مع  ، وما قصة موسى  ] ٧٦[يوسف
 الخضر عنكم ببعيد. 

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .)١/١٤٠ي (للشاطب »الموافقات«  )١(
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 على السلطان  كثرة الدخول �
جَفَ «   :صلى الله عليه وسلمال  ق بَدَا  اتَّبَ مَنْ  وَمَنِ  غَفَ ا،  يْدَ  الصَّ أَبْوَابَ  عَ  أَتَى  وَمَنْ  لَ، 
لْطَ  لْطَانِ قُ السُّ  .)١( »االلهِ بُعْدًا  منَِ رْبًا، إلاَِّ ازْدَادَ انِ افْتُتنَِ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ منَِ السُّ

 من الدخول على السلطان غير صحيح،   فالإكثار
 حيح، وعدم القرب منه مطلقًا غير ص وجفاء السلطان

أحيانًا  :والوسط  منه  من    ذاإ  القرب  راجحة  مصلحة  القرب  في  كان 
فينصيح كان  إذا  والبعد  ولين،  برفق  وغيرها  مع  ة  راجحة  مصلحة    البعد 

حفظ كرامة  مع  وكذلك  ،  )٢( ه في حدود الشرعوإجلالحفظ مكانة ولي الأمر  
شيء عن  التنازل  بعدم  في،  منها  الدعوة  وما  الدنيا  من  أغلى  عندنا  ها،  فهي 

دولة يخاف السلطان رجل  أن  دولته    وكما  فأنت رجل دعوة  ومكانته  على 
أعظ تخ دعوتك  على  مناف  دولته   ه خوف  م  رَ و،  ومنصبه   على  اعٍ،  «كُلُّكُمْ 

 . )٣(تهِِ» ئُولٌ عَنْ رَعِيَّ وَكُلُّكُمْ مَسْ 

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

هرير  ) ٨٨٣٦(  »حمدأ«رواه    صحيح  )١( أبي  عنهمعن  االله  رضي  والبراء  عباس  وابن  ،  ة 
الألباني   الصحيحة«في    $وصححه  و١٢٧٢(  » السلسلة  الجامعصحي«)،   »ح 

ا ٦١٢٤( الحديث وكلام  هذا  التعليق على  وانظر  كتابي  )،  فيه:  العق«لعلماء  اب  سرعة 
 . )٣١١-٣٠٩الطبعة الثالثة ص ( »والكتابلمن خالف السنة 

البر  يقول    )٢( عبد  أ  $ابن  أن  المجيء بعد  النهي عن  في  الواردة  والآثار  الأحاديث  ورد 
السلطان في  كله  هذا  «معنى  السلاطين:  الفاضل    إلى  منهم  العدل  وأما  الفاسق،  الجائر 

البرفمداخلته وعونه   أعمال  أفضل  من  الصلاح  أن عمر  على  ترى  ألا  العزيز  ،  عبد  بن 
 .)٦٤١/ ١( »لم وفضلهجامع بيان الع« إنما كان يصحبه جلّة العلماء» اهـ

كتاب: انظر  الفائدة  السلاطين «   ولمزيد  إلى  المجيء  عدم  في  الأساطين  رواه   »ما 
 . وغيره من الكتب المؤلَّفة في هذا الباب.  $وطي للسي

 . ن عمر عن اب )١٨٢٩( »مسلم«)، ٢٥٥٤( »البخاري« :فق عليهمت  )٣(
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غفلة بعض الدعاة عن أن الدعوة السلفية الآن   �
 تمر بمرحلة الدعوة المكية في الضعف 

الدعوة   أن  النبلاء  الأذكياء  الحذّاق  الدعاة  يتنبه  أن  جدًا  المهم  من 
العصر  ا هذا  في  المكية لسلفية  الدعوة  بمرحلة  الضعف  تمر  فلي في  من  ،  س 

وعبارات وألفاظ بعض    خالف كلماتفي الرد على الم  الحكمة أن نستخدم
وأهل    ، ي كانت السنة فيها قاهرة ظاهرةلتا  )١(علماء القرون الثلاثة المفضلة

عليه  كان  ما  عكس  اليوم  الوضع  فإن  وصغار،  ذلة  في  والأهواء    البدع 
والمكا )٢( البارحة الزمان  مراعاة  الحكمة  فمن  في  ،  والأحوال  اختيار  ن 
الرد على  الطرح في المحاضرات والخطب والمواعظ وفي    هاوغير  الألفاظ

عليك    بيؤلِّ يُدخل الدعوة في مرض، ولا    ولا   يؤدي الغرضدٍّ برَِ المخالف  
 . )٣(وعلى دعوتك العامة والرأي العام

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
رة فلا ينبغي أن يؤخذ  ت ة متواتكن متضافرسلفية إذا لم ثار ال«الآ: $ قال الإمام الألباني   )١(

 .)٦٦٦شريط رقم ( »سلسلة الهدى والنور« عن فرد من أفرادها منهج»
الحكومات والش  )٢( عوب، حاشا الله، فنحن من أبعد  لا يفهم من هذا تكفير من حولنا من 

والله   هذا  عن  للفرق  الناس  الآن  والظهور  القوة  أن  القصد  وإنما  والدعوات  الحمد، 
 .فة للكتاب والسنةمة المخالالمسل

ار دُور الحديث  السطور الذهبية في بيان أهداف وثم«كتابي  في    وقد ذكرت هذه المسألة  )٣(
اليمنية الديار  في  (   »السلفية  تحت ف٦٢ص  وال« قرة  )  واللِّـين  فـق  تـبـلـيـغ الـرِّ في   حـكمة 

المسـلـمين،   وغيـر  للمسـلـمين  والخـير  الأمـوفإنَّ  الـعـلْم  في  في الـرفـق  كالمِسْـكِ  ر 
 العـطور». 

س  قدَّ تيمية  ابن  الإسلام  لشيخ  المسألة  هذه  حول  نفيس  كلام  في    وهناك  روحه  االله 
 ). ٢١٢و٢١٠و ٢٨/٢٠٦( »مجموع الفتاوى«
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 من كان علمه أكبر من عقله ضرّ نفسه وأضرّ الآخرين     �
وتعالى  أنه    ،كاالله وإيا   اعلم رحمني  تبارك  االله  مَنَّ  بالعقل  على عبد  إذا 

وعاش مستريحًا في نفسه مريحًا لغيره، سلّم نفسه وسلّم    ة لمِنَّأعظم له ا   فقد
م  بعكس  كان  العقل  خفيف  كان  ومن  وغوائله،  شرّه  من  تقدم،  الناس  ا 

 ى ثلاث مراتب:العقل والعلم علالعلماء من حيث ولذلك قالوا: 
عقله عال   -١ عل   م  من  كبير  أي:    مه، أكبر  عقل  عنده  ولكن  قليل،  علم  عنده 
إذا نزلت  ه الناس وإرشادهم إلى ما يكون فيه خير كثير، و ة وبصيرة في توجيوحكم 

 . تخلص منهابه النوازل، أو أحاطت به الكروب أحسن إدارتها، وأحسن ال 
ا  إذ  :وكان يقال«  :)١( $  قال ابن مفلح  ،عالم علمه أكبر من عقله  -٢

 اه ـ علمه» أن يضره  -أي: حري�ا –  قَمِناًكان  ؛ر من عقلهان علم الرجل أكثك
يحفظ ويقرأ، ولكنه لا يحسن وضع  كان الرجل عنده علم كثير  ا  إذ  أي:

ويجب أن نفرق بين    الأمور في نصابها، فهذا يرهق نفسه ويرهق الدعوة معه،
و  والداعية،  أخطاء  الدعوة  الدعوة  نحمّل  كما  لا  نحمّل الداعية،  لا    أننا 

بمع ليسوا  المسلمين  فأفراد  المسلمين،  أخطاء  علا  الإسلام  وإن  صومين 
 بهم في العلم. كع

 . ) ٢( أي: علمه كثير وعقله كبير، وهذه مرتبة الكمال   عالم استوى علمه وعقله،   -٣
هارون بن  يزيد  خشيت«  :)٣($   قال  عقله  من  أكثر  علمه  كان    من 

 . اهـ  »وت لهعقله أكثر من علمه رج عليه، ومن كان 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ٢/٢١١( الآداب الشرعية»«  )١(
 . »وية لطالبي أسنى الولايات الشرعيةمعالم ترب« :انظر  )٢(

 ضافة من يكون عقله صغيرًا وعلمه قليلاً.تكون القسمة رباعية بإن  قلت: ويمكن أ
 .)٤٣٦٥( »الشعب«أخرجه البيهقي في   )٣(
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أن  و أحمد  يروى  بن  المقفلقيَ  الخليل  وكلَّ ابن  ففاوضه  فلما  ع؛  مه، 
، فكان الجواب هكذا:   اقافتر  سُئل كلٌّ عن كلٍّ

 ن عِلمه. عقلُه  أكبرُ مِ   -الخليلَ بن أحمد   : يعني -قال ابن المقفع: رأيتُ رجلاً  
قلهِِ،  لاً عِلمه أكبرُ من عفقال: رأيتُ رج  وسُئل الخليلُ عن ابن المقفع،

 . فقُتل بعد على الزندقة  .يقتلهويوشك ذلك أن 

> 
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 ين في موطن الشدة والل   للين،  موطن ا الشدة في     �

يح لا  من  الدعاة  نمن  في  الأمور  وضع  موضع  سن  في  فيسيل  صابها 
فالشدة في موضعها حكمة، واللين في  الجمود ويجمد في موضع السيلان  ،

حكمة،   الدعوةموضعه  أن  يُفهَم  أن  ينبغي  مع    ولا  تتعارض  الرفق  إلى 
 .وموضعه لحزم، بل لكل منهما مكانُه شدة وامواطن ال 

س قا افيال  عيينة  ن  ال   :)١( حابهلأص  $بن  ما  قالوا:  تدرون    . قلرفق؟ 
واللي موضعها،  في  الشدة  مواضعها،  الأمور  تضع  أن  موضعه،  قال:  في  ن 

 . والسيف في موضعه، والسوط في موضعه
العلماء قال   إل  ه وهذ   : بعض  لا  إشارة  أنه  وا  منبد  ى  باللين  الغلظة  لفظاظة  مزج 

 بالرفق. 
 الندى مُضرٌّ كوضعِ السيفِ في موضعِ   بالعُلا   يف لس في موضعِ ا   ووضعُ الندى 

ا كانت الطباع إلى الجد والعنف أ هو الفالمحمود   ميلَ،  وسط، لكن لَمَّ
أكثر،   الرفق  في  ترغيبهم  إلى  الحاجة  على  كانت  يقع  العنف  إلى  والحاجة 

 . اهـ ندور»
باز  قال   ابن  الكا«الشري  : ) ٢( $الشيخ  فيعة  باللين  جاءت    محله  ملة 

محله والشدة   ذلك   ،افي  يتجاهل  أن  للمسلم  يجوز  أيضً   ،فلا  يجوز  أن  ولا  ا 
الشدة محل  في  اللين  اللين  ،يوضع  محل  في  الشدة  أيضً ،  ولا  ينبغي  أن  ولا  ا 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
في  أخرج   )١( الدنيا  أبي  ابن  الغضب «ه  في    » ذم  ال إ «كما  السادة    للزبيدي   » متقينتحاف 

)٤٨/ ٨ .( 
ا   :تنبيه هذه  يعزو  الثوري  البعض  لسفيان  عليه    $لمقولة  نبه  كما  خطأ،  وهو 

 . )٥٧/ ٤للمناوي ( »ض القديرفي «ظر كذلك: ان. و$زبيديال
 ). ٢٠٥-٣/٢٠٤( »ى ابن بازمجموع فتاو«  )٢(
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باللين فقط أنها جاءت  الشريعة  إلى  بال ،  ينسب  أنها جاءت  فقطولا  بل  ،  شدة 
ك  جميع الأمة زمان ومكان ولإصلا   لحة لكلاملة صاهي شريعة حكيمة    ،ح 

معً  بالأمرين  جاءت  بالعدل    ،ا ولذلك  والسماحواتسمت  فهي    ،ة والحكمة 
يط  لا  ما  تكليفها  أحكامها وعدم  في  سمحة  دعوتها    ؛اقشريعة  في  تبدأ  ولأنها 

والرفق والحكمة  الإن   ،باللين  وتجاوز  ذلك  يؤثر  لم  وطغى  فإذا  حده  سان 
ومن تأمل    ،فه سوء عمله لته بما يردعه ويعر دة وعاموة والشوبغى أخذته بالق

النبي   الراشدي صلى الله عليه وسلم سيرة  خلفائه  ووسيرة  المرضيين  وصحابته  الهدى  ن  أئمة 
 . اه ـ  بعدهم عرف صحة ما ذكرناه...»

 
> 
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خوف بعض الكبار من الصغار في إظهار الحق  �
 والقول به 

منَِ    :صلى الله عليه وسلمقول  ي االلهِ  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْرٌ  الْقَوِيُّ  الْمُؤْمنِِ  «الْمُؤْمنُِ 
عِ   . )١( »...يفِ الضَّ

خَليِليِ    ذَرٍّ   أَبُوالَ  وَقَ  أَمَرَنيِ  منها-  بسَِبْعٍ: صلى الله عليه وسلم:  أَقُولَ وَ   : -وذكر    أَنْ 
احَقِّ وَإنِْ كَانَ الْ بِ   . )٢( ... مُر�

الجبن صلى الله عليه وسلم وكان   كل صلاة من  دبر  باالله  إنِِّي  ... « فيقول:    يستعيذ  اللَّهُمَّ 
 . )٣( »... أَعُوذُ بكَِ منَِ الجُبْنِ 

  ون خافيا، لا  وناأينما ك  لحق با   وال وق يعلى أن  صلى الله عليه وسلمع الصحابة النبي  ايوب
 . )٤( في االله لومة لائم

ال بعض  يحتاج  :علماءقال  ش   العالمِ  إلى  علمه  ينتشر    ؛جاعة مع  حتى 
زمن الظلمات، وأيام الفتن  في  نعيش    ، وخاصة ونحن علمه ويؤثّر في الناس

قيمة  لذلك  المدلهمات، الحق  لصوت  ولصيحيكون  ال ،  ِ ة  وجه    معال في 
غيّ كلم   من  فكم  ،أثر  الباطل حق  التاريخة  مجرى  موقف    ،رت  من  وكم 

ِ مشرّ  لعال من  ف  الأمة  م  أزالعلماء  طري  قد  الدعومن  الباطل  ةق  ،  ركام 
والصراعات الناس  و الفتن  زمن  علمائهم   كلمة   ون نتظري   في  من    حكيمة 
 . الطريق ملنور الذي ينير له ا  بمثابة لهم  تكونل

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . عن أبي هريرة  )٢٦٦٤( »مسلم«رواه   )١(
وص٢١٤١٥(  »أحمد«رواه    .صحيح  )٢( في  )،  الألباني  الص«ححه   »حيحةالسلسلة 

)٢١٦٦.( 
 .عن سعد بن أبي وقاص  )٢٨٢٢( »البخاري«رواه   )٣(
 .عن عبادة بن الصامت  )١٧٠٩( »مسلم«)، ٧١٩٩( »البخاري« :متفق عليه  )٤(
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الكبير    ف، فيخا الكبارض  عب اب الصغار أخاف  إره إن  ف ولكن للأسف  
الكلام  من كل تنفع ولا تضر، فيحجم عن  التي  يقال عنمة الحق    : هحتى لا 

أ  ،مميع  أومتشدد   يُهْجر  دروسهأو  تترك  ممن  ومحاضراته  و  يخاف  فهو   ،
 لأننا في عصر العقوق والجفاء.   ؛دونه من الأتباع

  عُوذُ نِّي أَ إِ   اللَّهُمَّ ...« ديث:  فالأب يخاف من أبنائه، كما جاء في الح   -١
ليَّ  ا يكون عأستعيذ بك أن ترزقني ولدً   :أي ،  )١(»دٍ يَكُونُ عَلَيَّ ربًا بكَِ منِْ وَلَ 

برّ لعقوقه    ؛اكً مال  العبد  ،  هوعدم  وأنا  السيد،  المالك  هو  كأنه  عليَّ  وتسلّطه 
 المملوك عنده. 

 كوه. والعالمِ يخاف من طلابه حتى لا يتكلموا فيه أو يتر -٢
الوقال   ال«وما    :) ٢( $ ادعي  شيخنا  لأنَّهم  رفع  إلا  العلم  أهل  شأن  لّه 

أنت للمصيب:  ويقولون  الباطل  أمام  الباطل:  ولصاح  مصيب،  يقفون  ب 
 اه ـ مبطل» أنت 

بالمظاهرات    -٣ عليه  يخرجوا  لا  حتى  شعبه  من  يخاف  والحاكم 
قال   سلّم،  سلّم  فاللهم  االلهَ :  صلى الله عليه وسلم والاعتصامات،  أَرْضَى  النَّاسِ    «مَنْ  بسَِخَطِ 

 .)٣( إلَِى النَّاسِ»   برِِضَا النَّاسِ وَكَلَهُ االلهُ  أَسْخَطَ االلهَ   ، وَمَنْ فَاهُ االلهُ كَ 

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
  $ ، وجوّد إسناده الألباني  عن أبي هريرة    )١٣٣٩(  »الدعاء«رواه الطبراني في    .جيّد  )١(

 ).٣١٣٧( »الصحيحة السلسلة«في 
 ). ٢٧٣:ص( »المجيب تحفة«  )٢(
حبان«رواه  صحيح    )٣( عائشة    )٢٧٧(  »ابن  وصحعن  الألباني  ،  في    $حه 

 ).٢٣١١( »السلسلة الصحيحة«)، و ٢٧٧( »يقات الحسانالتعل«
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 خبار بت في نقل الأ عدم التث   �
الأخبارإ نقل  في  التثبت  عظيم  ن  وسيد    ،خلق  العالمين،  رب  به  أمر 

العلماء  ،صلى الله عليه وسلم  المرسلين عليه  واللاحقو  وأجمع  حفظً لأن    ؛ن السابقون    ا فيه 
وص للد ياللأرواح،  ونة  لحقوق  حمماء،  وأعراضهم المسلمي اية  وقطعً ن    ا ، 

والصراعات،   الفتن  الباطل  التثبتبفلدابر  من  الحق  م يعرف  والمليء  ن  ، 
 . فيما يروج من أخبار وإشاعات العاطل

العجلة صفة  التثبت  ف بخلاف  والرزانة،  العقل  أصحاب  صفات    من 
 فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش. 

عو دليل  رجاحةالتثبت  وس العق  لى  أل  التّفكير،  فدليل  لامة  العجلة  ما 
 على نقص في العقل وخلل في التفكير. 

 رذيلة.  بّتتث  من غيرل التثبت فضيلة، والنقو
ال الخلق  هذا  إلى  أحوجنا  جزافً فما  التهم  فيه  تُرمى  زمن  في  ا،  كريم؛ 

 ن. وتنقل فيه الإشاعات دون تثبت ولا تبيّ 
7  8  6    3  4  5 0  1  2      /  ﴿قال تعالى:  

 .] ٦[الحجرات:  ﴾ =  <  ?    9  :     ;  > 
قراءة وصحيحة   وفي  التثبّت،  من  (فتَثبَّتوا)،  و:  الأناة  العجلة، هو    عدم 

وا الواقع  الأمر  في  ويظهروالتبصر  يتضح  حتى  الوارد  بالبينات    لخبر 
 .)١( الواضحات 

السعدي   عبدالرحمن  العلامة  الغ  :)٢( $ قال  الفاحش  «من  لط 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
العلامة    )١( حسنه  الآية  هذه  نزول  في    $لباني  الأسبب  الصحيحة«كما   »السلسلة 

 . مورفانظره غير مأ )٣٠٨٨(
 . )٢٣٤( ص »الرياض الناضرة«  )٢(
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ض، ثم يبني عليه السامع حُب�ا وبغضًا  ل الناس بعضِهم في بعول قوطرِ؛ قبالخَ 
بهذا الغلط   مة، وكم أشاع  قبتها النداأمور صار عاومدحًا وذمًا، فكم حصل 

يَت   فنمِّ الحقيقة  بعض  لها  بالكلية، أو  حقائق لها  لا  الناس أمورًا  عن  الناس 
عرف منهم  ، أو  ة بالنقلبعدم المبالا   ن عُرفوابالكذب والزور، وخصوصًا مَ 

يُعرف  الهوى، فالو وبهذا  التسرّع،  وعدم  والتحرز  التثبت  العاقل  على  اجب 
 اهـنته وعقله»  دين العبد ورزا

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ»: صلى الله عليه وسلمقال    . )١( «كَفَى باِلْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّ
  فقد  ، ن تسميتهحدثنا الثقة، بل لا بد م :وعلماء الحديث لا يقبلون قول 

 دك، غير ثقة عند غيرك. ة عنن ثقيكو
وإذا رمت الإصلاح بين الخصوم فاجمع بين القائل والمقول فيه، هذا  

مَ إلَِيْكَ خَصْمَانِ، فَلا تَسْمَعْ كَلامَ  :  صلى الله عليه وسلمقال    ، حيثصلى الله عليه وسلملنبي  توجيه ا «إذَِا تَقَدَّ
لِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ الآْ  :  قَالَ قَالَ: فَ فَ تَقْضِي»  خَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْ الأْوََّ  عَليٌِّ

 .)٢( تُ بَعْدَ ذَلكَِ قَاضِيًافَمَا زِلْ 
عثيمين   ابن  الشيخ  والث ا«  :)٣( $قال  أه   بات: لتثبت  الآدومن  اب  م 

العلم  طالب  بها  يتحلى  أن  يجب  الأخبار،    :التي  من  ينقل  فيما  التثبت 
أن   نقلت فلابد  إذا  فالأخبار  الأحكام،  فيما يصدر من  أولاً والتثبت  ،  تثبت 

صحه نقل  عمن  إذا ت  ثم  لا؟  أو  إليه  الحكم  لت  في  فتثبت  ربما    ،صحت 
أ  تجهله  أصل  على  مبنيًا  سمعته  الذي  الحكم  فتحكيكون  أنه  نت،  خطأ،  م 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . ) عن أبي هريرة ٥في المقدمة ( »مسلم«رواه   )١(
  $ ، وحسنه الألباني  عن علي  )١٣٣١( »لترمذيا « )، و٦٩٠( »أحمد«رواه  .حسن  )٢(

و٢٦٤٧(  »الإرواء«في   الجامع«)،  و٤٣٥(  »صحيح  شاكر  )،  أحمد    في   $صححه 
 ). ٦٩٠(تحقيق المسند 

 ). ٢٦/٩٣( »ائل العثيمين ى ورسمجموع فتاو« )،٣٩:ص( »لمالع«كتاب   )٣(
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 لاج في هذه الحال؟ ولكن كيف الع، والواقع أنه ليس بخطأ
نقل عنك كذا وكذا،   الخبر وتقول:  إليه  بمن نسب  أن تتصل  العلاج: 

تناقشه  حيح؟ فهل هذا ص م ف  ، ثم  نفسك  ونفور  استنكارك  يكون  أول  قد  نه 
بب  وهلة سمعته؛ لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول، ويقال: إذا علم الس 

ثم بعد ذلك تتصل    ، : من التثبت في الخبر والحكمولاً فلابد أ  لعجب.بطل ا
ثم تناقشه: إما أن يكون هو على    بمن نقل عنه وتسأله هل صح ذلك أم لا؟

 اهـ  »... أو يكون الصواب معك فيرجع إليهفترجع إليه،  صواب حق و
«الواجب على المسلم إذا بلغه خبر من    :)١($ وقال شيخنا الوادعي  

فا أن  لأخبار  عليه  بالمصلحين  يختص  وفيما  االله  إلى  بالدعاة  يختص  يما 
ب، وكثرت فيه  يتحرى في هذا الأمر، لا سيما ونحن في مجتمع كثر فيه الكذ 

 اهـ ة»لخبيث الدعايات ا 
الوصابيوقال   العلامة  و  $  والدنا  أهل  إ«أوصي    صيته:في  خواني 

أوالسنة جميع  العلم  أهل  عن  يُشاع  فيما  بالتثبت  م  �  العلم؛  غيرهم  ن طلبة 
كثيرً  لا    افإن  كثيرة  إشاعات  العلم  وطلبة  العلماء  عن  يُشيعون  الناس  من 
 . اهـ  »أصل لها

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٢٨:ص( »المصارعة«  )١(



١٧٠ 
 @

ة اعدلاو ةوعدلا لغز . الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا 
  

 

الدعاة    عدم تغافل بعض الدعاة عن عثرات إخوانهم   �
 صحاب المنهج الواحد أ 

وإياك ا االله  الأخلاق  )١( التغافلأن    ،علم رحمني  أحسن  ،  والآداب  من 
 . لقادةوأخلاق ا هو من أدب السادةو

السختياني  قال  فيه  «  :)٢( $  أيوب  يكون  حتى  العبد   يسود  لا 
 اه ـ » صلتان: اليأس مما في أيدي الناس، والتغافل عما يكون منهمخ

أف إذا  الإنسان  يع على  أن  في  راد  معدودًا  محبوبًا  مسرورًا  سعيدًا  يش 
الك أن  جملة  بهي بار  بإذن    اذتحلى  تبقى  الخلق  فبهذا  الكريم،  االله  الخلق 

 الدعوة، وتقوى أواصر الأخوة.  وتزدهر  ة، وتنمو المحب ،لاقات الع 
ال الآداب،أما  هذه  مثل  يعرفون  فلا  وقة  همتهم    سُّ لدنوِّ  تراهم  ولذلك 

الخيط جبلاً،    ، ويجعلون منل الكبيرةقب  لصغيرةطباعهم يحصون اوخسة  
 . القبة مزاراً  قبة، ومن الحبة ومن 

  ؛ زلات من أرقى شيم الكرامعن ال  فليزال التغا  ما «   :قال بعض العلماء
والأخطاء  الزلات  على  مجبولون  الناس  المر  فإن  اهتم  زلة  فإن  بكل  ء 

غيره وأتعب  تعب  لا،  وخطيئة  من  الذكي  كل    والعاقل  في  صغيرة  يدقق 
 اه ـ »يرة مع أهله وأحبابه وأصحابه وجيرانهوكب

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
هو:  )١( والإت   التغافل  العلم  مع  الغفلة  عن  كلف  وترفع�  تكرم�  عنه  يتغافل  لما  دراك 

 سفاسف الأمور. 
المخطئ ولكنه يتغافل عن ذلك ليبقيَ  فالمتغافل يعلم عن هذا الخطأ ويستط يع معاقبة 

المودة أحسحبل  هي  بالتي  الأمور  ويعالج  في  ،  أقوم  هي  للتي  المناسب  ن  الوقت 
 . المناسبوالمكان المناسب والحال 

 ). ٣/٥( «حلية الأولياء»  )٢(
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تسِْعَةٌ  ةُ أَجْزَ عن عثمان بن زائدة قال: الْعَافيَِةُ عَشَرَ   )١( البيهقي  ىروو اءٍ، 
التَّغَافُلِ  فيِ  بِ   .منِهَْا  ثْتُ  فَحَدَّ عَشَرَةُ  قَالَ:  الْعَافيَِةُ  فَقَالَ:  حَنبَْلٍ،  بْنَ  أَحْمَدَ  هِ 

   . غَافُلِ فيِ التَّ أَجْزَاءٍ، كُلُّهَا 
 وكانت العرب تردِّد هذا البيت كثيرًا: 

 )٢( ي تَغَابِ لكنَّ سيّدَ قومهِِ المُ  لغبيُّ بسيّدٍ في قومهِِ ليسَ ا
ةً، فتعاهَدْنَ  جَلَسَتْ إحدى عَشْرةَ امرأ  قَالَتْ:   وفي حديث عَائِشَةَ  

إ وقالت  شيئ�.  أزواجهنَّ  أخبارِ  من  يَكْتُمْنَ  لا  أنْ  جي  حداهن: زووتعاقَدْنَ 
ا عَهِدَ إذا دَخَلَ فَهِد، وإذا خَرَجَ أَسِدَ، ولا يَسْألُ   . )٣( عَمَّ

 صفات الفَهْدِ التغافل.   أبرز ؛ لأن منوهي بهذا تمدح زوجها بالتغافل
ا  ه علم بالشرع والواقع يعلم قطعً «ومن ل  :)٤( $قال الإمام ابن القيم  

وآ صالح  قدم  الإسلام  في  له  الذي  الجليل  الرجل  حسنة  أن  من  ثار  وهو 
والزلة   الهفوة  منه  تكون  قد  بمكان  وأهله  بل  الإسلام  معذور  فيها  هو 

أن   يجوز  فلا  لاجتهاده؛  فيهومأجور  مكانته  يتبع  تهدر  أن  يجوز  ولا  ا، 
 هـا  وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين»

الذهبي   الإمام  كثر    :)٥($ وقال  إذا  العلم  أئمة  من  الكبير  إن  «ثم 
تح وعلم  للحق،صوابه،  صلاحه    ريه  وعرف  ذكاؤه،  وظهر  علمه،  واتسع 
، ولا  ، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم اللهفر له ز وورعه واتباعه، يغ

 اهـ تدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك» نق
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ٨٠٢٨( »شعب الإيمان«  )١(
 ). ٢٨(ص: »ديوان أبي تمام«  )٢(
 ).٢٤٤٨( »مسلم«)، ٥١٨٩( »البخاري« :متفق عليه  )٣(
 ). ٣/٢٢٠إعلام الموقعين» («  )٤(
 ). ٥/٢٧١النبلاء» (أعلام  سير «  )٥(
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النظر في أمور تنبني على هذا  «فلا بد من    :)١($ الشاطبي    وقال الإمام
ا  اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدً   لم لا يصحالأصل، منها: أن زلة العا 

لأنها  ؛ له وإلا   وذلك  زلة،  عدت  ولذلك  للشرع،  المخالفة  على    موضوعة 
لل  ا بها؛ لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزنت معتد� فلو كا

ينبغي   لا  أنه  كما  عليه  فيها،  يشنع  أن  ولا  التقصير،  إلى  صاحبها  ينسب  أن 
ولا  مبها،  ينتقص  بحتً   المخالفة  على  الإقدام  فيه  يعتقد  أو  أجلها،    فإن   ؛ ا ن 

 . اهـ هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين» 
الأمورعن  افل  فالتغ  :قلت والكَيِّس    سفاسف  الكبار،  أخلاق  من 

الفَطِ  هو  اللسان العاقل  وسَقَطَات  الزلات،  عن  المتغافل  لم    وغيرها  ن  إذا 
 .)٢( أَقيِلُوا ذَوِيِ الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتهِِمْ»«  :صلى الله عليه وسلم قال ، وقد يترتب على ذلك مفاسد 

مع  حياتك    في   واقفمن م بك  ما مرّ  داعي إلى االله  تذكّرْ أيها ال   :اوختامً 
هل تعاملت    ، أهلك، أو أصدقائك، أو طلابك، أو معلميك، أو عامّة الناس

 ريك لشريكه؟ لشتغافل عن أخطائهم؟ أم حاسبتهم عليها حساب ا معهم بال
الث   إذا  ف كان  لن اني  أنه  على    ى يبق   تأكد  داعية  ولا  صديق  ولا  صاحب  لك 

 . ) ٣( » ... طَّاءٌ نِ آدَمَ خَ لُّ ابْ «كُ ، و صلى الله عليه وسلم لطريق؛ لأن العصمة انقطعت يوم دفن النبي  ا 
، والماء إذا بلغ  اعية هفوةولكل د  ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة، 

 القلتين لم يحمل الخبث، والعدل من كثر خيره على شره.

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ١٣٧-٥/١٣٦فقات» (الموا «  )١(
«أبو داود»  و)،  ٢٥٤٧٤أحمد» ( «و)،  ٤٦٥الأدب المفرد» (« رواه البخاري في    .صحيح  )٢(

عائشة    )٤٣٧٥( الألباني  عن  وصححه  الصحيحة»    $،  «السلسلة  في 
 ).١١٨٥)، و«صحيح الجامع» (٦٣٨(

ح  صحي«في    $الألباني  ، وحسنه  ) عن أنس  ٢٤٩٩غيره (و  »الترمذي«رواه    .حسن  )٣(
 ).٣١٣٩( »صحيح الترغيب والترهيب«)، و٢٤٩٩( »سنن الترمذي
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ذَا و  قَطْ   مَنْ  سَاءَ  ما   الذي 
 ها وَمَن ذا الَّذي تُرضى سَجاياهُ كُلُّ 

 

فَقَطْ  الحُسْنَى  له   ومَنْ 
نُ  المَرءَ  أَ كَفى  مَعايبُِهْ ن  بلاً   تُعَدَّ 

ينه  بالمعروف ولا  يأمر  أنه لا  أردتم  إلى  وإذا  يدعو  المنكر ولا  ى عن 
فمعناه يخطئ،  لا  من  إلا  والأمر  : االله  الدعوة،  باب  ف  بالمعرو  إغلاق 

 والنهي عن المنكر، ولن يدعو على وجه الأرض أحد. 

 
> 
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  خلط بعض الدعاة بين المداراة والمداهنة  �
 المداراة ى تركأدّى إل

اة لا تدانيها حاجة،  حاجة الناس عامة وأتباع الرسل خاصة إلى المدار 
الأ  أسباب  أقوى  ومن  الصالحين،  المؤمنين  أخلاق  من  بين  فهي  لفة 

 . الدعوة عن الدعوة يلة لدفع شر أعداء سنجح و المسلمين، وأ
عزّ ف االله  إلى  وال  وجلّ   الدعوة  الأنبياء  هال و   ين، رسل م وظيفة  االله  إلى  م  دعاة 

سبيلهم، واقتفاء نهجهم    ، لذا لابد لأتباع الرسل من سلوكالأنبياء والرسل  أتباع 
سلوك   إلى  والأنبياء  الرسل  احتاج  فإذا  الدعوة،  أعد في  مع  المداراة  ء  اسبيل 

أولى    وتهمدع  باب  الزمنفمن  هذا  في  الرسل  مداراة    ، أتباع  إلى  بحاجة  فهم 
  ؛ عهم في الصف الواحدالذين م  إخوانهم الدعاة  خصوم الدعوة، بل وإلى مداراة

 ن المرصوص. ليستقيم الصف ويكون كالبنيا
هم  على نجاح دعوته، دارى المدعوين وعاملحريصًا  الداعية  كان  إذا  ف

لو يحبون، حتى  أن  مضطرً كان    بما  يظن  دام  ما  ذلك  نفسه على  قسر  إلى  ا 
خير إلى  الأمر  ا  الذيوالداعية  ،  عاقبة  يدار  يلمدعوين  لم    ه، ن ملُّوسوف 

 ، ويخسر كثيرًا في حياته الدعوية.من حوله ن ونفضّ يو
والمداهنةوقد   المداراة  بين  الدعاة  بعض  خوفًا    ،خلط  المداراة  فَتَرَكَ 

فليس في    ، ين المداهنة والمداراةاضح بارق ووالفالمداهنة،  وع في  الوقمن  
تنازل  المدار شيء اة  غض    ،الدين من    عن  محرّ الولا  عن  بعكس    ، مطرف 

   .)١( ] ٩[القلم:  ﴾ ©  ª   §  ¨   ﴿  :ال تعالى، ق المداهنة 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ب  )١( ابن  ولين    : $  طالقال  للناس  الجناح  خفض  وهي  المؤمنين،  أخلاق  من  «المداراة 
ا  في  الإغلاظ  وترك  أن  الكلمة  بعضهم  وظن  الألفة،  أسباب  أقوى  من  وذلك  لقول، 

المداهنة محرمة، والفرق: أن  راة مندوب إليها، و هي المداهنة فغلط؛ لأن المدا  المداراة
= 
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هو معاصي االله،    وزه الداعية في مراعاته للمدعوينلا يتجاالذي    فالحدّ 
لمعاملة الحسنة ما يجلبه إلى  فق وافيبذل للمدعو من الر  وما يكرهه تعالى،

 الهداية، ويميل قلبه إلى الحق دون الوقوع في مداهنته. 
ف إظهاإذًا  معناها:  الحَسَ المداراة  القبيحر  مقابلة  في  لاستدعاء    ؛ن 

 . دينالحسن مع سلامة ال 
نَ رَجُلٌ عَلَى  اسْتَأْذَ قالت:    عن عائشة    )١( في الصحيحين  ثبتقد  و

االلهِ  ا  الَ:  فَقَ   صلى الله عليه وسلم   رَسُولِ  فَلَمَّ العَشِيرَةِ»  ابْنُ  أَوِ  العَشِيرَةِ،  أَخُو  بئِْسَ  لَهُ،  «ائْذَنُوا 
الكَلاَ  لَهُ  أَلاَنَ  االلهِ قُلْتُ:  مَ،  دَخَلَ  رَسُولَ  ثُمَّ يَا  قُلْتَ،  الَّذِي  قُلْتَ  لَهُ  ،  أَلَنْتَ   

النَّاسِ الكَلامََ؟   شَرَّ  إنَِّ  عَائِشَةُ،  «أَيْ  النَّ قَالَ:  تَرَكَهُ  مَنْ  النَّاسُ،    اسُ،   وَدَعَهُ  أَوْ 
 . اتِّقَاءَ فُحْشِهِ» 

في    م به  تلطفحين  ،  لأهل مكةمداراته  كذلك:    صلى الله عليه وسلم أمثلة مداراة النبي  ومن  
  ، في المدينة  فه بالمنافقينوتلط ،  ة، رغم ما لقيه منهم بلا منّ   وعفوه عنهم  ،ه خطاب

 . وغير ذلك كثير 

 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الدهان،   من  الش المداهنة  على  يظهر  الَّذي  ويس وهو  بأنها يء  العلماء  وفسرها  باطنه،  تر 

إنكا غير  من  فيه  هو  بما  الرضا  وإظهار  الفاسق  الرفق  معاشرة  هي  والمداراة  عليه،  ر 
التعليم وبالفاسق النهي عن فعله وترك الإغلا   بالجاهل في  هر ما  ظ عليه، حيث لا يظفي 

القول والفعل،   إلىهو فيه، والإنكار عليه بلطف  احتيج  إذا  سيَّما    ، ونحو ذلك» تألفه  لا 
(   اه ـ بطال  لابن  البخاري»  صحيح  «شرح  الباري»  ٣٠٦-٩/٣٠٥انظر:  «فتح   ،(

)٥٢٨/ ١٠ .( 
القيم   ابن  كتابه    $وقال  والمداهنة  «الم  :)٣١٩(ص:  »الروح«في  مدح  صفة  داراة 

ه  يردّ   أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو  :ذم، والفرق بينهماصفة  
والمد الباطل،  ليقرّ عن  به  يتلطف  باطله ويتركه على هواهاهن  لأهل    ،ه على  فالمداراة 

 . اهـ النفاق»والمداهنة لأهل   ،الإيمان
 . )٢٥٩١( »مسلم«، )٦٠٥٤( »البخاري«  )١(
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المداراة  بفعوا  فد،  والسلف الصالح بة  الصحاسار  الأنبياء  منهاج  وعلى  
مقصودهم  ا كثيرً  ونالوا  الشرور،  مجهود  من  أعدائهم،  بأقل  مؤونة  وكفوا   ،

 . واتقوا مكرهم، وتخلصوا من لجاجهم
أ لَنَكْشِرُ   :يقول   الدرداء  بو  فهذا  أَقْوَامٍ،    -سمنبت أي:  –  «إنَِّا  وُجُوهِ  فيِ 

 . )١( وَإنَِّ قُلُوبَناَ لَتَلْعَنهُُمْ»
مفلح قال   على  أبي    وقول«  :)٢( $  ابن  موافقة  فيه  ليس  هذا  الدرداء 

 اهـ »م، وإنما طلاقة وجه خاصة للمصلحةم ولا مداهنة في كلامحرّ 
دُ إلَِى النَّاسِ نصِْفُ «ال  :$ي  الحسن البصر وقال   .)٣( الْعَقْلِ»تَّوَدُّ

 
 : )٤( أنه قال  $  ويروى عن الشافعي

دْ عَلــَ  مْ أَحْقــِ وْتُ وَلــَ ا عَفــَ دٍ لَمــَّ  ى أَحــَ
ــِّ  ي أُحَيـ ــِّ ــَ إنـ هِ ي عـ ــِ دَ رُؤْيَتـ ــْ ي عِنـ  دُوِّ

هُ  انِ أَبْغَضـــُ رَ للإِِْنْســـَ رُ الْبشِـــْ  وَأُظْهـــِ
تُ أَ  ــْ نْ لَس ــَّ لَمُ ممِ ــْ تُ أَس ــْ هُ وَلَس ــُ  عْرِف

اسُ دَاءٌ وَدَاءُ  رْبُهُمْ النـــــَّ اسِ قـــــُ  النـــــَّ
 ن كــُ وَ   جَاملِِ النَّاسَ وَاجْمُلْ مَا اسْتَطَعْتَ فَ 
 

مِّ  نْ هــَ ــِ ي م تُ نَفْســِ دَاوَاتِ أَرَحــْ   الْعــَ
اتِ لأَِ  ي باِلتَّحِيـــــَّ رَّ عَنـــــِّ عَ الشـــــَّ  دْفـــــَ

اتِ  ي مَحَبـــَّ ى قَلْبـــِ ــَ دْ حَشـ هُ قـــَ ــَّ  كَأَنـ
ــْ  نْ أَه ــِ لَمُ م ــْ فَ أَس ــْ افَكَي وَدَّ ــَ  تِ لِ الْم

ــعُ ال ــزالهمُ قطـــ اتِ وفي اعتـــ ــودَّ  مـــ
مَّ  اتِ أَصـــــَ ى ذَا تَقِيـــــَّ مَ أَعْمـــــَ   أَبْكـــــَ

 : )٥( $  وقال الخطابي 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 .)٢١٦( »لضعيفةالسلسلة ا «، انظر: معلّقًا »البخاري«رواه  صحيح  )١(
 . )١/٥٠( »الآداب الشرعية«  )٢(
 . )، وجاء هذا الأثر أيضًا عن ميمون بن مهران٥٠أبي الدنيا (ص:لابن  »مداراة الناس«  )٣(
للشاف  )٤( المنسوب  (ص:الديوان  الصغير«)،  ٢١عي  الجامع  شرح  للصنعاني    »التنوير 

)٦/٢٠٤( . 
 . )١١/٢٣٧( »داية والنهايةالب«)، ١/٥٤مفلح ( لابن  »الشرعيةالآداب «  )٥(
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حَي�  دُمْت  كُ مَا  النَّاسَ  فَدَارِ   مُو لَّهُ ا 
 رَى مَنْ يَدْرِ دَارَى وَمَنْ لَمْ يَدْرِ سَوْفَ ي 

 

الْمُدَارَاةِ  دَارِ  فيِ  أَنْتَ   فَإنَِّمَا 
قَلِ  ا  نَ عَمَّ  للِنَّدَامَاتِ دِيمًا  يلٍ 

 
   :)١( مَىسُلْ وقال زهير بن أبي  

نْ  ومن لم يُصانعْ في أمور كثيرةٍ  طأ بمَ وُ س بأنياب ويَ   مِ سَ يضرّ
> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . )٢٢٦للماوردي (ص: »ثال والحكمالأم«)، ١/٥٤لابن مفلح ( »الآداب الشرعية«  )١(
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نافقين في الدعوة من  ين والم دسوس الغفلة عن الم     �
 جهات مختلفة 

أن لا الدعاة  على  يخفى  التنزيل      زمن  في  هؤلاء  من  تسلم  لم  الدعوة 
 ماننا!! فكيف بز

اليهود،و وعداوة  الشيطان،  عداوة  كتابه  في  لنا  تعالى  االله  ذكر  وعداوة    قد 
F  E   D    ﴿  :تعالى قال  فقين،  النصارى، وعداوة المشركين، وعداوة المنا 

H  G  L  K     J  I﴿    Q  P    O  N ﴾   وقال  ] ٦٠س:  [ي  ،
  ﴾ ~    ے  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §  ﴿:  سبحانه

 . ] ٨٢:  [المائدة 
المنافقين عداوة  في  قال  لأ] ٤[المنافقون:    ﴾ Æ Å  Ä  ﴿  : لكنه  ن  ؛ 

،  على الإطلاق   عليهامنافقين هم أشد أعداء الأمة الإسلامية، وأخطرهم  ال
ن يتلوَّ الحرباء  تون  فهم  بمظهرلون  يظهرون  البيئة،  المشفق  حسب    الأخ 

السنة وعلى  الدعوة  وعلى  الإسلام  على  يحترق  الذي  بينمالحبيب  هم  ،  ا 
ون  ، يحسبهم الظمآن ماء، يظنهم المؤمن عونًا له، وهم ععليهم ثياب ذئاب  

ودماره  هلاكه  وهم  ناصحين،  له  يحسبهم  الأرض  س  ،عليه،  في  اعون 
  لكواليس، ومنمنهم مجتمع أو ناد، يعملون من وراء ا  يخلو قلَّما    ، بالفساد

تهم  خطورظاهرهم فيه الرحمة وباطنهم من قبله العذاب،  ،  خلف الصفوف 
الكتب وبطون  الصفحات  لها  تتسع  أن  من  وأكبر  توصف،  أن  من    ، أفظع 

±   ª  »  ¬     ®  ¯  °  ﴿  قول ذي الجلال والإكرام:يكفيك  
¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²º   »   ¼

ا ] ٤٧[التوبة:    ﴾ ½ معشر  يا  فاحذروهم  قال:  ،  االله  فإن  ¶  ﴿ لدعاة، 
¹  ¸ ﴾ . 
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فإذا    ،ة المسلمينلقلّ   ؛مكة   لم يكن هناك مجال للنفاق والمنافقين فيو
لنهر قليل الماء تراه صافيًا  دخل فيهم من ليس منهم انكشف أمره، فكانوا كا 

يخالطه  لم  لمعان  المد  ،شيء  له  في  الدعوة  قويت  فيها  ينة  فلما  دخل 
كبيالمنافق الدعوة  فأصبحت  كان  ون  ما  كل  يأخذ  الذي  العظيم  كالسيل  رة 

 ى جنبتي الطريق من شجر أو حجر. عل
عظيمًا وه اتساعًا  الحمد  والله  الدعوة  اتسعت  فقد  هذا  عصرنا  في    ؛كذا 

زمن النبي  فيها من المنافقين أضعاف أضعاف ما دخل فيها في    لذلك دخل
والإف صلى الله عليه وسلم الفساد  بقصد  جهات ساد  ،  من  بل  واحدة  جهة  من  وليسوا    فيها، 

والنهار،   الليل  مكر  كبارًا،  مكرًا  الدعوة  في  ومكروا  [ ^  ﴿مختلفة، 
 a ` _b  ﴾  :٤٦[إبراهيم [ . 

الدعوة،  اتقوا االله في هذه  الرسالة  عليها كما تحافظون  وحافظوا    فيا حملة 
 . ) ١( نْ رَعِيَّتهِِ» لٌ عَ وَكُلُّكُمْ مَسْئُو مْ رَاعٍ،  «كُلُّكُ فـ    ، على حدقات أعينكم 

«يَحذَر أهل السنة من اندساس المنافقين    :) ٢( $  عيقال شيخنا الواد
سبحا االله  قال  صفوفهم،  وتعالى:في  ®  ¯  °   ª  »  ¬  ﴿ نه 

يمكن معرفتهم بأن يُسندَ الأمرُ  وكيف يمكنهم معرفتهم؟  ،  ] ٤٧[التوبة:    ﴾ ±
ا العلم  أهل  الذإلى  وهم  بصيرتهم  االله  أنار  يلذين  في  ين  الأشياء  ضعون 

j   i  h  g     f  e  d   ﴿ حانه وتعالى:  مواضعها، قال االله سب
o  n  m  l  k ﴾  :ـاه »] ٨٣[النساء . 

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 . عمر عن ابن   )١٨٢٩( »مسلم«)، ٢٥٥٤( »البخاري«: متفق عليه  )١(
 ). ١/١٣غارة الأشرطة» («  )٢(
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ريِنَ»   «إنَِّ مِنْكُمْ     �  مُنَفِّ
ال   ذمّ   دَ رَ وَ  الشرع  في  ومتن  حكيم التنفير  كثيرة  وذلك    ؛وعة بعبارات 

ة الخطيرة، وقد حفلت  فبهذه الآ  اتصاف الداعية  ى ترتب علتللأضرار التي  
النبوية  الصريحة  السنة  عن    الصحيحة  أحاديث  بالنهي  في  وذلك  التنفير 

أبرزها:  ، كثيرة وأبصلى الله عليه وسلمقوله    من  إلى      موسى  ي لمعاذ  بعثهما  حين 
رَا اليمن دعاة إلى االله رَا، وَبَشِّ رَا وَلاَ تُعَسِّ رَا»: «يَسِّ  .)١( وَلاَ تُنَفِّ

رِ «إنَِّ منِْكُمْ  : صلى الله عليه وسلم وقال   .)٢( نَ»ي مُنَفِّ
لحسنة  على دعوة الناس بالحكمة والموعظة ا   الشارع الحكيم وحضّ 

v   z  y  x   w ﴿قال تعالى:  كما  حسن،  تي هي أل بال اوالجد
 . ] ١٢٥[النحل:  ﴾  ~  ے  ¡  ¢ { }  |

الدِّ علناس  ا  تنفيرف ا ين  ن  الصافية  والدعوة  سوء  لنقية  الحق  بسبب 
سوء    ، خلاقالأ عدم    ،تصرفال أو  الدعويال   في السداد  أو  غير    خطاب  أو 

أسلوب الدعوة قبل أن يدخل  فادح، يجب على الداعية أن يتعلم    خطأ   ذلك
فكل عمل  ،  التأهيل قبل التشغيلالسنة مبنية على    هذا الميدان، فدعوة أهل

إلا الدعوة فإننا نرى أنه  وكل وظيفة وكل صنعة لا يعمل فيها إلا من أتقنها،  
فيها    وكثير منهم دخل فيها وما أدخل ،  لا يحسن  يدخل فيها من يحسن ومن

ل  أقرّب  وحتى  منها،  أخرج  يحبون  بل  لا  الدنيا  تجار  فإن  المعنى  هذا  ك 
من الزبائن  مشاركة  وينفّر  التجارة  يحسن  له،    )٣( لا  خسارة  مشاركته  ففي 

يشار  والتقى  والعلم  ين  الدِّ بأهل  وسلوكه  فكيف  وطريقته  طبعه  مَن  كون 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).١٧٣٣( »مسلم«)، ٤٣٤١( »خاريالب« :متفق عليه  )١(
 .عن أبي مسعود  )٤٦٦( »مسلم«)، ٧١٥٩( »البخاري« :متفق عليه  )٢(
 ).١/٣٨٩( »المعجم الوسيط«انظر:  .من تَاجر المُشْتَرِي :الزبون   )٣(
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ين الدِّ عن  يعط المستق راوعن الص  التنفير  لم  أو  عَلمَِ  فكل مجال له  ،  لم يم، 
م يزينون  منا في هذا الباب، فإنه   ا  يكن أرباب الدنيا خيرً رجاله وفرسانه، فلا 

التبسط والتبسم   الكلمات، مع  العبارات، وأرقى  للزبائن بأحسن  بضائعهم 
الص وإظهار  بضاعتهم  للزبائن،  ويصفون  االله،  رحم  من  إلا  المزيف  دق 

فرصة  ، وأن هذه  إذا لم تشتر  السماء، وأنت الخاسرنزلت من  ا  جاة كأنهالمز
الدعاة أحق    لسلعهم وبضائعهم، فأنتم أيها  ة فرص، كل ذلك ترويجوالحيا

، خاصة وقد  ةفي الدعوة مع مراعاة الضوابط الشرعي وأولى بحسن الأخلاق  
بهذا   االله  فقال:أمركم  كتابه   :  وقال  ،] ٨٣[البقرة:   ﴾  ¸    º  ¹ ﴿ في 

﴿y  x      }  |   {  z  ~    وقال:  ] ٤٤[طه:   ﴾ ے ،﴿   R  Q  P
 S  T  U  ﴾   :إنَِّ  فقال:  بالإحسان في كل شيء  صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي  ] ٥٣[الإسراء»

شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى  حْسَانَ  الإِْ كَتَبَ  والفِطَر  )١( »...االلهَ  حق،  صاحب  وأنت   ،
وبه: مجب إليه  تدعو  حق  وأعظم  الحق،  هذا  قبول  على  ،  سنة الو  القرآن  ولة 

 .)٢( «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ» : صلى الله عليه وسلم ومع هذا قال 
ق التي ينبغي لك أن  من الأخلا«  :)٣( $قال الإمام عبد العزيز بن باز  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . عن شداد ابن أوس  )١٩٥٥( »مسلم«رواه   )١(
و١٨٤٩٤(  »أحمد«رواه  صحيح    )٢( داود«)،  ال  )١٤٦٨(  »أبو  عازب  عن  بن  ،  براء 

الألبا  )،  ٢١٩٩(  »المشكاة«)، و ١٣٢٠(  »أبي داودصحيح سنن  «في    $ني  وصححه 
 ). ١٣٠( »د مما ليس في الصحيحين الصحيح المسن«في  $وادعي  وشيخنا ال

عل  تنبيه: معلّقًا  االله  حفظه  البرعي  العزيز  عبد  الشيخ  الفقرة:  قال  هذه  هؤلاء «ى  لكن 
حهم بما لديهم،  تهم، بل ننصحهم ونعلمهم ونصارالمنفرين لا نخسرهم إذا صحت نيا

الدعوة    ومن  على  الغيورين  المبتدئين  الشباب  إلى  الأيام نظر  ومع  منفرين،    يجدهم 
شيء   فأهم  عقلاء،  ودعاة  علماء  النصح  أصبحوا  لقبول  والاستعداد  النية  إصلاح 

 . اهـ »والتوجيه
 .)١/٣٤٦( »مجموع فتاوى ابن باز«  )٣(
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حليمً  تكون  أن  الداعية،  أيها  عليها  رفيقً تكون  دعوتك،  في  متحملاً ا  فيها،    ا 
إيابورً ص والسلام،  الصلاة  عليهم  الرسل  فعل  كما  إياك  ،  والعجلة ك  ا، 

بالرفق في بالحلم، عليك  بالصبر، عليك   دعوتك،  والعنف والشدة، عليك 
جلّ  كقوله  ذلك  على  الدليل  بعض  لك  سبق  x   w  v   ﴿وعلا:    وقد 

|  {   z  y}  ¢  ¡  ١٢٥[النحل:   ﴾  ~  ے [ ،  
وقوله    ،لآية ا   ] ١٥٩: آل عمران [   ﴾  (  *  +   ,  -  . ﴿وقوله سبحانه:  

قصة  جلّ  في  وها  وعلا     ~  z      y  x  }   |  { ﴿ن:  روموسى 
، مَنْ وَليَِ منِْ  :  صلى الله عليه وسلمحيح يقول النبي  وفي الحديث الص  ،] ٤٤[طه:   ﴾ ے «اللهُمَّ

تيِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَِ منِْ أَمْرِ أُمَّ أَمْ  رَفَقَ  تيِ شَيْئًا فَ رِ أُمَّ
بهِِ  فَارْفُقْ  يا عبد االله أن ترفق في  )١( الصحيح  في  خرجه مسلم»  بهِِمْ،  ، فعليك 

ى الناس، ولا تنفرهم من الدين، ولا تنفرهم بغلظتك  دعوتك، ولا تشق عل
حليمً و تكون  أن  الضار، عليك  المؤذي  العنيف  بأسلوبك  ولا  بجهلك،  ا  لا 

الكلاصبورً  لين  القياد  سلس  تؤثا،  حتى  الكلام  طيب  أخيك،  م،  قلب  في  ر 
تؤثر   الوحتى  قلب  بها،  مدعفي  ويتأثر  لها،  ويلين  لدعوتك  يأنس  و، وحتى 

  ويشكرك عليها، أما العنف فهو منفر لا مقرب، ومفرق لا ويثني عليك بها  
 . اهـ  »جامع

> 
 
 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .  عائشةعن  )١٨٢٨( »مسلم«رواه   )١(
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الدعوية للمماحكات    من الخطأ مشابهة المماحكات   �
 السياسية أحيانًا 

تشابه المماحكات الدعوية بالمماحكات السياسية  ن من المؤسف له  إ
كلمات،  كالمزاحمة في المحاضرات والدروس وال ،  بعض الأمورفي    اأحيانً 

لنا المخالف  أن  علمنا  أو  عند  فإذا  كلمة  أو  محاضرة  في  ه    مسجد درس... 
و الضرار    كذاحي  كذا  باب  من  التوقيت  نفس  في  بجواره  محاضرة  نعلن 

عنه الناس  وتفريق  عليه  والإضرار  معتقدنا  ،والتشويش  على  كان    ولو 
 . )١( و مسألتين يسوغ فيها الخلافألة أسوخالفنا في م 

الملاسنة   رددنا  وهكذا  بصوتية  فلان  تكلم  فإذا  بالصوتيات،  والردود 
رددنا عليه بملازم، وربما تصل    ة)(مذكر  ملزمة يات، وإذا كتب  عليه بصوت

والقضاء،   المحاكم  إلى  والمهاترات  والمشاجرات  المماحكات  هذه 
الداني، والقريب والبعيد،  اصي و ق ويشمت بدعوتنا الخصوم والأعداء، وال

ا صَنَعَ هَؤُلاَءِ «اللَّهُمَّ إنِِّي أَ  ا وَأَبْرَأُ إِ  ،عْتَذِرُ إلَِيْكَ ممَِّ  . )٢( لاَءِ»صَنَعَ هَؤُ لَيْكَ ممَِّ

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
لبة العلم مثل وبعض ط« عي حفظه االله معلّقًا على هذه الفقرة: شيخ عبد العزيز البرقال ال  )١(

البيبس فيها،  علبة  ما  وخرج  فارت  أحد  رجّها  إذا  الحزبيون  ي  تحرك  إذا  وهكذا 
مثل تحرك  دروس  أو  بدعوتنا  بمحاضرات  نسير  بل  خطأ،  وهذا  وقفوا وقف،  وإذا  هم، 

 اهـ »وأخذ الحذر  جميع ما يدور حولنالنا ليس فيه غيرنا، مع معرفة وكأن الخط 
 . س ن أن ) ع ٢٨٠٥رواه «البخاري» (  )٢(
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بعض الدعاة يشعل الفتن ويوجّه بإشعالها، ثم يوجّه      �
 الطلاب بالإقبال على العلم وترك الفتن، بلسان مقاله لا حاله  

والمشايخ   الدعاة  بعض  أو  إن  مسألة  في  أخيه  مع  يختلف  قد  ممن 
دروسهم،    دعوة، في يُشعلون الفتن في أوساط المسألتين يسوغ فيها الخلاف  

ي ثم  وكتاباتهم،  ومجالسهم،  بلسان  ومحاضراتهم،  بلسان  مقولون  لا  قالهم 
هو  و  ، قبلوا على العلم والدعوةحالهم: يا طلبة العلم لا تشتغلوا بالفتن، وأ

المواقف   بتحديد  يطالبهم  الذي  هو  وربما  الحاصدون،  وهم  لها  الزارع 
و تبديعه  وربما  يوافقه  لم  من  موهجر  وهذا التحذير  بالبيت  نه،    يذكّرنا 

 : المشهور 
 إيَِّاكَ إيَِّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ باِلْمَاءِ  :  مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ لْقَاهُ فيِ الْيَمِّ أَ 

مما   فئامً ا يحزن  فإن هذا واالله  ترى  أن  الفؤاد  ويدمي  الآباء  لقلب  ا من 
أن يقولوا ما لا يفعل يتورعون  ون،  والمربين والكبار والقدوات، صاروا لا 

يرولا   الصغار  وصار  يقعون،  فيه  عما  ينهوا  أن  التناقض  يستحيون  ون 
م لا  على الكبار، مما أوقعهم في حيرة واضطراب، وجعلهالفاضح  الواضح  

على   وصايستقرون  أبي؟!    رحال،  وهذا  أفعل  ماذا  نفسه:  يسأل  أحدهم 
أأصدّ  معلمي،  وذاك  أتصرف  بسيئ  وكيف  أقتدي  أم  أقوالهما  حسن  ق 

 . )١( جعلنا فتنة للذين ءامنوابنا لا تر فعالهما؟ 

> 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

الشيخ ع  )١( الفقرة:  قال  هذه  على  معلّقًا  االله  حفظه  البرعي  العزيز  وقد أحسن من قال:  «بد 
 .»غمار وتبرأ من الثمارمن الذي غرّر الأ 
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إن وسائل التواصل الاجتماعي في باب الفتن دمّرت      �
 وما عمّرت، وأوصلت خلاف الدعوة إلى جميع القارات 

سهّ أننا    ، وإياك اهللاعلم رحمني   عصر  في  الصعاب  نعيش  فيه  لنا  ل االله 
البعيد  إنوقرّب  وته  ،  القريب  وتسهيل  والتقنية  التواصل  البعيد عصر  ،  ذليل 

العالَ  أصبح  لشمّ عصرٌ  المغرب  في  مَنْ  عطس  لو  واحدة؛  قرية  في م  مَنْ    ته 
الست والقارات  )  (   '  ﴿،  فاللهم أوزعنا شكر نعمك ،  العالَم 

 . ] ٣٤[إبراهيم:   ﴾ /  0  1    .  -*   +  ,
الن  هذه  نحوّل  أن  المصيبة  كل  المصيبة  فوسائل  وإن  نقم،  إلى  عم 

تفاصل وليست وسائل  التواصل الاجتماعي أص  البعض وسائل  بحت عند 
وهدمت   عمّرت،  وما  ودمّرت  وصل،  حلقة  وليست  فصل  وحلقة  تواصل، 

رد  والتباغض،  وما  التشاحن،  وأوجدت  والتهامت،  وشتّت    ، جروالتدابر، 
 . أصبحت منبع� للفتن والمحن و الصف، 

غب  عقول  مع  ذكية  أجهزة  االله -  ية إنها  شاء  من  ف -إلا  أن ،  نعلن    علينا 
لة الاستنفار وأن ندق جرس الإنذار وناقوس الخطر من هذه الوسائل،  حا 

يُؤخذان    أيها العقلاء النبلاء   مه ين وأحكا فالدِّ   كل الحذر من شرّها،   ونحذر 
العلماء   السلف   ، يين ن با الر من  وبقية  الأمة  علماء  سفهاء  ،  من  من  وليس 

ببت  س قد  ف ن؛  ا للفت الاجتماعي التي صارت مرتعً النت وشبكات التواصل  
الأفاضل،    وسائل الفتن والمحن، سقط في خضمّ هذه ال هذه الوسائل كثرة  

و  الأقزام،  وتعملق  الأراذل،  العمالقة وارتفع  هذه  تقزّم  جعلت  لقد   ،
الجاهل  ة قب الوسائل من الحبة   ومن  جاهلاً،  العالمِ  ومن  حبة،  القبة  ومن   ،

من  انقطاعًا، و الصلة  ن  م الألفة عداوةً، و من  اع فرقةً، و الاجتم من  و عالمًِا،  
 . القوة ضعفًا 
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ففي سابق العهد لم تكن تنتشر الفتن بهذه السرعة؛ لأن العالمِ قد يقول  
وي وق كلمة  طلابه،  وبين  محيطه  في  الكلمة  وتبقى  فيها،  إلى  تد  خطئ  صل 

ه بعد فترة  أهل المسجد، أو إلى الحي، أو إلى قريته، أو مدينته، أو إلى بلد
البلدان الأخرى إلا بعد زمن طويل، هذا    تخرج إلى طويلة من الزمن، وما  

اليو أما  الفتنة في مهدها،  تمت  لم  أثنإذا  بكلمة  الشيخ  أخطأ  فإذا    ه درساء  م 
الكلمة إلى العالَم، وقد بدأ    ذه فما ينتهي الشيخ من درسه إلا وقد وصلت ه

 الراقع وأصبحت الدنيا بلاقع. الناس بالردود عليه، وقد اتسع الخرق على 

> 
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الزارعون للخير هم الدعاة الصادقون،  ف   رعون والحاصدون، الزا   �
 ن لبعض هذا الخير هم العابثون في الدعوة ي بعض الحاصد و 

 . ) ١( ينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فيِ طَاعَتهِِ»لدِّ يَغْرِسُ فيِ هَذَا ا «لاَ يَزَالُ االلهُ  :صلى الله عليه وسلم ال ق
ين ومم    الحكماء الرحماء، ء  العلماالدعاة و   : ن غرسهم االله عزّ وجلّ في هذا الدِّ

وا   الذين  والسنة والعلم  التوحيد  في نشر  برفق ولين  يجتهدون  الناس،  بين  لفضيلة 
واجتها وجهد  وصبر  في وحكمة،  ويبذلون  والنفيس د،  الغالي  ذلك  هم  ليل ،   

من قرية إلى قرية، ومن  ونهارهم، سرهم وجهارهم، ويسافرون من بلد إلى بلد، و 
دولة، من أجل هذه الغاية النبيلة، حتى إذا استوى  ة إلى  مدينة إلى مدينة، ومن دول 

الحاصدونالزرع على سوقه جا  ف   العابثون   ء  الدعوة  الخير وهذه  في  حصدوا هذا 
، وفرّقوا شبابنا وجهدنا  من هَبَّ وَدَرَجَ   لكل ، و ها لكل ساقطة ولاقطة الثمرة ورمو 
ا  بقية  فرضً على  شبابنا ا  لجماعات  وورث  ليس  منا  ؤ وأبنا  وتعصيبًا،    بوارث ن 

أريكته، يهدم    المتكئ على العاطل  بدون تعب ولا كدّ، وإنما بفعل هذا الحاصد  و 
والواتساب   والتويتر  بالفيسبوك  الخير  فلان  هذا  الاجتماعي،  التواصل  ووسائل 

ا ميّ م  وفلان  البدعة،  رائحة  منه  أشم  وفلان  متشدّد،  وفلان  وفلان  ع،  تركوه، 
في الخير نائمً  وتراه  ، لا تسمع له ذكرًا إلا إذا  اوهائمً   ا لفتنة قائمً وفي ا   ، ا اهجروه...، 

 . وتردد في المجالس اسمه   نجمه فيها  مع  ل   هبّت رياح الفتن 
 نقول كما قال بعضهم: يأس وومع هذا لا ن

ــُ  ى يَبْلــ ــَ هُ غُ مَتــ ــَ ا تَمَامــ ــً انُ يَوْمــ ــَ  الْبُنيْــ
 

ــ تَ تَبْنيِــ ــْ دِمُ إذَِا كُنــ ــْ رُكَ يَهــ ــْ  )٢(هِ وَغَيــ
 بل نقول:   

ــ بلــــغي بلــــى   ان يومــــ� تمامــــهالبنيــ
 

ــارم ــك صــ ــه وعزمــ ــت تبنيــ  إذا كنــ
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ 

ماجه«رواه    .حسن  )١( الخولاني  عن   )٨(  »ابن  عنبة  وحسنه    أبي  في    $الألباني  ، 
 ).٢٤٤٢( »لسلة الصحيحةالس«

 . صالح بن عبد القدوسيت ل)، والب١/٤٤٧( »لعلم وفضلهجامع بيان ا « انظر:  )٢(
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 . فيها   ن له سابقية في الدعوة وقدم صدق تهميش م     �
Æ  Å Í      Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÎ    Ð  Ï   ﴿قال تعالى:  

Ò  Ñ  Ó  ×  Ö  Õ  ÔØ   Ü  Û  Ú  ÙÝ    à  ß  Þ
á ﴾   :١٠[الحديد [ . 

أصل على  تدلنا  الآية  الأخلاق  عظيم   هذه  أصول  بأدب وتؤد  ،من    بنا 
احترام  رفيع وهو  ألا  االله  كالخير،    في   السابقين،  طاعة  في  عمره  أفنى  من 

إلىتعالى،   الدعوة  في  عمره  والدعوة    وحيد،الت  وأفنى  السنة،  إلى  والدعوة 
ا فخطَ لعلإلى  الفضيلة،  إلى  والدعوة  خطيب،  م،  هناك  يكن  لم  يوم  ب 

مدرّس إلا ما  هناك  ر يوم لم يكن هناك محاضر، ودرّس يوم لم يكن  وحاضَ 
ر وصابر، وجاهد في االله جهادًا  لمنكر، وصبَ ندر، وأمر بالمعروف ونهى عن ا 

أن  على الناس  فيجب  االله،  اصر ولا معين إلا  ظيمًا في زمن لم يكن له فيه نع
حاله رويوقّ  هذا  كان  من  قدمه،  ا  زلت  إذا  عثرته  ويقيلوا  في  ،  يُشَاوَر  وأن 

انته، وهو كذلك ينبغي له أن يحتوي  ه ومكأن يعرف له الدعاة قدروالأمور،  
د كان  ومن  يرحمهم،  وأن  بهم،  يرفق  وأن  الدعاة،  من  يشجعهم،  ونه 

،  توقير منهمال   ه أو بعد موته، فله ءه بإذن االله في حياتخلفا  وا ويؤهلهم ليكون
،  رَنَا : «لَيْسَ منَِّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبيِرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيصلى الله عليه وسلمولهم الرحمة منه؛ لقوله  

 .)١( »-حقّه-وَيَعْرِفْ لعَِالمِِناَ
الناس  كذلك  الناس    علىو ينزلوا  العلم   منازلهمأن  أهل  من  يكونوا  لم  ،  وإن 

ابيضّ   فالرجل الذي  الإسلا شعره    الكبير  خدمة  وفي  الحق    ،المسلمين م  نصرة  وفي 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(أحمد«رواه    .حسن  )١( و)٢٢٧٥٥»  ا   )٤٢١(  »الحاكم« ،  بن  عبادة  ،  لصامت  عن 

 ). ١٠١( »ح الترغيبصحي«)، و٥٤٤٣( »صحيح الجامع«في  $وحسنه الألباني 
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مع  وأهله  يُساوى  أن  ينبغي  لا  سنًا  ،  منه  أقل  هم  استقامة،  من  أو  قدرًا،  ل  فإنزا أو 
 ﴾ ^  Z  Y   ]        \  [   ﴿لة،  اس منازلهم أمر نادت به الشريعة وحفظته المالن

 . ] ١٦٤[الصافات: 
يْبَ  جْلاَلِ االلهِ إنَِّ منَِ إِ  « : صلى الله عليه وسلم وقال   .)١( »... الْمُسْلمِِ ةِ  إكِْرَامَ ذِي الشَّ

 

>

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
موسى   عن أبي )٤٨٤٣( »أبو داود«)، و٣٥٧( »لأدب المفردا « رواه البخاري في  .حسن  )١(

الأالأشعري   وحسنه  المفرد«في    $لباني  ،  الأدب  و٢٧٤(  »صحيح  صحيح «)، 
 ). ٤٨٤٣( »سنن أبي داود
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في    هل المشورة أ ي وعدم مشاورة  أ الاعتداد بالر     �
 المسائل التي تحتاج إلى مشورة 

أَ لشوا الشورى،    رَ مَ رى  بسورة  تسمى  سورة  وفيه  الكريم،  القرآن  بها 
السنة  بها  أولو  ونادت  الصالح  السلف  عليها  وسار  الصحيحة،    النبوية 

والنهى،   عمران:   ﴾  = < ? ﴿  : تعالىقال  الأحلام  وقال  ،  ] ١٥٩[آل 
 . ] ٣٨[الشورى:   ﴾ n    p  o ﴿ :سبحانه 

 .)١( «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ»: صلى الله عليه وسلم وقال 
شورى هي ألا ينفرد الإنسان برأيه في الأمور التي تحتاج إلى عقول  وال

لتشارك أأخرى  الجماعة  فرأيُ  الصواب من رأي    قرب ه؛  إدراك  ،  الفردإلى 
 . ار يستشير ويُستَشصلى الله عليه وسلموقد كان  

القيمق ن من سداد الرأي وإصابته أن  «ولهذا كا  :)٢( $   ال الإمام ابن 
قد مدح االله سبحانه المؤمنين  يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد، و

بأمير المؤمنين عمر بن    بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت
صحاب  جمع أ  صلى الله عليه وسلمنص عن االله ولا عن رسوله ليس عنده فيها    الخطاب  

 . هـا  بينهم» ها شورى، ثم جعلصلى الله عليه وسلمرسول االله  
العرب:   أمثال  في  جاء  المشورة«وقد  الحزم  شاور  ،  )٣(»أول  ومن 

عقولها،    الرجال في  يشاور  شاركها  الذي  الموفق  المسدّد  الحازم  فالداعية 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

عن    )٣٧٤٥(  »ابن ماجه«)، و٢٨٢٢(  »الترمذي«، و)٥١٢٨» (أبو داود«رواه    .صحيح  )١(
هريرة   الألبأبي  وصححه  رقم    »الصحيحةالسلسلة  « في    $ اني  ،  حديث  تحت 

الجامع«)، و١٦٤١( الوادعي  ٦٧٠٠(   »صحيح  المسند  «في    $ )، وشيخنا  الصحيح 
 ).١٤٠٤( »مما ليس في الصحيحين 

 ).١/٨٤( »الموقعين  إعلام«  )٢(
 ). ١/٥٢» (مجمع الأمثال«  )٣(
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المشورة   الدأهل  أصحاب  فإن  مشورة،  إلى  تحتاج  التي  المسائل  نيا  في 
 والكبيرة. غيرة يشاورون في تجاراتهم في الص

 الناس ثلاثة: « :)١(وقتادةوقد جاء عن الشعبي 
 ل،  ل، ولا رجُ ل، ونصف رجُ رجُ 

الرأي فذو  الرجل،  ذلك  -  والمشورة  فأما  ومع  رأي  صاحب  هو  أي: 
 ،  -يشاور غيره، هذا الرجل الكامل

ا يشاوروأما  ولا  رأي  له  فالذي  رجل،  نصف  هو  الذي  أي:  –  لرجل 
 ،  -خرينالآ  وريعتمد على رأيه فقط ولا يشا

فالذي   برجل،  ليس  الذي  يشاور وأما  ولا  رأي  له  ليس  –  ليس  أي: 
 . »صاحب رأي ومع ذلك لا يشاور الآخرين

عثيمين  ق  ابن  العلامة  ثلاثة    :) ٢( $ ال  فيه  تتوفر  أن  بد  لا  يُشَاوَر  والذي 
 أمور: 

 لا يخدعك أو يغشك.حتى يَصْدُقَك النصيحة و   ؛ أن يكون صاحب دِين   -١
ص   -٢ يكون  ع أن  تعالاحب  قال  فيه،  تشاوره  ما  في  وخاصة    ى:لم 

﴿V   U  T  ﴾  :٥٩[الفرقان [ . 
 أن يكون صاحب عقل ورأي سديد.  -٣

 ن من قال: وقد أحس 
 خُذْها منِْ لساني بالوَثيقَهْ ــف   خصائصُ مَنْ تشاورُهُ ثلاثٌ 

 الحَقيقَهْ ــةٌ بحالكَِ برِفَ ـومَع       ورُ عَقْلٍ ـــــووُفوِدادٌ خالصٌِ 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

الكبرى«  )١( دمشق«)،  ٢٠٣٠٧(للبيهقي  »  السنن  (  » تاريخ  عساكر  ،  ) ٢٥/٤١٣لابن 
 .)١/١٦٤( للخطيب »متشابه في الرسمالتلخيص «

ري«  )٢( الصالحين شرح  وذَ ٤/١٥٩(  »اض  رياض  )،  غير  شروح  في  الثالث  الشرط  كَرَ 
 الصالحين. 
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 ريقهـــواسلك ط فتابعِْ رأْيَهُ         هذي المعاني تمت له فمن 
 : من أبرز فوائد الاستشارة ثلاثة أمور  تنبيه: 
وتواضعت  ،  ستشارين مال  إذا استشرت رفعت من معنويات  أنك  أولاً:

عظيمة،  لهم  فائدة  عندك  يعلمونحيث  ،  وهذه  وقدراً  قيمة  لهم  ولولا  أنَّ   ،
كان  صلى الله عليه وسلملدعاة إلى االله، فالنبي  ة بين ا وهذه مصلحة عظيم  ،ك ما استشرتهمذل

عزّ   ؛أصحابه وهو من هو  يشاور واالله  العظيمة،  المقاصد  هذه    وجلّ   لأجل 
 . ] ١٥٩[آل عمران:  ﴾  =  <  ?  ﴿ يقول له: 

رأيك   ثاني�: من  خير  رأي  لديهم  يكون  فربما  ت ،  الناس  لا  من  حتقرن 
 . ما لا يوجد في البحارأحدًا، فقد يوجد في الأنهار 

مشاو  ثالث�: المشورةرة  في  برأيك    أهل  هو  ك  نإ إقناعهم  رأيك  ان 
به    نويقبلو  نويطمئنو   ن يستقروفالصواب,   تقوم  الذي  والعمل  هم  أنت 

 .ولا تحدث فتنة وانشقاقات في الدعوة  بانشراح صدر

> 
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 والدعاة   خوة حوال الإ ة الزيارات والتفقد لأ قلّ   �
   . داتباوأحلى العمن أفضل القربات  الإخوة والدعاة بينن التزاور إ

حَدِيثِ كَأَنِّي  رَجُلاً منِْ أَصْحَابِ الْ   «إذَِا رَأَيْتُ   :$قال الإمام الشافعي  
 . )١( »صلى الله عليه وسلم  جُلاً منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ رَأَيْتُ رَ 
تكَِ؟  $قال محمد بن المنكدر  و اءُ  قَالَ: الْتقَِ   وقد سئل: مَا بَقِيَ منِْ لَذَّ

خْوَانِ   .)٢( هِمْ يْ رُورِ عَلَ وَإدِْخَالُ السُّ ، الإِْ
  إخواننا   أهلينا؛  من   إلينا  أحب   إخواننا «   :$البصري    الحسن   وقال 

 . )٣( »بالدنيا رونايذك  وأهلونا بالآخرة، ذكّروناي
الوادعيو الإمام  شيخنا  يقاوم    :)٤( $  قال  أن  أحد  يستطيع  «ولا 

بمفرده الصالحين  ،المجتمع  يجمع  أن  للدعاة    لابد  ولابد  يؤازروه،  حتى 
االله  يتعاو  إلى  يتزاورواا  نوأن  يحقق  وأن  أن  بمفرده  أحد  يستطيع  فلا   ،

 . اهـ  ا»للإسلام شيئً 
ويدعو    صلى الله عليه وسلمحمل سنة رسول االله  «كم من قرية بها رجل ي  :)٥( $ وقال  

جديد!  ا ويظن أهل قريته أنه أتى بدين  ويبقى وحيدً   صلى الله عليه وسلمإلى سنة رسول االله  
ال أتاه  فإذا  صعدة،فيُحارَب!  من  يأتيه  هذا  االله  إلى  يأتي   دعاة  منوذاك    ه 

،  الحديدة، وذاك يأتيه من تعز، وذاك يأتيه من مأرب، وذاك يأتيه من البيضاء 
 ليس وحده. شعر أهل بلده بأن الرجل  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٩/١٠٩» (حلية الأولياء«  )١(
 ). ٧/٢٩٧» (ة الأولياءحلي«  )٢(
 ).٢/٣٦٧» (قوت القلوب«  )٣(
 ). ٧٠( »المعاند عقم«  )٤(
 ).٨٦( »رعةالمصا«  )٥(
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سنة   لهم  وأظهرنا  تعاونا  إذا  لكن  جديد!  بدين  أتينا  أننا  يظنون  هم 
 .اهـ  أهل الباطل سينكفون وينقمعون»ن فإ صلى الله عليه وسلمرسول االله  

اف أجل  ومن  االله  في  الدالتزاور  بين  وقربة    والمصلحينعاة  الله  صلة 
 له فوائد عظيمة، منها: و  وعبادة،
االلهإن    -١ في  تقرّ الزيارة  ال  بعضهم   دعاة ب  وتجعلهم  البعض   من   ،

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر،    اا واحدً جسدً 
ا واحدًا كالبنيان المروتجعله صوص يشد بعضهم بعضًا، وهذا الذي  م صف�

 . ه يرضايحبه االله و
تعرّ   -٢ االله  في  وظروفه    فالزيارة  الآخر  الداعية  بمشاكل  داعية  كل 
يوأحوا  فلا  وأحزانه،  وهمومه  لقاوك له  المحاضرات  ؤن  في  فقط  نا 

 . والمناسبات العامة كالعامة
تُكسب    -٣ االله  في  ة عند  والمعرفة والبصير  العلمالداعية زيادة  الزيارة 

 . إخوانه الدعاةقية لدعوية مع بمذاكرة المسائل والمشاكل ا
للأوضاع  -٤ إصلاح  االله  في    ، والتناصح  ،للخلل  وسدّ   ،الزيارة 

 .وىوالتعاون على البر والتق
تؤلِّ   -٥ االله  في  القلوب،  الزيارة  الأوهام،  ف  وترفع  الوحشة،  وتزيل 

الإيمان  النفوتزيد  وتفرح  الأوت   ،سو ،  أواصر  الروح تو ،  خوةدعم  قوي 
ا   الجماعية أوساط  والدعفي  وتو  اة،لدعوة  مجالاتها،  آثارها،  توسع  مد 

 . وشائج الصلات من زيد تات، وقوي المودّ تو
ع  -٦ تفوّت  االله  في  والمنافقين  الزيارة  والمدسوسين  الخصوم  لى 

الر يوالشيطان  لم  فمن  والاختلاف،  الفرقة  أسباب  فلا  جيم  الزيارة  ستطع 
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ا أو  الاتصال  من  قال  أقل  أَرْحَا:  صلى الله عليه وسلم لإرسال،  وَلَ «بُلُّوا  بِ مَكُمْ  لاَمِ»وْ  .  )١( السَّ
 والعلم رحم بين أهله. 

  س الأمارة إما للنف  ،لقاحنك الدعاة  بإخوا  لقاءوبالجملة فالاجتماع وال
فمن    ،، وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاحبالسوء

 . هرا ثم طاب لقاحه طاب

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
البيهقي في    .نحس  )١(   $ ، وحسنه الألباني  س  أن) عن  ٧٦٠٣» (شعب الإيمان« رواه 

 ).١٧٧٧( »السلسلة الصحيحة«في 
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ومخالفة    بين الناس   مر السائد المشهور ظهار خلاف الأ إ   �
 دهم في الأمور التي فيها سعة عوائ 

تي فيها  مور المر السائد المشهور بين الناس في الأ ف الأ خلان إظهار  إ
خلافً   سعة الناس،شديدً   ايسبب  بين  مثلاً   ا  العيد  الدكخطبة  إلى  ، فيأتي  اعية 

واحدة،   خطبة  العيد  خطبة  أن  عقود  منذ  عندهم  استقر  قد  القرى  من  قرية 
ن عند  خطبتاأو يُسأل فيقول: خطبة العيد    طبة أو محاضرةفيلقي كلمة أو خ 

واحد  ، الجمهور خطبة  تخطب  القرية  هذه  أن  يعلم  عقود، وهو  منذ  ثم    ة 
 ق. وافق، ومفاريشدّد عليهم في هذا وينقسم الناس إلى قسمين: م

آخر  واحدًا    وداعية  أذانًا  للجمعة  نون  يؤذِّ فوجدهم  أخرى  قرية  إلى  ذهب 
جمهو  مذهب  لهم:  أنه   رفقال  أذانا   العلماء  للجمعة  الأول،  يؤذَّن  الأذان  ن: 

 ن إلى فريقين. ناس وينقسمولأذان الثاني. ثم يشدّد عليهم في ذلك، ويختلف ال وا 
آخر فييذهب    وداعية  يقولون  فيجدهم  أخرى  قرية  الفجر  أذان    إلى 

النوم من  الصلاة خير  عليه جمهور    ،الأول:  وما  السنة  فيقول: هذا خلاف 
 وهكذا.  ،لنوم تقال في الأذان الثاني صلاة خير من ا الأمة، فال

تفق  فمثل وإلى  تدرج  وإلى  بصيرة  إلى  تحتاج  الأمور  الناس،  هذه  يه 
 مور إليه. المنطقة وتُسْندَ مثل هذه الأ  إقناع الداعية الذي يعيش في هذهو

وعلى الداعية كذلك أن لا يصطدم بأعراف الناس وعاداتهم، طالما أن  
دم بالشريعة في شيء، فإن العرف معتبر  لعادات لا تصطذلك العرف وتلك ا

 ام.ه بعض الفقهاء من أدلة الأحك الشريعة، بل لقد عدّ في 
موعندما   أعراف  للعرب  كانت  الإسلام  الإسلام  جاء  فأقرهم  ختلفة، 

أعر ومنافيًا  على  الإسلام  لمقاصد  مخالفًا  منها  كان  ما  إلا  وعاداتهم،  افهم 
 لروح الشريعة. 

> 
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 جفاء فيه لو في المدح وال الغ     �
عا وتحفزها  النفوس،  بها  تُسَرُّ  التي  الأمور  من  والثناء  زيادة  لمدح  لى 

يستحق  ب في بيته، والداعيالعطاء، فيحتاجه الأ  من  على  فيُثني  طلابه،  مع  ة 
ال على  له  تحفيزًا  بعمله  ويُشيد  لغيره  الثناء،  وحث�ا  فيه،  والاستمرار  زيادة 

الت في  ليحصل  الالعلم  نافس  ونشر  وااللهوالتعلم  ³  ´   ﴿يقول:    خير، 
 ¶  µ ﴾  :٢٦[المطففين [ . 

وسيل  المدح  كان  تربويةولذلك  الخير  ها  فعل  ة  صحابه  أمع  صلى الله عليه وسلم معلم 
االله  عليهم رضوان  وغربتنا،    بزماننا  فكيف  والمكان  الزمان  خير  في  وهم   ،

اتفقت جمي الشر في كل مكان على  وقد  والفرق والأحزاب وأهل  الملل  ع 
د من  وعلمائنا  الحط  الشائعات  عوتنا  بغبار  عليهم  والتغبير  ودعاتنا، 

ا  هذه  إلى  بحاجة  فنحن  لنروالكذب،  التربوية  الشرعية  من  لوسيلة  فع 
هذه الدعوة، الذين صمدوا في خندق الحق ضد الباطل بغير    معنويات أبناء

 . حق ولا نتجاوز الحد فيه مقابل، كل ذلك بال
 مذموم:  منه ما هو ممدوح، ومنه ما هو والمدح

حجر    حفالممدو ابن  الحافظ  ذكرها  كما  شروط  أربعة  فيه  توفرت  ما 
 : ي، وه»شرح مسلم« في  $والنووي  )١( »الفتح« في  $

 صدقًا.    أن يكون المدح -١
 أن لا يكون فيه مجازفة وغلو.  -٢
 والغرور والكبر.  ب والفتنة ن على الممدوح الإعجايؤمَ أن  -٣
 دوح. للمم  أن يكون فيه تحفيز وتنشيط -٤

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).٤٧٩-١٠/٤٧٨» (فتح الباري«  )١(
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ال جمع  لمسلم  $نووي  وقد  شرحه  المانعة    )١( في  الأحاديث  بين 
له   والمبيحة  الجمعفقال للمدح  وطريق  العلماء:  «قال  النهي    : بينها  :  أن 

من  مح على  أو  الأوصاف،  في  والزيادة  المدح،  في  المجازفة  على  مول 
فت عليه  المدحيخاف  سمع  إذا  ونحوه  إعجاب  من  يخاف  نة  لا  من  وأما   ،

سوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه  ل تقواه، ورلكماعليه ذلك  
بل مجازفة،  فيه  يكن  لم  مصلحة كنش  إذا  بذلك  كان يحصل  للخير،  إن  طه 

 اهـ واالله أعلم» ،ا منه، أو الدوام عليه، أو الاقتداء به، كان مستحبً   والازدياد
النبي    :قلت قوله  صلى الله عليه وسلمومن صور مدح  بن عمر  صلى الله عليه وسلملأصحابه:  االله  لعبد 
 ِجُلُ : «ن  يَنَامُ منَِ  ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي منَِ اللَّيْلِ» فَكَانَ بَعْدُ لاَ عَبْدُ االلهِ   عْمَ الرَّ
 . )٢( لاَّ قَلِيلاً اللَّيْلِ إِ 

  ي أب  عن   )٣( أخرجه الشيخانما    كذلك:    هلأصحابصلى الله عليه وسلم صور مدحه    ومن
فيِ  فقال: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ  ا بين أصحابه،  وقف يومً صلى الله عليه وسلمبي  أن الن  هريرة  

االلهِ  االلهِ سَبيِلِ  عَبْدَ  يَا  الجَنَّةِ:  أَبْوَابِ  منِْ  نُودِيَ  خَيْرٌ   ،  أَهْلِ  هَذَا  منِْ  كَانَ  فَمَنْ   ،
مِ  دُعِيَ  لاةَِ  بَ الصَّ منِْ  دُعِيَ  الجِهَادِ  أَهْلِ  منِْ  كَانَ  وَمَنْ  لاةَِ،  الصَّ بَابِ  ابِ  نْ 

يَامِ دُعِيَ الجِهَادِ، وَمَنْ كَا  منِْ أَهْلِ الصِّ يَّانِ، وَمَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ  منِْ بَابِ الرَّ   نَ 
دَقَةِ دُعِيَ منِْ بَابِ ال دَقَةِ»، فَقَالَ أَبُو بَ الصَّ نْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ  : بأَِبيِ أَ كْرٍ  صَّ

الأَ   ،ِاالله تلِْكَ  منِْ  دُعِيَ  مَنْ  عَلَى  فَ مَا  ضَرُورَةٍ،  منِْ  منِْ  بْوَابِ  أَحَدٌ  يُدْعَى  هَلْ 
 وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منِْهُمْ».  ،لِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ الأبَْوَابِ كُ  تلِْكَ 

ب ابن  على    يجوز«  :)٤( $طال  قال  على  الثناء  فيهم  بما  وجه  الناس 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ١٨/١٢٦( »شرح النووي على مسلم«  )١(
 . ) عن حفصة  ٢٤٧٩» (مسلم«)، ١١٢٢( »البخاري« :متفق عليه  )٢(
 ). ١٠٢٧» (مسلم«)، ١٨٩٧( »البخاري«  )٣(
 .سيربتصرف ي )٩/٢٥٥( »شرح صحيح البخاري«  )٤(
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فينزلوا   الفضل،  في  وتقدمُهم  سابقتُهم  لهم  لتُعرف  بصفاتهم،  الإعلام 
موا على من  من ولو لم يجز    لا يساويهم، ويُقتدى بهم في الخير، ازلهم، ويُقدَّ

غيرهم،  وصفُ  من  الفضل  أهل  يُعلم  لم  بأحوالهم  عليهم  والثناء  بالخير  هم 
وا بها عن سائر  خواص من الفضائل بانُ خصَّ أصحابه بصلى الله عليه وسلمترى أن النبي  ألا  

 اه ـ الناس وعُرفوا بها إلى يوم القيامة» 
صور  و الن من  كذلك:  صلى الله عليه وسلمبي  مدح  للأصحابه  الخطاب  مدحه  بن  عمر 
    يْطَانُ قَطُّ سَالكًِا  «وَالَّذِي نَفْ قال:  حيث  في حضوره سِي بيَِدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّ

ا إلاَِّ  ا غَيْرَ فَجِّ فَج�  . )١(كَ» سَلَكَ فَج�
المدح الشروط    المذموم  وأما  خالف  الذي  بعضها،  فهو  أو  المذكورة 

ن تقول للداعية أو طالب العلم:  كأجاوزة الحقيقة،  المغالاة في المدح ومك
و وسماحة  العلاّمة،  إلى  الإمام،  وما  الحديث،  في  المؤمنين  وأمير  الشيخ، 

 ذلك. فهذا كله ليس بصواب. 
النبي  و كَ :  فقال   عن ذلكصلى الله عليه وسلمقد نهى  تُطْرُونيِ،  النَّصَارَى  «لاَ  أَطْرَتْ  مَا 

 .)٢( ، وَرَسُولُهُ»اللهِ عَبْدُ ا   :قُولُواابْنَ مَرْيَمَ، فَإنَِّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَ 
 في مدحي. الحد ا اوزوتج لا:  أي  :نيِ» «لاَ تُطْرُو ومعنى

الفتنة، فيعتقد  : مدح من يُخْشى عليه  كذلكومن صور المدح المذموم  
وربما   الكِبْر  فضله،  لقلبه  وقدرًا،  تطرق  الناس  على  ا  حق� له  وأن  والرياء، 

الساب من  غيره  فاق  أنه  ظن  على  وربما  فاتكل  الفضل،  في  واللاحقين  قين 
ر   أنه قال:    حديث أبي موسى    فيه، ويحمل عليهذلك وترك العمل أو قصَّ

هْلَكْتُمْ،  فَقَالَ: «أَ   ، دْحَةِ رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فيِ المِ جُلاً يُثْنيِ عَلَى  رَ   صلى الله عليه وسلم سَمِعَ النَّبيُِّ  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .  ) عن سعد بن أبي وقاص٢٣٩٦» (مسلم«)، ٣٢٩٤( »خاريالب« :متفق عليه  )١(
 . ) عن عمر ٣٤٤٥( »البخاري«رواه   )٢(
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جُلِ»  .)١( أَوْ: قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّ
المهلب  أعلم«  :)٢( $  قال  واالله  هذا  قال  الرجل    ؛ وإنما  يغتر  لئلا 
س بتلك المنزلة، فيترك الازدياد من الخير  رى أنه عند النا بكثرة المدح، وي

 اه ـ ضع الله» نفسه حتى يضع التوا وهمه في، ويويجد الشيطان إليه سبيلاً 
ابن هنا   :)٣( $  حجر  وقال  النهي  حاصل  بطال:  ابن  إذا    :«قال  أنه 

بما   آخر  مدح  في  الم أفرط  على  يأمن  لم  فيه،  أنه  ليس  لظنه  العُجْب  مدوح 
على ما وُصِفَ    عمل والازدياد من الخير اتكالاً ة، فربما ضيع البتلك المنزل

 . اهـ به»
 . )٤( بْحُ»ادُحَ فَإنَِّهُ الذَّ «إيَِّاكُمْ وَالتَّمَ : صلى الله عليه وسلم  وهنا يتنزل قوله

> 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).٣٠٠١» (مسلم«)، ٦٠٦٠( »البخاري« :متفق عليه  )١(
 ). ٨/٤٨ل (لابن بطا »شرح صحيح البخاري«  )٢(
 ). ١٠/٤٧٧( »ح الباريفت«  )٣(
ماجه«رواه    .حسن  )٤( معاوية  ٣٧٤٣(  »ابن  عن   (وحسن الألباني  ،  السلسلة «في    $ه 

 ). ٢/٣٩٩في تحقيق تفسير ابن كثير ( $الوادعي  شيخنا و)، ١٢٨٤( »الصحيحة
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 الغلو في بعض العلماء   �
 الغلو محرّم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ش و كل  في  وقعالقصد  إلا  شيء  في  بُولغ  وما  حسن،  الكذب،    يء  فيه 
 آفة مزمنة تجدها عند غلاة الطوائف، تارة عن جهل، وتارة عن هوى! وهذه 

ت  إلى  قومًا  المبالغة  ت  جرَّ بالكذب،  عوقد  شيوخهم  قال  لذلك  ظيم 
 . اهـ »أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل من« :)١( $ المعلمي 

مشكلة  م   ونيعانوالناس   قديمً تقديس  ن  وحديثً الأشخاص    فهي   ،ا ا 
الإسلاميةفي   وخيم أثر    لها لة  مشك الأمة  في  وقد      كالجرح  الأمة  في  بقيت 

 ه. علاج  الجسد الذي لا يزال الأطباء (أهل العلم) يسعون في 
الظاهرة الا سب أ  من  وهذه  ووجود  الفرقة  والأحزاب  ب  مذاهب 

وحديثًا  المبتدعة إما    قديمًا  البدع  إلى أنهم  فأهل  أحدثوها   ينتسبون    بدعة 
قلّدوه وغلوا    ينتسبون إلى شخصنهم  أوإما    ، والمرجئة  القدرية والخوارجك

والأشاعرةك  فيه تقدي والكلاّ   الجهمية  عن  ناتجة  الفرق  فهذه  س  بية. 
 ة. وتقديم قول أئمتهم على النصوص الشرعي ،الأشخاص

ووسط: طرفان  العلماء  في  ال  والناس  العلماء  فمن  في  غلا  من  ناس 
م العلوأنزلهم  ذمّ  من  ومنهم  القدّيس،  منزلةنزلة  وأنزلهم  إبليس،    ماء 

من   إياها،  االله  أنزلهم  التي  منازلهم  العلماء  وإنزال  الاعتدال  هو  والقصد 
والا وجلاالإحترام  والل  إفراالا تقدير  غير  من  الخير  في  بهم  ولا  قتداء  ط 

 تفريط. 
محب القصد في  علينا  وة  فالواجب  فالعلماء  الغلو  وعدم    هم، ي المشايخ 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ١/١٨٤( »التنكيل«  )١(
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تعلق  موإياك  دينك  واأن  العلماب   مأمر  من  واد،  )١( ءعالمِ  أي  كنت  في    م ذهب 
تُؤْ   وراءه؛  لا  والحي  بنبي،  ليس  الفتنة، فهو  عليه  اجعل  مَن  ن  م  م همك  وابل 

، وسنته،  صلى الله عليه وسلمي النبي  لهد  متقليدك  وا؛ واجعلصلى الله عليه وسلمإلى طريق النبي    م يوصلك

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
بط  وير  $ خ ابن عثيمين  قرأت: ما حصل لشاعر يمدح الشيومن لطائف ما سمعت و  )١(

والسنة،   بالكتاب  لا  به  «الصحوة  في  جاء  قال  «):  ٤٧  (  رقم  »المفتوحالباب  قاء  لفقد 
 فضيلة الشيخ: أستأذنكم في قصيدة أتلوها: الشاعر: 

 يـــا أمتـــي! إن هـــذا الليـــل يعقبـــه
 

 فجـــر وأنـــواره في الأرض تنتشـــر
 ظـــروالخيـــر مرتقـــبٌ، والفـــتح منت 

 
 روالحــق رغــم جهــود الشــر منتص ــ

 بـــاري مســـيرتهابـــارك ال وةوبصـــح 
 

ــدر ــوبٌ ولا كــ ــا شــ ــا بهــ ــة مــ  نقيــ
ــا ابــــن صــــالح شــــيخ مــــا د  ام فينــ

ــحوت   ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بمثلــــه يرتجــــى التأييــــد والظفــــر
له:  وقال  عثيمين  ابن  الشيخ  قاطعه  عل  هنا  أوافق  لا  أن  أنا  أريد  لا  لأني  المدح؛  هذا  ى 

 : بالأشخاص معناهيأتي ويذهب، فإذا ربطنا الحق  ق بالأشخاص، كل شخص  يربط الح
ل البيت : إذا كان يمكنك الآن تبديس الناس من بعده، فأقولأالإنسان إذا مات قد يي  أن

 الأخير بقول: 
 ما دام منهاجنا نهــج الأولــى ســلفوا 

 
 بمثلهـــا يرتجـــى التأييـــد والظفـــر

أو   بالرجال:  مربوط�  الحق  تجعلوا  ألا  أنصحكم  أنا  طيب،  يضلون، فهذا  قد  لأنهم  لاً: 
عليه    ن كان مستن� فليستن بمن مات؛ فإن الحي لا تؤمن ميقول: «  ن مسعود  فهذا اب

جعلتم الحق مربوط� بهم يمكن الإنسان أن يغتر بنفسه والعياذ باالله    الرجال إذا   ،»الفتنة
االله  غير صحيحة، فالرجل أولاً لا يأمن من الزلل والفتنة، نسأل    من ذلك، ويسلك طرق�

 أن يثبتنا وإياكم. 
Å   Ä  Ã   Â  Á  ÀÆ    Ç  È﴿ فينا أحد يبقى أبداً  : أنه سيموت، ليس  ثاني�

Ê  É ﴾  ٣٤نبياء:[الأ[ . 
أنه   ظن  وربما  حوله،  ويلتفون  ويكرمونه  يبجلونه  الناس  رأى  إذا  يغتر  ربما  أنه  ثالث�: 

طريمعص وكل  حق،  فهو  يفعله  شيء  كل  وأن  العصمة،  لنفسه  ويدعي  فهو  وم،  يسلكه  ق 
أن  بذلك هلاكه، مشروع، ولا شك  النبي    ه يحصل  عند  رجلاً  رجل  امتدح  فقال    صلى الله عليه وسلم ولهذا 

» قطعت  له:  صاحبك»ويحك  نحوي،  وأن،  عنق  الشعور  من  يبديه  ما  على  الأخ  أشكر  ا 
 لكن لا أحب المديح. وأسأل االله أن يجعلني عند حسن ظنه أو أكثر، و 
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ال   الكراموهدي أصحابه   النبي  إنما هو تب  علماءوسنتهم؛ فإن حب  ع لحب 
وعصلى الله عليه وسلم وشرعه،  دينه  هؤلاء وحب  تمسك  قدر  والشرع  بالدِّ   علماء ال  لى  ين 

 . تكون محبتهم
النبي   لنا  ذكر  فقال  صلى الله عليه وسلموقد  والبغض  الحب  في  ببِْ  «أَحْ   :صلى الله عليه وسلم ميزانًا 

يَكُونَ  أَنْ  عَسَى  مَا  هَوْنًا  مَا    حَبيِبَكَ  هَوْنًا  بَغِيضَكَ  وَأَبْغِضْ  مَا،  يَوْمًا  بَغِيضَكَ 
 .)١( كُونَ حَبيِبَكَ يَوْمًا مَا» عَسَى أَنْ يَ 

معنا من ذبح من يحب بالمدح فلما اختلف معه ذبحه  فكم قد رأينا وس
في يعتدل  لم  الرضا  في  يعتدل  لم  ومن  البالقدح،  فهو  غض  والخصومة،  ب 

   .ضراء والغضب والرضايَذبح على كل حال في السراء وال

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
أ١٩٩٧(  »الترمذي«رواه    .صحيح  )١( عن  هريرة  )  الألباني  بي  وصححه  في    $، 

 ). ١٧٨( »صحيح الجامع«
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 الدخول في السياسة   �
الدِّ لا من  الشرعية  السياسة  أن  المسلمين  بين  خلاف  من  باوين،    ب 

وا  العلم  الدينية  أبواب  مصالحها  وتحقيق  الأمة  قيادة  وفي  الدين،  في  لفقه 
التصنيف في  فرده جماعة من العلماء بعظيم النفع، أ  ،الدنيوية، جليل القدر و

و مبا القديم  من  كثير  وانتشرت  ومسائلالحديث،  كتب    هحثه  بطون  في 
الب  وهذا  الحديث،  وشروح  والتاريخ  والفقه  خطرالتفسير  ينتج  ه  اب  عظيم 

فيه وعدم الفهم له شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في  عن الغلط 
 . تائج مرذولة غير مقبولةقود إلى نالإفراط؛ إذ كلاهما ي

تراها من الخلط  لما اع  وقد عزف من عزف عن السياسة في عصرنا هذا 
إ  الشرعية  السياسة  ومجانبة  والخداع،  والزيف  والكذب  لى  والخبط 

لذلك السيا  الشيطانية،  الألباني    سة  العلامة  الآن  «  :)١($ قال  السياسة  من 
السياسة السياس  »ترك  ترك  الشرعية  السياسة  من  في  أي:  فالسياسة  الآن،  ة 

 ملة الأولى غير السياسة في الجملة الثانية. الج
وهي    وهذه السياسة«المقولة  ترك  الآن  السياسة  كذلك    »من  قالها 

 .$وادعي  شيخنا العلامة ال
«هذه  عن سياسة العصر:  أنه قال    $الألباني    اميذكر كذلك عن الإمو

 اه ـ تياسة وليست سياسة»
الأمين محمد  العلامة    أضواء «صاحب    $ الشنقيطي    وقال 

 لزمان. أي: سياسة هذا ا »السياسة بنت كلب«: )٢( » البيان

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٢١٠شريط رقم ( »سلسلة الهدى والنور«  )١(
 عبيد الجابري (صوتي). الشيخ نقلها عنه   )٢(
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  ، «فالسياسة الشرعية هي من الدين  :)١( $ قال الشيخ مقبل الوادعي  و
هدم قدر ثلث الإسلام أو    :لسياسة معناه ولون فصل الدين عن الذين يحاوا

بمع السياسة  نحارب  لذاتها،  السياسة  نحارب  لا  فنحن  الكذب  أكثر،  نى 
أمر نحن   نة، هذه نحاربها، أما فصل الدين عن السياسة فهذا والخداع والخيا

 اه ـ نحاربه ونحذر منه واالله المستعان» 
يريدو   : ) ٢( $ وقال   يفص «والذين  أن  السياس ن  عن  الدين  إنما  لوا  ة 

 . اه ـ  ون هدم الدين والتخلي عن الدين، أراح االله المسلمين من شرهم» يحاول 
العلم  قلت: فالسياسة  صدق  االله،  رحمهم  هذا  اء  في  عليها  المتعارف 

للأ فينبغي  نجاسة،  بالعلم  الزمان  يشتغلوا  وأن  فيها،  يقعوا  لا  أن  طهار 
 .)٣( والدعوة إلى االله 

الش الألقال  ننصح  :)٤( $ باني  يخ  االله    «لا  أرض  في  السلفيين  إخواننا 
عملاً  يعملوا  أن  بلد إسلامي  سياسي� الواسعة في كل  كان ه  ،ا  العمل  ولو  ذا 

ا لغيرهم؛ ما   عن أن يكونوا فيه أو في هذا العمل تبعً فضلاً   ،ما من أنفسه نابعً 
أبدً  بهذا  ات  لى مقدم ذلك لأن العمل السياسي يحتاج في الحقيقة إ  ؛ا ننصح 

أس   ، كثيرة جمّ بواتخاذ  وتربوا على هذا  اب  تأسسوا  الذين  هؤلاء  ليتمكن  ة 
الشرعية  بالسياسة  يقوموا  أن  البلا  وفيما   ،المنهج  في  الأجواء  كل  د نعلم 

يوج لا  اليوم  جماعة  د الإسلامية  تكتلت  لْ ولنقُ   ،فيها  «أمة»  قرآنية  لفظة  ها 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .)١٥٨(إرشاد البرية إلى شرعية الانتساب إلى السلفية» ص «  )١(
 ).   ١/٨٣( »الأشرطة غارة«  )٢(
الموضوع  )٣( إلى هذا  أشرت  في  :كتابي  في  وقد  الذهبية  وثمار«السطور  أهداف  بيان  دُور     

) ص  اليمنية»  الديار  في  السلفية  الحلول  ٤٤الحديث  «تقديم  فقرة  تحت  المناسبة  ) 
 للمشكلات العصرية وفق السياسة الشرعية». 

 ). ٢٧٠شريط رقم ( »سلسلة الهدى والنور«  )٤(
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هم ما ينقصهم  لدي  يبق ولم    ، وتجمعت على هذا المنهج الإسلامي الصحيح
الق أو  من  طائفة  أن  نعلم  لا  السياسي،  العمل  إلا  الشرعية  بالواجبات  يام 

و على  اليوم  توجد  أمة  أو  إ جماعة  ينقصها  لا  أنه  الأرض  العمل  جه  لا 
ا يأتي بعد زمن واستعدادات جمة  السياسي، العمل السياسي في اعتقادي إنم 

ذكرها جاء  التي  المنصورة  الطائفة  بها  المتواتالح   في  تقوم  المشهور  ر  ديث 
 . صلى الله عليه وسلم عن الرسول 
لذلك فالاشتغال بالعمل السياسي قبل أن تصل الأمة أو    :$  ثم قال 

مرح إلى  ستك الجماعة  السياسي  العمل  هذا  تنهار  لة  أن  أمره  عاقبة  ون 
ناس لا يقتنعون بهذه النظرية من الناحية  أ  ، وربّ الدعوة وأن ترجع القهقرى

يلقو  ،العلمية أن  نوحسبهم  البلادظرة  ا  بعض  في  التي    سريعة  الإسلامية 
السياسية الأعمال  بعض  فيها  ذلك    ،وقعت  يكن  لم  أمرهم  عاقبة  فكان 

والرجوع إلى الوراء    ،مرهم القهقرىبل كان عاقبة أ  ،اتوفيقً   ولم يكن  ،ا رشدً 
الدعوة الشرعفق  ، في  يأمر  كما  دعوتهم  في  ماضين  كانوا  بسبب    ، د  بهم  وإذا 

ب  المفاجئ  أمر  ، سيسيا   عملالنهوض  عاقبة  أن  لتكون  نهضتهم  وعاقبة  هم 
 . اهـ  رجعوا القهقرى»

> 
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 فتنة دعوية دخول الدعاة وإدخال الأتباع معهم في كل      �
يدل على  وهذا    ،دخول الداعية في كل فتنة دعوية  من البلية   شك أنلا

المغرب، ليس له  في  ف العقل والعلم، فقد تكون الفتنة في المشرق وهو  ضع
نا يلج  فيها  ثم  جمل،  ولا  بلقة  بذلك،  يكتفي  وليته  طلابه    فيها،  يدخل 

ا  يقحمون  بل  بذلك،  يكتفون  وأتباعه  وليته  فيها،  فتن  وأتباعه  في  لعامة 
في   تقول  وماذا  فلان،  من  موقفك  ما  مكان،  كل  في  ويتابعونهم  الخاصة، 

أرضه، ولا الراعي مع  في  مزرعته، ولا الفلاح  فلان، لا يتركون المزارع في  
في  غن المهندس  ولا  بقالت مه،  في  البقال  ولا  في  صنعته،  الخباز  ولا  ه، 

 . قف من فلان وعلانهم تحديد موا مخبزه...، كل هؤلاء العامة يريدون من
 واجعل معونتك العظمى لنا سندًا  يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدًا 

الوادعي   الإمام  شيخنا  كان  تأتو  $ وقد  لا  إلى  يقول:  فلان  بفتنة  ا 
 لامة منها.العمل إلى اليمن، فنحن في س لا تأتوا بفتنة جنس اليمن، و

عِيدَ  يقول صلى الله عليه وسلم نبينا  ، فإن  الله درّك من إمام  عِيدَ  : «إنَِّ السَّ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إنَِّ السَّ
 . ) ١( ا» بْتُليَِ فَصَبَرَ فَوَاهً نِ ا عِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَ لسَّ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إنَِّ ا 
هذا في  الن  فتأمل  جعل  كيف  الشريف  المرء  صلى الله عليه وسلمبي  الحديث  سعادة 

الفتن بثلاث  لا في دخولها  المسلم في تجنب  هي من  و  ة مؤكداتوأكد ذلك 
 أقوى المؤكدات: 

) :أولها  : وثالثها،  سم المبهم (لمن)اللام الداخلة على الا وثانيها:، (إنَّ
 التَّكرار ثلاثًا. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
السلسلة «في  $ححه الألباني  ، وصعن المقداد  )٤٢٦٣( » أبو داود«رواه  .صحيح  )١(

وحس٩٧٥(  »لصحيحةا  الوادعي  )،  شيخنا  ليس  «في    $نه  مما  المسند  في  الصحيح 
 ). ١١٤٠( »الصحيحين 
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أنت  ك من المجذوم  فرار ن تفر من الفتن  لواجب عليك أيها الداعية أفا
ن الطلاب، لا أن تقحم نفسك وطلابك فيها، فاستجب لنبيك  ومن معك م

لى البعد عن الفتن، لا لشيخك الذي يطلب منك مخالفة  الذي يحثك عصلى الله عليه وسلم
 فتنة. النبوي ويزج بك في كل  الهدي

عة، وهي مستخلصة من  قال بعض العلماء: مراتب الناس في الفتن سب 
 فتن: في الصلى الله عليه وسلم   أحاديث النبيمجموع 

نائم   -١ الفتنة   رجل  ولا  في  عنها  يسمع  لا  عنها  معرض  أنه  بمعنى   ،
 يراها، وهذا أفضلهم. 

يسمع  ، أي: ممدد، لا يبالي بها، قد يكون  في الفتنة  ل مضطجعرج  -٢
 بها لكنه لا يراها. 

نها، وهذا أيضًا في  وهو بعيد ع   ويسمعها  ، يراهافي الفتنة   رجل قاعد  -٣
 .نه دون الأول والثانيخير لك
قائم  -٤ الفتنة  رجل  ومن  ،  في  لها،  متأهب  لأنه  عليه؛  يخشى  هذا 

تستشرفه لها  وسط  استشرف  وهذا  والثلاثة  ،  المتقدمين  الثلاثة  بين 
 . المتأخرين 

%   ﴿ إلى الفتنة خطوة خطوة، ويمشي    :، يعني  في الفتنةشٍ رجل ما   -٥
 . ] ٢١[النور:  ﴾  &  '  )

ساعٍ   -٦ ا  :، يعني ة في الفتنرجل  ولسانه  يجري إلى  ببصره  جريًا،  لفتنة 
 وقلمه وماله وغير ذلك، والعياذ باالله. 

:  ;   ﴿ قال تعالى:  ، شرّهم والعياذ باالله ، وهذا في الفتنة رجل واقع  -٧
 . ] ٤٩[التوبة:  ﴾ >     =

لخامس  ، وا على خطرني والثالث نجوا من الفتنة، والرابع  فالأول والثا
دخل والسابع  بمراتبوالسادس  الفتنة  في  الموفق  مختلفة  وا  فالداعية   ،
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الفتن، ويشغل نفسه وطلابه  والناس  لحكيم هو الذي يجنب نفسه وطلابه  ا
 . العلم والدعوة والخيرب

قتادة يُسْ   :)١( $   قال  أَقْوَامًا  وَااللهِ  رَأَيْنَا  وَيَنْزِعُونَ  «قَدْ  الْفِتَنِ  إلَِى  رِعُونَ 
عَنْ فيِهَا   أَقْوَامٌ  ِ   وَأَمْسَكَ  ل هَيْبَةً  فَلَ ذَلكَِ  منِهُْ،  وَمَخَافَةً  ذِينَ  له  الَّ إذِِ  انْكَشَفَتْ  ا  مَّ

وَأَ  نَفْسًا  أَطْيَبُ  مِ أَمْسَكُوا  ظُهُورًا  وَأَخَفُّ  صُدُورًا  إلَِيْهَا  ثْلَجُ  أَسْرَعُوا  ذِينَ  الَّ نَ 
أُولَئِكَ وَيَ  أَعْمَالُ  وَصَارَتْ  فيِهَا  قُلُوبِ   نْزِعُونَ  عَلَى  ذَكَرُ حَزَازَاتٍ  كُلَّمَا  وهَا،  هِمْ 

لَوْ   االلهِ  كَمَ وَايْمُ  أَقْبَلَتْ  إذَِا  الْفِتْنَةِ  منَِ  يَعْرِفُونَ  النَّاسَ  إذَِا  أَنَّ  منِهَْا  يَعْرِفُونَ  ا 
 . اهـ كَثيِرٌ»تْ لَعَقِلَ فيِهَا جِيلٌ منَِ النَّاسِ  أَدْبَرَ 

> 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ٢/٣٣٦( »حلية الأولياء«  )١(



٢١٠ 
 @

ة اعدلاو ةوعدلا لغز . الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا 
  

ذا بينت  إلا إ ء الشائعة أنك لن تكون سلفيًا على الجادّة  من الأخطا   � 
 دعوة السلفية ن آخر المستجدات والأحداث الخفيّة في ال موقفك م 

سلفيًا على  نك  أ  الدعاة   بعض  ه الدعوة عند ومما وصلت إلي تكون  لن 
آخر   من  موقفك  بينت  إذا  إلا  وا الجادّة  في  لمستجدات  الخفيّة  الأحداث 

سؤال  ك يبادرك بال موقف  ، فتجد من يلتقي بك وهو لا يعرفالدعوة السلفية 
تك له، وهذا من الأخطاء  مك على إثر إجاب وّ الدعوة، ثم يقعن آخر فتنة في  

 .عوة الشائعة والذائعة في الد
أحداثً كا  إذا  ،نعم الأحداث  بيان    انت  إلى  وتحتاج  وخطيرة  هامة 

إذا كان لك    مناصرة فنعم، لا بد أن يكون لك موقف واضح منهامواقف و
أهمية خلاف  ولموقفك  على  الأمر  لكن  تمامًا،  ،  أن ذلك  الحادثة    وذلك 

أكثر ما أصاب الدعوة في  للأسف الشديد  ، و الجديدة هي خلاف في شخص
هو الأ   مقتل  في  من  شخالخلاف  ونحذّر  مرير،  واقع  من  نتكلم  إننا  اص، 

وهو خطير،  ويأتي    أسلوب  وعلاّن،  فلان  من  موقفك  بيّن  وطريقة  أسلوب 
الأحلام،   سفهاء  الأسنان،  حدثاء  الطلاب،  الدعاة  صغار  يمتحنون 

اوالمص في  الجديدة  الحادثة  بهذه  الشخص  لحين  هذا  يكون  وقد  لدعوة، 
تُ  م طالَ الذي  ببيان  أب  في  منه  تعرف    قصىوقفك  ولا  تعرفه،  لا  الأرض، 

طالَب بموقفك منه، وقد  ك، ولا في دعوتك، وتُ دعوته، وليس له تأثير في بلد
تُ  فربما  الرجل،  هذا  في  إلا  شيء  كل  في  وهم  أنت  بسبتتفق  وتُهْجَر  ع  به،  بَدَّ

افهذه واالله مراهقة فكرية، و لدعوة السلفية بريئة من هذه  حركات صبيانية، 
الذ  مورالأ الدعوة  ئب  براءة  هذه  علماء  كبار  رأينا  ما  واالله  يوسف،  دم  من 

ولا  يعملو قبلهم  مَن  ولا  الوادعي،  ولا  العثيمين،  ولا  الباز،  لا  هذا،  مثل  ن 
الإ  االله  ورحم  بعدهم،  الوادعي الذي كان مَن  تأتوا بفتنة فلان    مام  يقول: لا 

 ا. منهنحن في سلامة اليمن، ولا تأتوا بفتنة جنس العمل إلى اليمن، ف إلى 

> 
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خلاف بعض الدعاة في مسألة تعيين المخالف   �
 من عدمه 

ة وإجماع الأمة،  لتحذير من المخالفة والمخالف ثابت بالقرآن والسنا
 ثلاث مراتب: وله 

العام  الأولى:  المرتبة المخالفة  التحذير  الأكثرمن  هو  وهذا  كقوله  ،   ،
الكَبَائِ   :صلى الله عليه وسلم بأَِكْبَرِ  أُنَبِّئُكُمْ  ثَ «أَلاَ  قَ رِ؟»  االلهِ لاثًَا،  رَسُولَ  يَا  بَلَى  قَالَ:  الُوا:   ،

باِاللهِ  الوَالدَِيْنِ  «الإِشْرَاكُ  وَعُقُوقُ  وَكَ -،  مُتَّكئًِاوَجَلَسَ  وَقَوْلُ   :فَقَالَ   -انَ    أَلاَ 
ورِ»، قَالَ: فَ  رُهَا حَتَّى قُلْناَ: لَيْتَهُ سَكَتَ الزُّ  .)١( مَا زَالَ يُكَرِّ

:  صلى الله عليه وسلم قوله    ذا كثير لكنه دون الأول، وهو المتمثل في ، وه لميح الت   المرتبة الثانية: 
أَقْوَامٍ»  بَالُ  قال  «مَا  الثلاثة:  حديث  مثل  أَ :  صلى الله عليه وسلم ،  بَالُ  وَ «مَا  كَذَا  قَالُوا  لَكِنِّي قْوَامٍ    كَذَا؟ 
جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَ أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَ   . ) ٢( ي» يْسَ منِِّأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّ

الثالثة: والت  المرتبة  النبي  عيينالتصريح  فعله  وهذا  دون  صلى الله عليه وسلم،  لكنه 
أَبُو    :صلى الله عليه وسلم ، من ذلك: قوله  الثاني ا  عَاتِ «أَمَّ عَنْ  عَصَاهُ  يَضَعُ  فَلاَ  ا  جَهْمٍ،  وَأَمَّ قِهِ، 
 .)٣( يَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»مُعَاوِ 

كانت   التلميحالمصلحة  فإذا  أو  التعيين  عدم  في   ؛تقتضي    تعمّم 
التلميح تقتضي  المصلحة  كانت  وإذا  ال  ؛ النصيحة،  في  وإذا  تلمّح  نصيحة، 

التعيين  كانت تقتضي  و  ؛ المصلحة  المخالف  تجتمع  وتسميه،  تعيّن  بهذا 
دلة في هذا الباب ويحل الإشكال عند من جمع االله له بين العلم والعقل  الأ

ين.   والدِّ
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 .عن أبي بكرة   )٨٧( »مسلم«)، ٢٦٥٤( »البخاري« :متفق عليه  )١(
 .س عن أن )١٤٠١( »مسلم«)، ٥٠٦٣( »البخاري« :متفق عليه  )٢(
 . )١٤٨٠( »مسلم« رواه  )٣(
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تن  لكن هام:هناك  الراج  بيه  المصلحة  تكون  قد  أنه  تعيين  وهو  في  حة 
أو في زمن دون زمن، أو بلد،  بلد دون  منه في  والتحذير  في حال    المخالف 

 ولا هذا على هذا.دون حال، فلا ينكر هذا على هذا، 
العلامة ا قال   المدخلي   ربيع   لشيخ  هادي  تعالى   بن  االله  «إن    : ) ١( حفظه 

الناص  الفقهاء  ي العلماء  قد  ع حين  منهم  سكتون  مراعاة  وأشياء  أشخاص  ن 
والمفاسد للمص  الكلام في شخص مفاسد أعظم بكثير  ،  الح  فقد يترتب على 

ماء المنافقين،  عن ذكر أس  صلى الله عليه وسلم فقد سكت رسول االله ،  سكوت عنه من مفسدة ال 
يخبر  حذيفة ولم  إلا  بعضها  أو  بأسمائهم         المنبر على  يصعد  كان  ومتى 

،  ك مراعاة منه للمصالح والمفاسد كل ذل ،  ن منافق منافق، وفلا   ن فلا   : ويقول 
علي  جيش  عثمان في  قتلة  في علي    وكان  الباقين  الصحابة  كبار  طعن  وما 

نه لو  لأ   ؛ كانوا يركضون لعلي   االله عنهم، ولا أحد من عقلاء التابعين، وما رضي  
الحروب    : أخرجهم من جيشه أو عاقبهم لترتب على ذلك مفاسد عظيمة، منها 

هذا العمل منه  ف ،  على ذلك من وهن الأمة وضعفها   يترتب لدماء وما  وسفك ا 
ة وتلميذه ابن  وهذا ابن تيمي ،  ين لدفع أكبرهما ت من باب ارتكاب أدنى المفسد 

دعوة لم يبينوا عقيدة النووي  النووي وغيره، وأئمة ال القيم لماذا لم يبينا عقيدة  
وغيرهم  والسيوطي  والبيهقي  والقسطلاني  حجر  أن ،  ) ٢( وابن  تظن  كل    فلا 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ).١٤٣ص ( واضح»«المجموع ال  )١(
الذ  )٢( الأجلاء  العلماء  حفهؤلاء  ربيع  الشيخ  بهم  مثّل  (أتباع  ين  الحدّادية  بدّعهم  االله  ظه 

 . )-وهو معاصر–محمود الحدّاد المصري 
 : ما يلي فرقة الضالة المعاصرةوأهم معالم هذه ال

ل  -١ ا كبار  بغضهم  تجاوزوا ذلك  معصر وتحقيرهلا في هذا  السلفي    لمنهجعلماء  ثم   ،
 . ، وغيرهم كثيرالطحاوية وابن أبي العز شارح  ،وابن القيم ،إلى ابن تيمية

ليتوصلوا بذلك إلى إسقاط كبار  محمود  غلوهم في    -٢ العلم  تفوقه في  الحداد وادعاء 
 . أهل العلم

= 
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 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 وأخطر من سيد قطب. قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، وابن حجر عندهم أشد   -٣
عند   أن تقول:  بدعة وعداوته وحربه، ولا يكفي عندهمن لا يبدع من وقع فيتبديع م -٤

 وإلا فالحرب والهجران والتبديع.   ،ل لابد أن تقول: مبتدع، بفلان أشعرية مثلاً 
البدع    -٥ أهل  على  الترحم  وبين  تحريم  وقدري وجهمي  رافضي  بين  فرق  لا  بإطلاق 

 ة. عالم وقع في بدع
يترحم  -٦ من  مثل  تبديع  والشوكا  على  حنيفة  حجر  أبي  وابن  الجوزي  وابن  ني 

 والنووي. 
رجة أن كانوا يهددون السلفيين بالضرب، بل  اللعن والجفاء والإرهاب لدامتازوا ب  -٧

 امتدت أيديهم إلى ضرب بعض السلفيين. 
 .عن أبا حنيفة، وبعضهم يكفره!!!معين حتى إن بعضهم يللعن ال -٨
 . ل البدعالحق كسائر غلاة أهالمؤديان إلى رد كبر والعناد  ال -٩

فيه السلفيين    ساق في الوقت الذي يحاربونلهم علاقات بالحزبيين وبعضهم بالف  -١٠
 ويحقدون عليهم أشد الحقد. 

الشديدة  -١١ بأنَّه    ،التقية  لك  يعترف  أصوله   ،جعفريفالرافضي  ببعض  ويعترف 
الفاسدة يعتر،  وعقائده  لا  حداديةوهؤلاء  بأنَّهم  يعتر  ،فون  أصولهولا  من  بشيءٍ  م فون 

 وما ينطوون عليه. 
مجهول  -١٢ أسماء  تحت  مسروقةيكتبون  أحده  ،ة  مات  ولا م  فإذا  عينٌ  له  يُعرف  فلا 

رح والتعديل  خ والجفإنَّهم معروفون وكتب التاري  ؛وبهذا العمل فاقوا الروافض  ؛أثر(!)
 خدمون التقية والتستر. مشحونة بأسمائهم وأحوالهم وإن كانوا يست

السنة رف  -١٣ أهل  أصول  والتعدي  ضوا  الجرح  أئمة  وتنقصوا  والتعديل  الجرح  ل  في 
 وتنقصوا أصوله. 

 . ا أصول أهل السنة في مراعاة المصالح والمفاسد رفضو -١٤
 لأصول والواجبات. ص في ا رفضوا أصول أهل السنة في الأخذ بالرخ -١٥
مكراً   -١٦ السنة  علماء  ببعض  هم في أصولهم ا مع بغضهم لهم ومخالفتوكيدً   تسترهم 

 لبيت!!.هم ومواقفهم كما يفعل الروافض في تسترهم بأهل ا ومنهج
 .ما هو حال الروافض وغلاة الصوفيةتقليد كالدعوة إلى ال -١٧
منهم  تظاهر    -١٨ المتأخرين  للإمام  بعض  ببالحماس  الوهاب  محمد  عبد  النجدي  ن 

ال من  افتعل  أن  بعد  عنه  لدوداً  والدفاع  عدواً  الألباني  للإمام  علامة  له  نظير  محمد  لا 
 ودعوته. 

= 
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والعاقل المنصف    ، سلام والمسلمين ا للإ تصريح نصيحة ولا كل سكوت غش� 
 . اه ـ  تى يجب أو يجوز السكوت» وم   ، البصير يدرك متى يجب أو يجوز الكلام 

> 
 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

البا  -١٩ طريقة  على  الماكر  بالأ  ، طنيةالتدرج  صنعوا  ما  باحترامه  وانظر  تظاهروا  فقد  لباني 
خوارج بأنهم  بالإرجاء  يصفه  من  ورمي  عنه  تحولوا  ،  والدفاع  ورميه  ثم  فيه  الطعن  إلى 

 بالإرجاء والمخالفة لمنهج السلف. 
 !!. صدقيق الكذب وتكذيب ال الكذب وتصدمشابهة الروافض في   -٢٠
الإثم    -٢١ على  بينهم  و التعاون  الكذب  والعدوان  على  والتناصر  والفجور  البغي 

 والتأصيلات الباطلة. 
الباطل والتمادي فيه  -٢٢ بجعل   ؛تقليب الأمور  والجرأة العجيبة على  ،الإصرار على 

باطلاً  ا   ، الحقِّ  حق� صدق�  ،كذب�  والصدق  ،والباطل  ا   ،والكذب  جبالاً وجعل    ، لأقزام 
 جبال أقزام�. وال

عل  -٢٣ والبراء  من  الولاء  أناس  لى  عداوة  وأشدهم  الناس  السلفي  أجهل  لمنهج 
 وعلمائه. 

يسير  خصمل  الحدادية  ات صف  بعضهذه   بتصرف  رسال ة  الحداد«  ة:من  ية  خطورة 
بن  لعلامة ربيع  ل  »ج الحداديةمنه«رسالة:  و  ،وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة»  الجديدة

 . االلههادي المدخلي حفظه 
ا   قلت: بعض  أن  فيها  أحنث  لا  يميناً  بالحدوأحلف  كبير  شبه  فيهم  لم  لدعاة  وإن  ادية 

 ينتسبوا إليها.
الباطل كبار عل الحدادية وحذّر منهم ومن منهجهم  ماء العصر، كابن باز،  وقد ردّ على 

السحيمي، وصالح  عبّاد، وربيع بن هادي، وصالح  والعثيمين، والألباني، والوادعي، وال
يحوزان، وصالالف بن  وابن غديان، وأحمد  اللحيدان،  المدخلي،  ح  وزيد  النجمي،  يى 

الأرض   مشارق  في  السلفيين  وجميع  عباس،  االله  ووصي  الأتيوبي،  آدم  بن  ومحمد 
 الله من مات منهم، ومتّع بالأحياء. ومغاربها، رحم ا
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 ربية جانب العلم على الأدب والتتغليب  �
والمراد  إ والتربية،  التصفية  منهج  على  تقوم  السلفية  الدعوة  ن 

العقا   : بالتصفية والخرافةتصفية  الشرك  من  من    ئد  السنة  وتصفية  والبدع، 
والم الضعيفة  الشاذة  الأحاديث  الأقوال  من  الفقه  وتصفية  وضوعة، 

من  المنهج  وتصفية  المذ الان  والمهجورة،  والحزبية..حرافات  وقد  هبية   ،.
التربوي  نجح الجانب  لكن  كبيرًا،  نجاحًا  الحمد  والله  هذا  في  الدعوة  ت 
القصور،  حص من  شيء  فيه  ول  الروحي،  الجانب  السلوكي  وهو  الجانب 

ما   هذا  ومصداق  ع والأخلاقي،  قال   $الألباني    الشيخن  يروى    :أنه 
 . اهـ »نجحنا في التصفية ولم ننجح في التربية«

الألو يكون  :)١( $   أيضًا  بانيقال  عقيدته،    «قد  في  سلفي�ا  الشخص 
 . وسلوكه» ا هـولكنَّه ليس سلفي�ا في تربيته  

ا  العلامة  الأدب   العلم «  :)٢( $  بن عثيمينوقال  إذا خلا من  ينفع  ،  لا 
اليو م الذين يطلبون العلم تجد عندهم من الصفات ما لا  كثير من الشباب 

وإن كثر علمه    أن طالب العلم  :نفعه، يعني علمه لا ي يليق بطالب العلم، إذًا  
  ؛فإن علمه لا ينفعه، وقليل العلم إذا كان عنده أدب  ؛ إذا لم يكن عنده أدب

ل نافعًا  يكون  علمه  وحين فإن  على  ئه،  الحرص  على  الشباب  أيها  أحثكم  ذ 
بعلم تطبي علمتموها  التي  الآداب  آدابكم  ق  وتكون  العلم  تتعلموا  أن  أما   ،

 . اهـ »خطأ شيئًا فهذا  لذين لا يعلمونوقة الناس ام كآداب سوأخلاقك 
يركّز أن  والمعلم  للداعية  عظيمًا،  فينبغي  تركيزًا  الجانب  هذا    على 

بتدريس كتب الآداب والقراءة في كتب    وذلك  والورع،  والزهد  والأخلاق 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ). ٧٨١شريط رقم ( »رسلسلة الهدى والنو«  )١(
 ). (صوتي »حراموى ودروس المسجد الفتا«  )٢(
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ا في  ابن  ويقرأ  ومنهجه،  عقيدته  صفيت  ممن  وغيرهما  رجب  وابن  لقيم، 
و التراجم،  ا كتب  قصص  وقبفي  كت لصالحين،  تدبر  ذلك  فالخير ل  االله،  اب 

 كله فيه. 
من   طائفة  هنا  عليهم   أقوالوأذكر  تعالى  االله  رضوان  السلف    علماء 

 : الأدب قبل العلمضرورة تعلم  ونؤكدوهم ي
المبارك بن  عبداالله  الإمام  سنة  :)١( $  قال  ثلاثين  الأدب    ، «طلبت 

 . العلم»دب قبل وكانوا يطلبون الأ ،وطلبت العلم عشرين سنة 
 . لأدب أن يكون ثلثي الدين» «كاد ا  :)٢( $  وقال 
من    :)٣( $  وقال  كثير  إلى  منا  أحوج  الأدب  من  قليل  إلى  «نحن 

 . لم» الع
بن   االله  مما    :)٤( $وهب  ويقول عبد  أكثر  مالك  أدب  من  تعلَّمنا  «ما 

 . لّمنا من علمه»تع
البصري  وقال   يل  :)٥( $الحسن  لم  العلم  إذا طلب  الرجل  بث  «كان 

ير ول أن  وبصره،  تخشعه،  في  ذلك  وحديثه،  ى  وصلاته،  ويده،  سانه، 
 وزهده». 

الرجل لا يطلب  «كان  :)٦( $  وقال أبوعبداالله سفيان بن سعيد الثوري

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ١/٤٤٦( »راءغاية النهاية في طبقات الق«  )١(
 ).٢/٣٣٠( »لصفوةصفة ا «  )٢(
القشيرية«  )٣(   هـ) ٤٦٥لمتوفى:  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ا ل  »الرسالة 

 ). ٢/٣٥٦( »مدارج السالكين «)، ٢/٤٤٧(
 ). ٨/١١٣سير أعلام النبلاء» («  )٤(
 ).٢٦(المبارك ص لابن » الزهد«  )٥(
 ). ٦/٣٦١«حلية الأولياء» (  )٦(
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 . ى يتعبد قبل ذلك عشرين سنة» الحديث حت 
العنبري    وعن أبي زكريا يحيى  أدب    :)١( قال  $ بن محمد  «علم بلا 

 ح». م بلا روكنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجس
قوعن   يقول وقد    :)٢(قال   $تيبة  عيسى بن حماد بن  الليث  سمعت 

شيئً  منهم  فرأى  الحديث  أصحاب  على  «أنت   ،ا أشرف  م إلى يسير من  فقال: 
 . ج منكم إلى كثير من العلم»الأدب أحو

عبيد االله بن عمر فأحطنا به  «جلسنا إلى    :) ٣( $   سفيان بن عيينة  وقال
الع  شنتم  فقال:  إلينا  وذهبت فنظر  بنورهلم  وإياكم  ، م  أدركني    عمر    لو 

 ا». لأوجعنا ضربً 
  : قال)٤( عن إبراهيم بن حبيب الشهيد قال  »الجامع« وروى الخطيب في  

أبي  ا  :لي  إيت  بُني  والعلماء«يا  منهم،    لفقهاء  أدبهم،  وتعلم  من  وخذ 
 . فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث» وهديهمقهم، وأخلا
غير قبل  نت أمي تجهز عمامتي وأنا ص«كا  :)٥( $   قال مالك بن أنس و

 . ذهابي لحلق العلم، فتقول: يا مالك خذ من شيخك الأدب قبل العلم»
القيم و ابن  عنوا  :)٦( $   قال  المرء  وفلاحه«وأدب  سعادته  وقلة    ، ن 

فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب،  ،  أدبه عنوان شقاوته وبواره 
 . اهـ  »لة الأدبولا استجلب حرمانهما بمثل ق

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 ). ١/٨٠( »وي وآداب السامعالجامع لأخلاق الرا«  )١(
 ). ١/٤٠٥( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«  )٢(
 ).٨٣(للخطابي ص  »زلةالع«  )٣(
 ). ١/٨٠( »سامعالالجامع لأخلاق الراوي وآداب «  )٤(
 ). ١/٩٨يان المذهب» لابن فرحون المالكي (المذهب في معرفة أع«الديباج    )٥(
 ). ٢/٣٦٨مدارج السالكين» («  )٦(
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 دعوة في العالم لأتفه الأسباب إسقاط رموز ال     �
جهود  آ قد  ل مشارق   المخلصينالسلفيين    الدعاة تت  في    الصادقين 

ومغاربها  الحمد،  ثماره  الأرض  والله  الأمة  ا  تفقيه  سبيل  في  بذلوا  فكم 
بها وال عظيم  نهوض  جهد  وح   موا فعلّ   ، من  التوحيد  من  ورذّ الناس  هم 

و الناس علّ الشرك،  وحذّ ال   موا  البدعة،  ورسنة  من  الناس وهم  في    رغّبوا 
الناس العلم الشرعي  موا  ، وعلّ اصي والذنوبهم من المعاعات ورهّبوالط
وبدأ نور التوحيد    ونشروا الفضيلة وحاربوا الرذيلة،روهم من الجهل،  ذّ وح

المعمورةوالس  سماء  في  يشع  المخلصونة  الموحدون  وفرح  الصادقون  ،  ن 
  اد الدعاة، مبذولة من آح ا بهذه الثمرة المباركة ال في مشارق الأرض ومغاربه

مسمومةلكن  و رياح  مدمروإ   هبّت  الأبرا  نة لشيط  عصار  الأخيار  ر  هؤلاء 
م  والنفيس  الغالي  بذلوا  الذين  الأمة  وغرباء هذه  والسنة  التوحيد  ن  فرسان 

الدعوة   هذه  هذا  ،  المباركةالسلفية  أجل  والتليت  من  جاء  الإسقاط  حذير 
الدعوة   وخصوم  بالليل  لها  يكيدون  مكر  ويمك،  النهارالذين  بها  رون 

 ل: تنا، وصدق القائجلد وإنما جاء الإسقاط من إخواننا وبني الفجار، 
 )١( منِْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّـدِ   عَلَى المَرْءِ           ي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَـةً وظُلْمُ ذَوِ 
النفس،  إ  احق�  على  شديد  القربى  ذوي  ظلم  بين  ن  وقع  إذا  وهذا 

فكالأقارب   النسب،  افي  بين  كان  إذا  به  العقيدةيف  في  والسنة    لأقرباء 
لم فرد لمثيله وأصبح فاشي� في ظلم مجتمع  ، وكيف به إذا تعدى ظوالمنهج

فهو   لجماعة  جماعة  أو  ألم�،  لمجتمع،  وأكثر  مرارة،  حزنًا،  أشد  وأعمق 
من   التصاب  صاب  مكل  وأقسى  من  دعوبه  أو  خارجي  لاعدو  ال ة  الكافر 

ا  ؛الضال  المبتدع في  لأن  لك  إخوة  من  تأتي  عندما  والمنه لمحنة  ج  العقيدة 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ).٢٧ص:» (ديوان طرفة بن العبد«  )١(
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الناس بمن    من  يركث عند    الثقة  إلى فقدان  شك ولا    ، فهذا سيؤديالمستقيم
للدعوة البلاد  يتصدى  تلك  إلى  و  ،في  ييؤدي كذلك  الأمل    بعضهم  فقدأن 

لأنه يرى أهل    ؛ النبوة  على منهاج  صحيحة   ئناف حياة إسلاميةمن قرب است
بينهم،الصا  المنهج  هذا فيما  يتصارعون  النقي  إلى  كذلك  وسيؤدي    في 

ا  ون التساؤل قوي� وحاضرً ، وسيكند البعض ع   الإحباط وإشاعة روح اليأس
يتخاصمو  الحً ومُ  هؤلاء  كان  يتفاهإذا  ولا  ويت ن  و باغضمون،  لا  ون 

 . يتراحمون
هنف المنشود؟هل  الإصلاح  في  أمل  ع!  اك  أصيب  جباه  فوا  بعض  هل 

السن غيرهم    جتمعاتالم بأمراض    ة أهل  مثل  فصاروا  من  وأوبئتها؟ 
اشتهر حيث  المتناحرة،  تصفية    ةبممارسالضالة    ابالأحز  تالأحزاب 

 السجن.   زملائهم، سواء بالتصفية الجسدية أو الإبعاد أو
بأنأقول    :وأخيرًا يتشبثون  الذين  الخاصة،  لهؤلاء  وأغراضهم  انيتهم 
الدعوة  ويدافعون   ضعفت  ولو  اتقو وتمزعنها  الصف:  هذه  ق  في  االله  ا 

 . ا لهمونً ة، التي تكاثر عليها الأعداء، فلا تكونوا ع دعوال
والمنهجإنه والسنة  العقيدة  في  إخوانكم  شيء    ، م  كل  في  معكم  اتفقوا 
في   يدرّس م إلا  الخلاف،  فيهما  يسوغ  مسألتين  أو  واحدة  ابن  سألة  كتب  ون 

القيم  ،تيمية  الوهابواب   ،وابن  عبد    ، الألبانيو   ،والصنعاني  ، نيوالشوكا  ،ن 
باز  عثيمين،    ،وابن  السلفيين،  والوادعي،  وابن  العلماء  كتب  وجميع 

فأسألكم باالله    يحاربون أهل البدع والأهواء والأحزاب والطوائف الضالة،و
إله غيره ولا رب سواه،ا قارة من    لذي لا  بلد من    ، القاراتداعية في  أو في 

الكفار بلد مسلم هيمن  ،بلاد  البدعةت علأو في  البلاد  يس معه  ل  ،يه  في تلك 
االله  معين فيوهو    ،إلا  بمفرده  التوحيد  إلى  ويدعو  البلاد يجاهد  تلك   

إنه واالله    ،الأسباب  لأتفه  نبذ نبذ النواةيُ   ،المظلمة بالشرك والبدعة والمعصية
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وفي العقل  وفي  الدين  في  بعتم  ،العلم  نقص  ب  لقد  الدعاة  الرقيق    يعهؤلاء 
ن الزاهدينوكنتم    ،ليلة ق  ة زائففس  بحظوظ  من  الواجب  فيهم  من  أليس   ،

الوح  الغريب  الداعية  هذا  مع  نقف  أن  ونعطف  علينا  ونشجعه  بلده  في  يد 
الطرف عن عثعليه ونرحمه و أحواله ونغض  إن كانت هناك  نسأل عن  رته 

   . لتي هي أقوم، ونناصحه بالتي هي أحسن لةعثر
، الذين  رحمهم االله  ينالراسخ  من العلماء   الكبير  واسمعوا لهذا الكلام

المخالفي  السنة  أهل  مع  تعاملوا  كيف  ودينهم،  وعقلهم  علمهم  في  ن  كبروا 
 :  لهم في بعض المسائل

 : )١( حفظه االله قال الشيخ صالح آل الشيخ
في شأنه بأمر    ىمتعلقة بعالم من أهل العلم في الفتونت المسألة  إذا كا«

هنا فإنه  الأمور؛  إليه  من  يؤول  فيما  النظر  ال  يجب  من  ودفع الأمر  مصالح 
 المفاسد. 

بد اللطيف  من وقت الشيخ ع  لهذا ترى أئمة الدعوة رحمهم االله تعالى
حمد  إلى وقت الشيخ م  أحد الأئمة المشهورين-  بن عبد الرحمن بن حسن

إبراهيم   متعلقً   -$بن  الأمر  كان  بإمام،إذا  ِ   ا  بعال في  أو  أثر  له  بمن  أو  م، 
 في ذلك. ن عن الدخول ة؛ فإنهم يتورعون، ويبتعدو السن

علمائنا،  الهندي المعروف عند    يق حسن خان القنوجي صدّ الشيخ    مثاله: 
اب  ، مع أنه نقد الدعوة في أكثر من كت ه شأن، ويقدرون كتابه «الدين الخالص» ل 

هذا؛   يصعدون  ولا  ذلك  عن  النظر  يغضون  لكن  بأصل  له؛  الانتفاع  لأجل 
 . لاد الهند) : في بلاده ب (أي   يق التوحيد ودرء الشرك تحق الشيء، وهو  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
الشر  )١( بين مطابقة  بعنوان: «الفتوى  له  سلسلة  «، وانظر:  ع ومسايرة الأهواء»في محاضرة 

 ).٧٠٥-٧٠٣/ ٤» (خ صالح آل الشيخللشيالمحاضرات العلمية 
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  المعروف، صاحب   يل الصنعانيالإمام محمد بن إسماع  المثال الثاني:
  ، وله جهود كبيرة في »تطهير الاعتقاد» وغيره، له كتاب «سبل السلامكتاب «

وا المذموم  التقليد  عن  والبعد  للسنة،  الناس  لكنه  رد  البدع؛  وعن  لتعصب 
المشهورة لما أثنى    يه في قصيدته لمسائل، ومنها: ما ينسب إلض ا زل في بع

   ول فيها: إنه رجع عن قصيدته تلك بقصيدة أخرى يق :على الدعوة، قيل 
 قلت في النجدي  عن القول الذي رجعت

أرباب  ويأخذ هذه القصيدة  ،  بد الوهاب الشيخ محمد بن ع   : عني بهوي
وتنسب وهي  -البدع   له،  إبراهي   ا أيضً   تنسب  أن  -م لابنه  على  وينشرونها  ؛ 

 ا للدعوة لكنه رجع. دً عاني كان مؤي الصن
خ   ا أيضً مقامه    $ وكاني  والش  اجتهاد  له  الشوكاني  في  معروف،  اطئ 

ويل،  تأ التوسل، وله اجتهاد خاطئ في الصفات، وتفسيره في بعض الآيات فيه  
بجيد؛  ليس    ا في معاوية  يضً ليس بجيد، أ   وله كلام في عمر بن الخطاب  

 . بعلمه في اليمن) ينتفع الناس  (حتى    علماء لا يذكرون ذلك لكن ال 
-»  ...ينتبرئة الشيخين الإمام ف الشيخ سليمان بن سحمان كتابه «وألّ 

 . -الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني : يعني بهما
 لسنة. لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو ا   ك؟ لماذا فعلوا ذل 

الفونا  توحيد، ولا خ عتقاد، ولا خالفونا في ال خالفونا في أصل الا فهؤلاء ما  
 مسائل.في نصرة السنة، ولا خالفونا في رد البدع؛ وإنما اجتهدوا فأخطؤوا في  

بزلته   يتبع  يف  قلت:–والعالم لا  أي:  بزلته:  يُتَتَبَّع  لا  بزلتهولعله    -ضح 
زلته في  يُتَّبَع  لا  أنه  فيها  أي: لا    -كما  به  نها،  هذه تترك ويسكت ع  –يُقتدى 

 يد به. كلامه ما يؤ  وينشر الحق، وينشر من
خزيمة   ابن  زل  لما  السنة  الصورة    $ وعلماء  مسألة  هو  -في  كما 

بأكثر من    $عليه ابن تيمية    ردّ   وعلا  جلّ إثبات الصورة الله  فى  ون  -معلوم
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إمام الأئمة،    إنه  :، ومع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن خزيمةمائة صفحة 
وحيد الذي  له كتاب الت   يطعن في ابن خزيمة لأجل أن ا  ولا يرضون أن أحدً 

  جلّ   لهكمالات  ملأه بالدفاع عن توحيد االله رب العالمين، وإثبات أنواع ال
 . جلاله، وتقدست أسماؤه جلّ وعلا بأسمائه ونعوت جلاله 

 ذه المسألة. قال: وزل ابن خزيمة في ه   » سير أعلام النبلاء «   في   $ والذهبي 
 ا؟ ا الموقف منهلل في مثل هذه المسائل؛ فمإذا وقع الز  :فإذن هنا
للسنة،    :الموقف موافقته  الدين،  أصل  في  لنا  موافقته  إلى  ينظر  أنه 

ل للهدى  لتوحيد، نصرته  ودعوته  النافع،  العلم  من  .نشر  ذلك  ونحو   ..
العامة، وربما ر  الأصول  ذلك،  في  فيه  وينصح  يقدح  لكن لا  عليه؛  ا  قدحً د 

 ا. يلغيه تمامً 
 . و معروفلمسائل كما هنهج أئمة الدعوة في هذه اموعلى هذا كان  

حينما    دان حفظه االلهوقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحي
-قصيدة الصنعاني الأخيرة (رجعت عن القول الذي قلت في النجدي)    ذكر

ا الشيخ محمد بن  لت شيخن ، قال: سأ-إنه رجع فيها، أو أنه كتبها  :ل التي يقا
 ل هي له، أم ليست له؟ عنها: ه $ إبراهيم 

 : الظاهر أنها له. $ يخ فقال لي الش قال:
له؛    -مشايخنا-والمشايخ   أنها  يريدون  يرجحون  لا  يقال  ولكن  أن 

 ... د البدعة، مع أنه هجم على الدعوةذلك؛ لأنه نصر السنة ور
ع الش  فيها  ينهاه  سعود  للإمام  أرسلها  قصيدة  له  من  وكاني  كثير  ن 

 ... فيه أشياءع في البلاد، ونحو ذلك توسالأفعال من قتال، ومن ال 
المفاسد   ودرء  وتكميلها،  المصالح  لتحصيل  جاءت  الشريعة  فإذن 

لها أثر كبير؛ بل يجب أن يكون لها أثر    القاعدة المتفق عليهاوتقليلها، وهذه  
 . اهـ » .ا..أيضً وى المفتي وفي استفتاء المستفتي  كبير في فت 
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اب  الإمام  $لباني  الأ الإمام  خالف  وهكذا    لت:ق والإمام  باز  ن  ابن 
وحصل ردود من الطرفين، ومع هذا بقي الجبال  ،  كثيرة  مسائل في    عثيمين 

الملاً جبا وبقيت  والأ،  والمودة  يحبة  لا  بينهم  ولو  زحزحها  خوة  أحد 
ويدعو له  ،  ى الآخريثني عل  وكل واحد منهم   ،تلاطمت بين أيديهم الجبال

ية  أئمة الدعوة النجد  خالف  $   ي وهكذا الإمام الوادع فيق والنجاح،  بالتو
أيضًا  وخالفوه     مسائل كثيرة،السلفية في ، ثم لما حصل  كثيرة  في مسائلهم 

شفع  المرض  عثيمين    لإمام ا  له   له  الحرمين    $ ابن  أرض  إلى  بالدخول 
 . فيها  لعلاجل

هذه   ما  ومن  الكبار:  بين  النبيلة  بينالمواقف  باز  ابن  الإمام    حصل 
كتابه    $الألباني  الإمام  فإن    االله،رحمهما  الألباني  الإمام  و الذب  «طبع 

أحمد عن مسند  وفاالأحمد  بعد  باز  الإمام    ة»  حيث  م،  أيا  ةبعشر  $ابن 
كتاب  «:  )١( $  لقا أحمد«فهذا  مسند  عن  الأحمد  قبل  تفْ لَّ أَ   »الذب  ه 

عامً  كريم    اتنفيذً   ا عشرين  سماحة لطلب  وهو  كريم  فاضل  أخ    الشيخ   من 
عبد بن  العزيز  عبد  باز   االله  العلامة  و  ،بن  االله  الحكمويشاء  ألاّ ال   ةله    بالغة 

الشيخ وفاة  بعد  إلا  الكتاب  هذا  وا  ،يصدر  المغفرة  له  االله    ، لرضوانفأسأل 
عباده من  بالصالحين  يلحقه  عالمً   ،وأن  به  يجزي  ما  خير  يجزيه  عن    اوأن 

إ   ،أمته مني  والجواب  الشيخ  من  الطلب  ذاك  مشرقة  وما  علمية  صورة  لا 
التقوى وتواصيهم  ة على البر وعاون أهل الحديث ودعاة السنتمثل حقيقة ت 

خ عبد العزيز  وعلا أخانا الفاضل سماحة الشي   رحم االله جلّ   ،بالحق والصبر
عز فيهءاوأحسن  صحيفة  سائلاً   ،نا  في  العمل  هذا  يجعل  أن  ربي  حسناته   

 . ـاه » إنه تعالى سميع قريب  ،بتغاء مرضاتهوا
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ).٦-٥ص( »ب الأحمدالذ«مقدمة   )١(
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 قال الفرزدق: 
ــائي فَ  كَ آبــ ــِ ثلهِِمأولَئــ ــِ  جِئنــــي بمِــ

 
 ريـــرُ المَجـــامعُِ عَتنـــا يـــا جَ إذِا جَمَ 

 وقال لبيد:  
ذينَ يُعـــاشُ في أَكنـــافهِِم ــَّ بَ الـ  ذَهـــَ

 
 قيــتُ في خَلــفٍ كَجِلــدِ الأجَــرَبِ وَبَ 

 د. ، وهم كثير والله الحمإلا من رحم االله 

 
> 



٢٢٥ 
@

الفصل الثالث: ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا  . ةاعدلاو ةوعدلا لغز
  

 حمق) الذي في قلبي على لساني (صفة الداعية الأ     �
م القلب لا يبقي  فإنه سلي   ؛ حاله   ى أن من كان هذا شتهرت هذه العبارة عل ا 

تجده  مغلوطة إلى بعض الدعاة، ف حتى وصلت هذه المعلومة ال   ، شيئًا في صدره 
وبالباطل  بالحق  و وبالص   ، يتكلم  عشواء،  ،  الخطأ حيح  خبط  ويقول  ويخبط 

 . قلبي على لساني الذي في    ، أنا لا أصبر :  مادحًا نفسه   مفتخرًا   بلسانه 
الدعو يصدّع  ال ة بفتن ليس لها  وقد  ،  المخذولة  مقولة آخر بسبب هذه 
السيء،   الخُلُق  يق   الحقيقة ووهذا  الذي  لسا  ول: أن  على  قلبي  في  .  نيالذي 

كل إنسان ما في قلبه    و أخرجهذه، فل  يس بصادق في مقولتهل  على الإطلاق،
بالسيوف الناس  التصافح  ما شاء  لمجتمع،  ، وتمزقت الأخوة، وتشرذم  إلا 

 . ها أقرب الناسحوال لا يسلم منقلب له خطرات وأفإن ال ؛االله
سمع رجلاً يطرق    صلى الله عليه وسلم النبي    ومن الأدلة التي تردّ على هذه المقولة: أن

، وكم  )١( ثم فتح له وهش وبش في وجهه  »أخو العشيرة  بئس«  :الباب فقال
لهذا الدين ليلاً  ، يكيدون  المنافقين الذين عاشوا معه ألم من  من    صلى الله عليه وسلم   في قلبه 
 . للمصلحة الراجحة ة  هم إلا لحذيف ءهذا لم يخرج أسما ومع ونهارًا،

حبان   ابن  أمار«  :)٢( $قال  أعظم  من  الأحمق  وإن  في  الحمق  ات 
طرف    ،نهلسا في  قلبه  يكون  لسانه  ،لسانهفإنه  به  نطق  قلبه  على  خطر    ،ما 

عنه   يعجز  بكلام  ساعة  في  يتكلم  وائلوالأحمق  في  ويت   ،)٣( سحبان  كلم 
 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

اسْتَأْذَنَ عَلَ   أَنَّ     عَنْ عَائِشَةَ   )١( النَّبيِِّ  رَجُلاً  العَشِيرَةِ، صلى الله عليه وسلمى  ا رَآهُ قَالَ: «بئِْسَ أَخُو  ، فَلَمَّ
العَ  ابْنُ  النَّبيُِّ  وَبئِْسَ  تَطَلَّقَ  جَلَسَ  ا  فَلَمَّ وَجْ فِ   صلى الله عليه وسلمشِيرَةِ»  فَ ي  إلَِيْهِ،  وَانْبَسَطَ  انْطَلَقَ  هِهِ  ا  لَمَّ

جُلُ قَالَتْ لَهُ  الااللهِ    عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الرَّ جُلَ قُلْتَ  ، حِينَ رَأَيْتَ  تَطَلَّقْتَ  رَّ ثُمَّ  لَهُ كَذَا وَكَذَا، 
اشًا، إنَِّ : «يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِ صلى الله عليه وسلم  يْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ لَ فيِ وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِ  رَّ   شَ دْتنِيِ فَحَّ

عِندَْ  االلهِ النَّاسِ  تَ     مَنْ  القِيَامَةِ  اتِّقَاءَ رَ مَنزِْلَةً يَوْمَ  النَّاسُ  هِ   كَهُ  )،  ٦٠٣٢(  »البخاري«رواه    »شَرِّ
 ). ٢٥٩١( »مسلم«و

 ).١٢٤-١١٨ص ( »روضة العقلاء«  )٢(
، من باهلةَ، خطيبٌ    ) ٣(  ل: (أخطب  يضرب به المثل في البيان يقا   سحبانُ بن زُفَرَ بن إياسٍ الوائليُّ

  مناً في الإسلام، وكان إذا و (أفصح من سحبان)، اشتهر في الجاهلية، وعاش ز   من سحبان) 
= 
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 . )١( يعجز عنه باقل الساعة الأخرى بكلام لا
يجب صفته   والعاقل  هذه  من  ومخالطة  نعته  هذا  من  مجانبة    ، عليه 

ليسوا هم بأشجع الناس    )٢( طَّ الزُّ ترى  ألا    ،ون على من عاشرهمفإنهم يجترئ 
 . ولكنهم يجترئون على الأسد لكثرة ما يرونها

أيضًاقال  و حبان  الأحمق:  $  ابن  شيم    ، والخفة  ،العجلة  :ومن 
  ، والتعرض  ،لمهابةوا  ، والوهن  ،توالمق  ،والجهل  ،ور والفج   ، والعجز

  ، والفحش  ،والغي  ،سهو وال   ،والغفلة  ،والخيانة  ،والظلم  ،والتحاسد 
 . والبغضاء ،والعدوان ، والخيلاء ،لفخروا

اغتمّ  عنه  أعرضت  إذا  اغترّ  ، والأحمق  عَلَيْهِ  أقبلت  عنه    ، وإن  حلمت  وإن 
عليك  عنك وإن    ، جهل  حلم  عَلَيْهِ  أس   ، جهلت  إليك وإن  أحسن  إليه  وإن    ، أت 

 . اه ـ  » ويظلمك إذا أنصفته   ، وإذا ظلمته انتصفت منه   ، ليه أساء إليك أحسنت إ 
 . الذين أفسدوا فيها أشد من فساد أعدائها   لاء الحمقى من هؤ   اللهم سلّم الدعوة 

> 
 = ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

  صلى الله عليه وسلم خطب يسيل عرقًا، ولا يعيد كلمة، ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ، أسلم في زمن النبي 
 ر. به، وأقام في دمشق أيام معاوية، وله شعر قليل وأخبا   مع ت يج   ولم 

حجر  انظر لابن  «الإصابة»  «الأعلام»٣/٢٠٦(:   ،(  ) «جواهر    ،)٣/٧٩للزركلي 
 . )١٢١-٢/١٢٠الأدب» (

ا، فسئل  ا بأحد عشر درهمً هو رجل من ربيعة، كان اشترى ظبيً   ،لفي المثل: أعيا من باق  )١(
وأخرج   كفيه  ففتح  شرائه،  عشرعن  أحد  وهو  ثمنه  إلى  بذلك  يشير  فلت  فان  ، لسانه، 

العيفضر  ،الظبي المثل في  به  انظر:  ب  العروس«)،  ٣٨ص (  »ختار الصحاحم«.    » تاج 
)٢٨/١٠١ .( 

طِّ   )٢( ودان والهنُوُ جِنْ  :الزُّ  ). ٢/٣٠٢لابن الأثير ( »النهاية«انظر  د.س منَِ السُّ
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 عدم تحرز بعض الدعاة من مواطن الريبة  �
هي   يريبالأ الريبة  الذي  صاحبهيو  ، النفوس  مر  ال   ا جعل  موضع  ريبة  في 

النا   ، والتهمة الظنونفيظن  به  لاَ  :  صلى الله عليه وسلم   ل ا قذا  وله  ،السيئة   س  مَا  إلَِى  يَرِيبُكَ  مَا  «دَعْ 
 . )١( »يَرِيبُكَ 

 .)٢( » اك وكل أَمر يعْتَذر منِهُْ إي« : صلى الله عليه وسلم وقال 
عَلِيٌّ  إنْكَارُهُ «  :  وَقَالَ  الْقُلُوبِ  إلَى  يَسْبقُِ  وَمَا  عِنْدَك    ،إيَّاكَ  كَانَ  وَإنِْ 

 .)٣( ـاه  »ارُهُ اعْتذَِ 
ن الأمور التي قد يفعلها  أن يبتعد ععية قبل غيره  يجب على الداذلك  ل

وطيب   نية  منهبحسن  وغفلة  الظ  ،قصد  يثير  قد  على  ولكنه  ويبعث  نون 
يحافظ على  ن  أ   الذكي الحصيف  يجب على العاقلف  ،التهمة ولو بغير حق 

الاجتماعية   ، ودعوته  ،سمعته  الميجنّف  ،ومكانته  هذه  نفسه    وهذه واقف  ب 
حتى لا    ،يته وسلامة قصدها على حسن نابها اعتمادً لا يستهين بأسبو الرّيب،  

  فيه   وقوع في سوء الظنولا يعرض غيره لل  ،ة هو منها بريءيلصق بنفسه تهم
 . لَم هو ويسلّم الناس من هذا الشرفيَسْ  ،الباطلب له  والاتهام

الناسو كلام  من  الدعاة  الخوف  مت  أيها  اجتماعية  في  ظاهرة  فشية 
الصغيال عليها  تربى  ومجتمع،  الكبير،  عليها  وشاب  هاجسً ر،  ا  أصبحت 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
في    $ ، وصححه الألباني    عن الحسن بن علي   )١٧٢٣(   »أحمد «رواه    . صحيح  )١(

الجامع « و ٣٣٧٨(   »صحيح  الوادعي  ٢٧٧٣(   » المشكاة«)،  وشيخنا    في   $ )، 
   . )٣٠٨(  «الصحيح المسند»

 $نه الألباني  وحس  عن أنس بن مالك    )٢١٩٩(  »المختارة«رواه الضياء في    .حسن  )٢(
 ).٣٥٤( »السلسلة الصحيحة«في 

  » فتح القدير«)، و١٤٠٠/ ٤(  »المرقاة«و  )، ٢/٣٤٥للسفيري (  »البخاريشرح  «انظر:    )٣(
 . )٢/٣٤٥للكمال ابن الهمام (
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كثي الناس،  لدى  من  حسابر  ألف  لها  ذه  بهالدين    اهتم   وقد ،  ويُحسب 
في كلام الناس فيك  متسببًا  أنت  إذا لم تكن  ف  ،ضبطًا جيدًا   وضبطها المسألة  

و مأجور،  وأنت  شيء  يضرك  تتغيرفلا  لن  سنة  أأما    ،هذه  كنت  نت  إذا 
الناس  المتسبب كلام  والاقترا بالو  فيك  في  الشبهات  في  مواطن  قوع  من  ب 

 . فهذا خطأ واضحالريبة 
النبي  أمرنا  وأماكن  بترصلى الله عليه وسلم  وقد  الشبهات  خوفً ك  الوقوع في  الريبة  من  ا 

قال   ولذلك  الناس،  وَبَيْنهَُمَا  :صلى الله عليه وسلمكلام  بَيِّنٌ،  الْحَرَامَ  وَإنَِّ  بَيِّنٌ،  الْحَلاَلَ  «إنَِّ 
يَعْ مُشْتَبهَِا لاَ  منَِ تٌ  كَثيِرٌ  اتَّقَ   لَمُهُنَّ  فَمَنِ  لدِِ النَّاسِ،  اسْتَبْرَأَ  بُهَاتِ  الشُّ ينهِِ،  ى 

 . )١( »...بُهَاتِ وَقَعَ فيِ الْحَرَامِ لشُّ مَنْ وَقَعَ فيِ اوَعِرْضِهِ، وَ 
 . فيه   الناسُ   يتكلمَ   أن   من   عرضه   صان   : أي   : «اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ، وَعِرْضِهِ»   ومعنى 
يوم معت ذصلى الله عليه وسلموكان   الأواخر مكفً ات  العشر    ، ن رمضان في مسجده ا في 

ليلاً زارتف صفيةه  المؤمنين  أم       َثم َقَام ليوصله صلى الله عليه وسلم ،  إذَِا  مَعَهَا  حَتَّى  ا، 
الْمَسْجِدِ،  بَ  بَابَ  الأنَْصَارِ،  لَغَتْ  منَِ  رَجُلانَِ  االلهِ مَرَّ  رَسُولِ  عَلَى  مَا  ،  صلى الله عليه وسلم  فَسَلَّ

النَّبيُِّ   لَهُمَا  «عَلَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  رِسْلكُِ :  صَفِ ى  هِيَ  إنَِّمَا  حُيَيٍّ مَا،  بنِْتُ  فَقَالاَ:  »،  يَّةُ 
يْطَانَ يَجْرِي  :  صلى الله عليه وسلمالَ النَّبيُِّ  عَلَيْهِمَا، فَقَ   ، وَكَبُرَ ولَ االلهِ يَا رَسُ   سُبْحَانَ االلهِ  «إنَِّ الشَّ

نْسَانِ مَ  مِ،منَِ الإِْ  . )٢( شَيْئًا»وَإنِِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فيِ قُلُوبكُِمَا    جْرَى الدَّ
مع    فيه،  الناس   وكلام  الريبة   نفسه  عن   دفعصلى الله عليه وسلم  فالنبي  رؤي  لذلك من 
لئلا    ؛ ا زوجتهليه أن يخبره بأنهخلوة مريبة فرآه بعض أصحابه عزوجته في  

عرضه يس في  الناس  فيتكلم  به  الظن  عِ فعِ ،  يء  الداعية  الدعوة رض    ،رض 
الس الملك بإخراجه من    قال  ،جن لذلك قال يوسف عليه السلام حين أمر 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .عن النعمان بن بشير  )١٥٩٩( »مسلم« )، ٥٢( »ريالبخا« :متفق عليه  )١(
 ).٢١٧٥( »مسلم«)، ٢٠٣٥( »البخاري« :متفق عليه  )٢(
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ي ودعوتي أمام  حتى أبرئ ساحتي وعرض   سجن من ال  لا أخرج  : سان حالهبل
 . ] ٥٠[يوسف:  ﴾¦  §  ¨   ©  ª  »  ¬   ﴿فقال:  ،العالم 

الريبة فينبغ مواطن  كل  عن  ويبتعد  االله  يتقي  أن  للداعية  في    ،ي  سواء 
النساء المال   ، جوانب  جوانب  في  جوانب    ،أو  في  الملاحأو  من    المردان 

 رّيب.وغير ذلك من مواطن ال ، مالجلوس معه و الصبيان 
ا من كلام  ا عن فعل بعض الأشياء خوفً أحيانً متنع  يصلى الله عليه وسلمولقد كان النبي  

الإسلاميةلصصلى الله عليه وسلمخوفه  كان  ولكن  الناس،   الدعوة  كل    الح  من  وصيانتها 
إن محمدًا يقتل    :من قتل بعض المنافقين حتى لا يقالصلى الله عليه وسلمفقد امتنع  ،  شائبة

 . لامالناس من الدخول في الإسوة ويمتنع  فتتضرر بذلك الدع ، )١( أصحابه
امرأ جاءت  يوم  منوذات  أمُّ   قُضَاعَةَ   ة  النَّ ف  ،ة شَ بْ كَ   تُدعى  بيَِّ  اسْتَأْذَنَتِ 

تَغْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:  أَنْ  مَعَهُ  االلهِ »لا« زُوَ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَتْ:  الْجَرِيحَ   ،.  أُدَاوِي    ، إنِِّي 
فَقَالَ  قَالَتْ:  الْمَرِيضِ.  عَلَى  ارَ   وَأَقُومُ  يَ   ،«اجْلسِِي :  صلى الله عليه وسلم   اللهِ سُولُ  ثُ  لا  تَحَدَّ

دًا يَغْزُو باِمْرَأَةٍ»  النَّاسُ أَنَّ   . )٢(مُحَمَّ
أو ينهاهم عنه، يحرص أن يكون    ين يأمر الناس بأمرح   صلى الله عليه وسلموكان النبي  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 .)٢٥٨٤( »مسلم«)، ٣٥٢٨( »البخاري«  :متفق عليه عن جابر   )١(

الموقف:  مع  $قال ابن القيم   هذا  على  صلحة  م  صلى الله عليه وسلم«كان في ترك قتلهم في حياة النبي  لّقًا 
كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير،  ، وجمع  صلى الله عليه وسلمرسول االله    تتضمن تأليف القلوب على

االلهوالإسلا في غربة، ورسول  بعد  لما    صلى الله عليه وسلم   م  الناس، وأترك شيء  تأليف  أحرص شيء على 
كان   أمر  وهذا  طاعته،  في  الدخول  عن  حياته  ينفرهم  بحال  المعاد«اهـ    »صلى الله عليه وسلم يختص    » زاد 

)٣/٤٩٧ ( . 
ع القاضي  النبي  «:  $ياض  وقال  قتلهم  منهم  صلى الله عليه وسلمفلو  يبدر  وما  بما لنفاقهم  وعلمه   ،

المعاند، وارتاع من    يقول، ولارتاب الشارد، وأرجف  أسروا في أنفسهم لوجد المنفر ما
 ). ٢/٥٠١(  »الشفا«اهـ   »...الإسلام غير واحدوالدخول في   صلى الله عليه وسلمصحبة النبي 

في    .صحيح  )٢( سعد  ابن  الكبرى«رواه  وصح٤٢٧٠(  »الطبقات  الألباني  )،  في    $ حه 
 ).٢٨٨٧( »ة الصحيحةالسلسل«
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بيته أسوة للجميع، فلا يترك    أول من يعمل بذلك؛ ليكون هو وأهلأهل بيته  
 . أو في دعوته   هفي أهل بيت ثغرة للمنافقين كي يتكلموا فيه أو

جون الكريم  ميعً علم  النبي  بأن  زاهدً   صلى الله عليه وسلما  بالزهد،  كان  أهله  ويأمر  ا 
فا  ابنته  رأى  يوم  م  طمة  فذات  سلسلة  لها  لابسة  أهداها  ذهب  ن 

طالب   أبي  بن  علي  النب فقال    زوجها  أَنْ   : صلى الله عليه وسلم  يلها  كِ  أَيَسُرُّ فَاطمَِةُ  «يَا 
النَّاسُ  مُ   :يَقُولَ  بنِْتُ  فيِفَاطمَِةُ  دٍ  مِ   حَمَّ سِلْسِلَةٌ  وَلَ يَدِهَا  فَخَرَجَ  نَارٍ؟»  مْ  نْ 

لْسِلَ   -،يَقْعُدْ  السِّ إلَِى  فَاطمَِةُ  فَبَاعَتْهَا فَعَمَدَتْ  فَأَعْتَقَتْهَا،  فَ   ،ةِ  نَسَمَةً  بهَِا  اشْتَرَتْ 
ى فَاطِ   هِ فَقَالَ: «الْحَمْدُ للِصلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ النَّبيَِّ    . )١( ارِ»مَةَ بيِ منَِ النَّالَّذِي نَجَّ

 
> 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
باني  )، وصححه الأل١٠٨٣(  »الطيالسي  أبو داود«)، و٥١٤٠(  »النسائي«رواه    .صحيح  )١(

 .)٤١١(  »السلسلة الصحيحة«في  $
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 ت�بيه 
السنة والجماع الزغل ع أهل  دعاة  الثور  ند  البيضاء في جلد  كالشعرة  ة 

للزغل بالنسبة  الجماع  الأسود  عند  والفرقالموجود    والأحزاب   ات 
 . من حيث الكم والوصف  المخالفة لأهل السنة والجماعة

دنا  لو أر  ،وغيرها   في الأصول   تالدعواهناك زغل كبير وخطير في بقية  ف
  إشارة  يرولكن أش ،  ى مؤلفات ومجلداتإن ذلك يطول ويحتاج إل ف  ؛بسطها 

   :كمن ذل،  نة والجماعةالمخالفة لدعوة أهل الس  إلى بعض زغل الدعوات

والصفات،    • الأسماء  وتوحيد  الألوهية،  توحيد  إلى  الدعوة  عدم 
 . والمرسلين  أساس دعوة الأنبياء التوحيد الصافي الصحيحإلى دعوة  الو

الجماعمو  • زغل  المنحرفة:ن  د  ات  التوحيدمحاربة  والإنكار    عاة 
القبور. كقو ،  معليه  شرك  إلى  وذهبتم  القصور  شرك  تركتم  وقول    لهم: 

 راض الأمة. وا أمبعضهم: لا تذكر

 . ، ومحاربة أهلها إحياء البدع وإماتة السنن   ومن زغل الجماعات كذلك:   • 

 .  الصحيحة عدم التصفية والتربية ومن زغل الجماعات كذلك: •

كذل  • الزغل  ث التنف  :كومن  والأمراء،  العلماء  عن  ثم    ،التكفير م  ير 
 . الثلاثية المدمرةالسلسلة هذه  ،التفجير
كابن  علماء المشاهير الذين لهم قدم صدق في الأمة،  خصوا بالتنفير الو

  قبلهم كان  ن  ومَ   ،والعبّاد  ،والفوزان  ،والوادعي   ،والألباني  ،وابن عثيمين  ،باز
 . طريقتهم كان على  و هم بعد أو

ز   •  من  الدعوات: وهكذا  حك   غل  على  بالقول  الخروج  المسلمين  ام 
 . ) ١( لبلاد والعباد ، فدمروا ا والثورات   المظاهرات، والاعتصامات، ك والفعل،  

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 . » )ـائة مفسدة في ثورات الربيع العربي ١٠٠ن مـ( الكشاف الجلي في بيان أكثر م « انظر: كتابي:   ) ١( 
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الدعوات  • زغل  الأمة  :كذلك  ومن  مزقت  التي  المقيتة    الحزبية 
ووشرذمتها  من  ،  فيها  والعهودو  ، البيعةما  والولاءثيقوالموا  ،السرية،   ،  

الضيق المبطلين،  والان،  والبراء  العبادات  واصهار مع جميع  بتكار طرق في 
 . الفة للكتاب والسنةوالدعوة إلى االله مُحْدَثَة مخ

تقليل من شأنه،  محاربة العلم وال  وهكذا من زغل بعض الدعوات:  •
 والدعوة على جهل. 

عددنا   ويكفولو  جدًا،  ويطول  يطول  ذلك  فإن  الدعوات  من  زغل  ي 
 . ما أحاط بالعنق  القلادة

  االعلي الأعلى أن يكون هذا البحث هاديً أسأل االله  القدر أكتفي، و   بهذا
الأمثل وسبيلاً في الا  للطريق  تعالى  موصلاً تباع،  االله  إلى رضوان  من      لكل 

و    ، ] ٦٨[الأعراف:   ﴾$  %  &  '     ﴿   نصيحة  فهي ،  آتاه االله ديناً وعلمًا وعقلاً 
﴿     Ç  Æ  Å  Ä É  ÈÊ  Ì  Ë  Î  ÍÏ    Ó  Ò  Ñ  Ð ﴾  

أهلهوالرائد لا يك،  ] ٨٨[هود:  V  U  T  SW    X ﴿  ، ذب 
[         Z  Y\  _  ^  ]  `  ﴾  :٤٤[غافر [ . 

أعطى،   تعالىاالله  سألوأ به  سُئل  الذي إذا  الأعظم  به    باسمه  دُعي  وإذا 
القليل   أجاب  العمل  هذا  يجعل  الكريم،  أن  لوجهه  خالصًا  ا  مقربً   مباركًا 

وق  وناشره،لمؤلفه،  وطابعه،  الج  ارئه،  من  الأعلى  الفردوس  وأن    نة،من 
فإنه تعالى    ؛ كل من انتهى إليه  وأن ينفع به   ينفعني به في حياتي، وبعد مماتي،

ولا حول ولا قوة إلا    وهو حسبنا ونعم الوكيل،  خير مسؤول وأكرم مأمول،
العظيم، العلي  ن  باالله  على  وبارك  وسلم  االله  آل  محمدبينا  وصلى  ه  وعلى 

 إحسان إلى يوم الدين. ومن تبعهم ب وأصحابه
 .هـ١٤٤١شهر ربيع الأول  غرة  الانتهاء منه في  كان
 شرّفها االله  المكرمة البيت العتيق بمكة جوار من 
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 ت ا � و ت ح � ا   س ر ه ف 
 ٥ ------------ تقريظ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه االله 

 ٧ ---------------------------------------- مقدمة 
ل  ين ورقّته عند الداعية  يسبب زغلاً   : الْفَصْلُ الأَوَّ  ١٣ --  كثيرًا في الدعوة ضعف الدِّ

 ١٥ ----------------------- ضعف الإخلاص . ١
 ٢٠ -------- التعالم وحب الشهرة والظهور يقسم الظهور . ٢
 ٢٣ ------ لى زعامة الدعوة ورئاستها صراع بعض الدعاة ع. ٣
 ٥٢ ---------- تجميع الداعية الناس حوله لا حول الحق والدعوة . ٤
 ٦٢ ------------------------- التحاسد بين الدعاة . ٥
الخلافا .  ٦   منهجية   عقدية   دينية   خلافات   إلى   الشخصية   ت تصيير 

 ٢٨ --------- عليه   صر وينت   خصمه   مع   خلافه   يشرعن   حتى 
 ٢٩ ------------------ الآخرين تبديع  في  لمسابقةا. ٧
 ٣٠ ------------------الخلاف  بعد  الأسرار  إخراج. ٨
 ٣٣ -------مكانهم  ليتبوأ  الدعاة   من المشاهير  انحراف حب. ٩

 ٣٥ ------------- هم بعض  لحسنات  الدعاة  بعض دفن .١٠
 ٣٧ --- بها  والاغترار والمدح الثناء لألقاب والتطلع العُجب. ١١
 ٤١ ------------------ والكثرة  بالجموع الاغترار. ١٢
  من ،  السنة  ميزان   نفسه  يجعل  والمشايخ  الدعاة  بعض.   ١٣

 ٤٣ السنة  عن  ابتعد عنه ابتعد ومن ،ةالسن  من   اقترب منه اقترب 
 ٤٥ ----- لبدعةا  أو بالسنة الحكم في أفراد  في  الحق احتكار. ١٤
  في   والقدح  أخطأوا،   وإن  الموافقين  عن   السكوت .  ١٥

 ٤٧ -------------------- أصابوا  وإن المخالفين
  في  مفسدينال  جلسائهم عن   والعلماء الدعاة عض ب  سكوت. ١٦

 ٤٩ ----------------------------- الدعوة 
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  لجلسائهم   الأخضر  الضوء  ء والعلما  الدعاة   بعض  إعطاء.  ١٧
  صورة   في  العالمِ  ويبقى  الدعاة  بعض   من  والتحذير  بالرد

 ٥١ ----------------------- المصلح الصالح
 ٥٢ ------------ لهم لأفعا  ةالدعا  أقوال بعض مخالفة. ١٨
 ٥٣ . الأفراد على الحكم في بميزانين  والوزن بمكيالين، الكيل.  ١٩
  عند   عنها  والسكوت   الاختلاف،   عند   العثرات  تتبع.٢٠

 ٥٥ ---------------------------- الائتلاف 
  ويمسي   جاهلاً،  يمسيو  عالمًا   الرجل  يصبح  الخلاف   عند.  ٢١

 ٥٨ -------------------- . عالمًا  ويصبح جاهلاً 
  مبتدعًا   ويمسي  اسلفي�   سني�ا  الرجل  يصبح   الخلاف  عند.  ٢٢

 ،   أدلة   بغير  سلفي�ا  سني�ا   ويصبح   ضالا�   مبتدعًا  ويمسي  ضالا�
 ٦٠ -------------------- علمية  قواعد أو  مرضية

  بلباس   الفتن   وقت  في  الحسابات   وتصفية   فسللن  الانتقام.  ٢٣
ين على  والغيرة الشريعة  ٦١ ----------------- . الدِّ

  بين   ونشرها  إذنهم  بغير  الهاتفية  العلماء  مكالمات  تسجيل.  ٢٤
 ٦٣ ---------------------- الفتنة  بقصد الناس

  العلماء   نبي  الفتن  إيقاع  ورائها  من  يراد  التي  الأسئلة  طرح.  ٢٥
 ٦٥ ---------------------------- والدعاة 

  طلب  على  المخالفين  على  والرد  والتعديل  الجرح  طغيان.  ٢٦
 ٦٩ ------- السلف  لمنهج  مخالف  االله  إلى والدعوة العلم 

  المجالس  في  طرحها   ثم   العلمية   المسائل  بعض   إتقان .٢٧
 ٧٣ ----------------- .ومدقّق  محرّر عالمِ:  ليقال 

  الدعوة،   وفي  النوازل،  فتاوى  في  التصدر   في  عجلةال  .٢٨
 ٧٥ --------------------------- والتأليف. 

 ٧٦ -------- المال  وحب  الطمع بسبب الدعاة بعض  زيغ .٢٩
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  ومكارم   السلوك  باب  في  خاصة  أحيانًا،  القدوة  غياب   .٣٠
 ٧٩ ---------------------------- الأخلاق 

  البلد،   أو  النسب  أو  بالحسب  إما  الدعاة  ضبع   في  العنصرية  .٣١
 ٨٠ ----------------------- الفقر أو  الغنى أو

 ٨٢ ----- التربية في خلل  المخبر من أكثر بالمظهر الاهتمام .٣٢
 ٨٤ -- الخاطئ   ذهبهم  صحة على  العلماء بأخطاء الاستدلال .٣٣
 ٨٦ ------- الخلاف  عند  والسنة للكتاب مالتحاك   ضعف .٣٤
 ٩١ ------ الدعوة   في   كثيرًا   زغلاً   يسبب   الداعية   عند   العلم   ضعف   : الثاني   الفصل 
  الشر   منشأ  هم  لمينالمتع  أنصاف:  $  الشوكاني  قال  .٣٥

 ٩٣ -----------------------الدعوة.   في والفتن
  في   خللاً   يسبب  الداعية   في   الدعوة  شروط  بعض  توفر  عدم  .٣٦

 ٩٥ ----------------------------- الدعوة 
 ٩٨ ------------------- الدعوة في الحكمة  عدم  .٣٧
 ١٠٠ -------- االله  إلى  الدعوة في والبصيرة الخبرة   ضعف .٣٨
 ١٠٢ -------- الأولويات  وتقديم الدعوة في التدرج عدم .٣٩
 ١٠٥ السيف  وجهاد الدعوة جهاد بين الدعاة  بعض تفريق  عدم .٤٠
 ١٠٧ ---- والفضيحة النصيحة بين الدعاة بعض  تفريق عدم  .٤١
  منهج   المخالف،  على  الرد  في  الرحمة  على  العلم  يمتقد   .٤٢

 ١١٢ --------------- الكريم  القرآن لمنهج مخالف
  في  النفس  وضبط الأدب   التزام وعدم والمجازفة  المجاوزة  .٤٣

 ١١٤ --------------------- المخالف   على الرد
  يكثر   التي  الاجتهادية   لميةلعا  المسائل  بعض  ضبط  عدم.٤٤

 ١١٨ والأخرى الفينة   بين الدعوة تتمزق وبسببها  الخلاف  افيه
  رب   ومراقبة  شرعية  وضوابط  علمية  قواعد  بغير  الهجر.٤٥

 ١٢٠ -------- عظيمًا  إرهاقًا  السلفية  الدعوة أرهق البرية
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 ١٢٢ ----------------- يَهْجُر  لم  من  هجر سلسلة .٤٦
ع   لم  من تبديع سلسلة  .٤٧  ١٢٤ ----------------- يبدِّ
  السنة   أهل  دائرة   من  الرجل  يخرج  متى  وفهم  ضبط  عدم   .٤٨

 ١٢٧ -------------------------- والجماعة 
 ١٢٩ --------------------- بالمعاصي  التبديع .٤٩
 ١٣٠ ------ لبدع ا  أهل بعض  على  الترحم  بسبب لخلافا.٥٠
 ١٣٣ ؟ اجتهادية أم توقيفية  هي هل الدعوة وسائل  في  الخلاف.٥١
 ١٣٤ - المآلات   وفقه والمصالح  المفاسد فقه  في الموازنة عدم .٥٢
  وغير   والهجر،  والتفسيق  التبديع  في  للكبار  ار الصغ  مسابقة .٥٣

 ١٣٥ ------------------ العظام  المسائل من  ذلك
  مسائل   في  والمتساهل   المتوسط  مع  لمتشددا   اختلاف.٥٤

 ١٣٧ -------------- العصر  هذا في والتعديل الجرح
  الضالة   بوالأحزا  لأهواءوا  البدع  أهل  مع  والذوبان  التميّع.٥٥

  وما   والسنة  للقرآن  مخالف  ضال،  منهج  عنهم  التميز  وعدم
 ١٣٩ ---------------------- الأمة  سلف عليه

 ١٤٢ --- والاعتدال الوسطية بحجة البدع  أهل بعض  تلميع .٥٦
  أو   الدعاة   بعض  على   الحكم   في  الساكت   من   التحذير.٥٧

 ١٤٦ --------------- بيّن  خطأ   للتبيّن  فيهم وقفالمت 
  أو   علمية   قواعد   بغير  مطلقًا   ضدي   فأنت  معي  تكن  لم   إن.٥٨

 ١٤٨ ----------------------- شرعية  ضوابط
 ١٥٠ -------------- الخلاف  أنواع   وفهم ضبط عدم.٥٩
 ١٥٢ --------- يخه تشي  وعدم فلان  تشييخ  على الخلاف  .٦٠
 ١٥٤ زلل  المتأهل غير من المشايخ  دون  لكتبا من  العلم  أخذ.٦١
 ١٥٧ ---------------- السلطان  على الدخول ثرةك .٦٢
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  تمر   الآن  السلفية   الدعوة  أن   عن   الدعاة  بعض   غفلة    .٦٣
 ١٥٨ ------------ الضعف  في  ةالمكي الدعوة بمرحلة

 ١٥٩ ---- الدعوة   في   كثيرًا   زغلاً   يسبب   الداعية   عند   العقل   ضعف   : الثالث   الفصل 
 ١٦١ - الآخرين   وأضرّ  نفسه ضرّ   عقله من أكبر   علمه كان   من  .٦٤
 ١٦٣ ----- الشدة  موطن في واللين  اللين، موطن  في  الشدة  .٦٥
 ١٦٥ به  والقول   الحق إظهار في الصغار  من  الكبار بعض خوف .٦٦
 ١٦٧ -------------------- الأخبار   نقل   في   التثبت   عدم   . ٦٧
  الدعاة   إخوانهم  عثرات  عن  الدعاة  بعض  تغافل  عدم.٦٨

 ١٧٠ ------------------ الواحد  المنهج أصحاب 
  ترك  إلى  أدّى  والمداهنة   المداراة  بين  الدعاة  بعض  خلط.٦٩

 ١٧٤ --------------------------- المداراة 
  جهات   من  الدعوة   في  والمنافقين  المدسوسين  عن  الغفلة.٧٠

 ١٧٨ ---------------------------- مختلفة 
رِينَ  منِكُْمْ  إنَِّ « .٧١  ١٨٠ --------------------- » مُنَفِّ
  للمماحكات   الدعوية   المماحكات   مشابهة  الخطأ  من.٧٢

 ١٨٣ ----------------------- أحيانًا  السياسية 
  بلسان   يوجّه  ثم  بإشعالها،   ويوجّه  الفتن   يشعل  الدعاة  بعض.٧٣

 ١٨٤ - الفتن وترك  العلم  على  الإقبالب بالطلا  حاله لا  مقاله
  وما   دمّرت  الفتن  باب  في  الاجتماعي  التواصل  وسائل  إن   .٧٤

 ١٨٥ -- القارات  جميع إلى  الدعوة  خلاف وأوصلت عمّرت،
  الدعاة   هم  للخير  فالزارعون  والحاصدون،  الزارعون.٧٥

 هم  الخير  هذا  لبعض  نالحاصدي  وبعض  ،الصادقون 
 ١٨٧ --------------------- الدعوة  في العابثون

 ١٨٨ ---- فيها. صدق وقدم الدعوة  في  سابقية له  من تهميش.٧٦



٢٣٨ 
 @

ة اعدلاو ةوعدلا لغز .فهرس المحتويات 
  

 

  المسائل   في  المشورة  أهل  مشاورة  وعدم  بالرأي  عتدادالا  .٧٧
 ١٩٠ ------------------- مشورة  إلى   تحتاج التي

 ١٩٣ ------ عاة والد  الإخوة لأحوال   والتفقد الزيارات  ةقلّ  .٧٨
  ومخالفة   الناس  بين  المشهور  السائد  الأمر  خلاف  إظهار  .٧٩

 ١٩٦ ------------- سعة  فيها التي الأمور في عوائدهم 
 ١٩٧ -------------------- فيه   والجفاء   المدح   في   الغلو    . ٨٠
 ٢٠١ ---------------------- العلماء   بعض   في   الغلو   . ٨١
 ٢٠٤ ----------------------- السياسة   في   الدخول   . ٨٢
 ٢٠٧ -- دعوية  فتنة كل  في عهمم  الأتباع وإدخال  الدعاة دخول.٨٣
  إلا   الجادّة  على   سلفيًا   تكون  لن   كأن  الشائعة   الأخطاء   من.٨٤

  الخفيّة   حداثوالأ   تجدات المس   آخر   من   موقفك  بينت  إذا
 ٢١٠ ---------------------- السلفية  الدعوة  في

 ٢١١ عدمه   نم  المخالف تعيين مسألة في  الدعاة بعض خلاف  .٨٥
 ٢١٥ --------- ة والتربي الأدب  على العلم  جانب تغليب .٨٦
 ٢١٨ ------ الأسباب   تفهلأ  العالم في  الدعوة رموز  إسقاط  .٨٧
 ٢٢٥ ---- )الأحمق الداعية صفة( لساني  على  قلبي في الذي   .٨٨
 ٢٢٧ -------- الريبة   مواطن من الدعاة بعض  تحرز  عدم  .٨٩

 ٢٣١ --------------------------------------- تنبيه 
 ٢٣٣ ------------------------------- المحتويات   فهرس 

 










